الادات فلاح قا وترى على ضفاف انبل حيث شهد 


الانسان عولد الزهات - أهدى هذا الككئاب إلى القارئ: ى كل مكات 


انبا قصة حباق الى هى فى نفس القت قصة حباة مصر ند 
. هكنا شاء الفدر 
الا 


احداث حيانى الأحداث التى ء 


مطابع تسرام الاتبارلة 


عصمة تيه وتظرير ته ب ار فوم 


البحث عن الذدات 
قصة حياق 


نا أنرر السادات فلاح نئ وزرى على ضفات ابل حيث خهد 
الانان مول ازبان - أهدى خلا الكتاب إلى الفا ى كل مكا. - : 
ل ا ا 
مله( هكذا شاء القبر. ١‏ 
فقد واكبت أخداث حياق الأحداث التى عاشم! مصر ى للك 
الفترة من نازعنها . ولذلك فأنا أروى القص ةكاملة له كرئيس لجمهورية . 
مض ر الغرية - . بل كمصرى ارتعات جياته جحي عصر ازتباطاً عفوياً . 
منذ بدايتى إلى الآن. | 
55 ...عل تمجه ان نا! لبت فى القع إلارحلة. 


والحق والحرية والسلام . 
هذه هى الصوزة الت تمن النفبى منذ 
و 2 


الفصل الال 


من ميت ابوالكوم إلى سجن الاجانب 


العل د 0 المناذى فى أزقة وساحات القزية ٠.‏ وتمرع 
املف دحا ]اك لا مما مش حي حو ا 
0 0 دقلا 

لبس الطريق اطويلا . 0 كر ل خطوة تخطوها تملا قلبى 
فالرجاك على طوك اط داع يكن - هفةه المرأة 
القراءة والككتابة ومع ذإو تارق الجميع يلجأون 1 
ولتشفهم مما قد يصييهم هن أمراف اذ 
لم يكن فى قريتنا أوافى القرى انجاورة من يعدبا مث 

وتشترى زلقة العسل الأسود وتغوة إلى ذارنا؟ 
أسمر فثل الحسم حال التدمين يزتدى 
| لاتفارق عيئيه زلعة العل .. ذلك الكثر 


يدن منت أسير مع عشرات الصبية والفتية والرجال أصحب 
: عي دن لعا غير لامجا لعن 


كاوق تعس + 
انوت ونا 3 عوك ةعرج 
ورطةالأرضي الى بيو كان لا أرض بصيها. ءاضق اأبعهآن 
0 _عدق ف ميث أبر الكوم قريق الرديية لتايس 5 
جا اح با كان يسغددى فن. ميب علد بلعو" ف :الجر لآنَ البرعة 

: 5 دة الماء فى الشتاء عندما "كنت اخخرج 3 5 
ونا الثيل .. ... جى: بره ا ياه (التويه) أوانسيب 
قد افتلأت بامياه ولكن لفتزة لا تتعدى' وكارك فيه 
وي . ولذلك عات الإسراج ببالعمل م 0 

إحن منا تررو سا يظئيوز» أو ب بطبور غبره 67م 
كله 1 أرض الثرية كلها قد إزتوت * ١‏ 
3 ألا االفير قر أن نظ هته رع و 
5-6 فى دارنا أو أسرق الكبيرة 


أمرة ضرورياً 


5 1 ى الصغيرة 
ييا اع أل ككالقي يل كبرق الصخير 


5 والنخخان .ينبعت من البيوت مؤثذلاً 


. . والهدوء يخيم على ابلبميع والسلام 
أحسن برياطا حتى امن انلنب 


ولنالك افق رخلة العردة مع الغر 
يعشاء شبى يذّى يعسده اليوم 
يعمر قلوينا نت أتامل الشجر والزدع اد 

برط اكول : 

ل الله , أواد ها أن تكون:فكانت ... وهذا الزيع 
الياد 0 رد رلا جات اننا ولكن نولا إرادة الله ما كان ٠‏ . وهذة 
رم الى أمنى فوقها.... ومياء الررغة شاب بين ضفنيا . .كل ثىء حزل 
من تع إله كبو برعا ويئؤلاه . . وكذلك أنا. . 

الشجرة والحبة والنمبرة كلهن إذن زمبلاق أن 
نبت الأرضض وبدوما لاتكون؟. 

والأرس قدي .سه - وكل من ينين ها لبد أن يكون كلها ". وإذ 
كانت هده الدوأطير تمر برأبى المغير كنت أستعيد قول جلاق ؛ 

و لاشىء يساوى أنك ابن الآرض . . فالأزضى هى لهل ود لأن الله أودعها 


ْ كل سره 00 


الكون . . ألسنا جميعاً من 


00 


' أن بقريتنا الآن مهتدسين وأطباء وأساتذة جامعات إلا أنه عندما بأتى 5” 


م كنت أحب هذه السيدة . - كانت شخصية أى غاية القوة بالإضافة إلى 
ابلدكة.. .. جكةاالفظرة . .. والنجربة .... والياة ... وطزال قثرة لقان 
فى القسرية كانت .هىرأس :العائلة . ققد كان والدئ يعمل مع اخيش ى. 
السودان . . وكات هى ترغانا وتخرج وراء الأنفار كأى رجل تتعهد الفدائين 
والنصف الى -اقتناها والذى.. . 

أم الأففدى. . هكذا كانوا يطلاقون غلهااى القرية . . وخا قفبة . . 

كان منتهى أمل القروئ عتدنا أن يدل الأزهر . . ولكن جدى الذى كان" 
يعرف الكتابة والقراءة وهو أمر نادر فى وقته.. . أراد أن يشق لأى طريقاً آحر . . 
فأدخله التعليم العام حيث حصل على الشبادة الإبتدائية . . وكانت فى ذلك الوقت 
تعتبر مواهلا هاما . . فالإجتلال البريطاق كان ى أول مراحله ... وجميع المواده 
كانت تدرس باللغة الإتجليزية . , ١‏ 

كان والدى أول من حضل على الشبادة الإبتدائية فى قريتنا . . ولذلك ر: 


وأولاد الأفندى يعرف كل إنسان أنه والدى وأيئاوه . : 

ويبدوآن جدى أرادت لى أن أسير فى نفس الطريق الذئ سار فيه و 
كتاب الفرية حيث تغلمت الكنابة والقراءة: وحفظت» 7 
إلى مدرسة الأقباط بطلوخ حيث يوجد دير قديم مشهور مطراته خو 
مطران دير واد النطرون . : ا 

م تكن المدرسة تبعصد عن قربا بأكثر من كيلو واحد و 
بها طويلا إلا أنى ما زلت أذكر بوضوح مسيو ( مينا 
يعلمنا كل شىء والذى كنا مشاه وميه فى نفس الوق 


يرق ى ريكب وآنا ابلس ينيم على الأيى 
و ل الك 
ل عت و 0 
أثناء الدروس وما ييلها ٠ ٠‏ 
حنان إقبالى على العلل يعزايد يوها + ون وهنم يتني يوغاعن الأ" 
0 ججويطيظة:. تكله بي للد .؟ 


الزرع. .. . موسم الرىا 1 ا 
فى الكنافة انا نهم ... وموم 
الفطن وأضعه فى عبى ثم 


عيبي بيت تن يام إلى الررعة انراد * 
لللر اكرلا كع رت مع القطن تيت أحس فى كل مرة 
سانا 
لج عر عر أل ابه مايا جديا ٠‏ 

هذا الإحساس بآن تكلى اشن د أفعله أو أرأه جديد لم يفارقى أبدآ طوال قيرة 

مصادر معاقق ٠‏ 


يعاق بالقربة . ..وكان مصيرا لا:ينضب من 
ىإى لياق وجدقى أخيانً أخرى كل ليلة ٠١‏ 


الى النمس الى كانت كي 
لد مرت سد وكا مسا تن ل قن 
هي نفس القضصص لم تتغير ٠‏ 
ول يكن هله اقتصعى حواديت الناطر أ بعلولات أبو زيد الملاى ٠ ٠‏ بل 
تنك الأناطير البعيدة . 


كانت أقرب إِلينا وألصن بباتنا من 
كانت إبهذى .هذه القصص تررك كيين دس الإتخليز السم لمضطق أكامل 
لضت ريض لحن ايض فيك لفت من هو ماق كال 


-ا1١-‎ 


أل.. ' ص ودي< > 


وأنه مات قاد و ,0ن 2 
الكو عاد عاب لدي 0ل 00 
كانت جد ع لان وأخرار لوعن يمعو اندم كس 
فى غارة حبق حكن نا ليا بول أده اد 5 اسلف“ 
فى محاربة الإتجليز واللطة , الشرقاوى وبطولاته وكناحه ودهاءه 
ولكن لعل مما ترك فى تذ ا 
أسشمع إليه اا لا ا 
الصغا 1 وقد اضتليت مطح القرن “تداقء وإى جاتر 
ار وقد استغرقوا جعيما فى انتوم آنا آنا فكت 0 
نت بين البقظة واللناء . 


كات هذا الوات مدرو كل له 
قريتنا بأكثر 0 
ا 2 ا 3 
عدم قاهرا برل امناو 0 أن ء 
وات ل 0 2 0 
ال ا 
357 ممركة مات فيا السكرى الإليزى ٠‏ . و3 
0 00 . 
معت مك تو 00 
نا وغ 3 
وكان زهران بطل المعركة الى قامت وشت عده كنع 
ع 0 الموال عن شجاعة 0 
1 م الرأس .فخورا هوا ب: 0 
وأن يقتل أحدهم . مزهوا بتفسه لأنه انه 
كنت أمد 
٠‏ كنت أستمع إلى الموال ليلة بعد لبلة وأنا بين 
#ساووا ار 1 ١‏ 
وعشت بطلولته فى ال 1 ا / 
وهكذا أدركت 0 0 
من فوق 7 
حياتنا . . وقبل أن أرى. مع فى دارثا 


1 ق أبدا , 
دائها أبن آنآ . , إن أضل الطربق بدا 


اذ ا تجلبز إلى ستاك 
حت 1 إذا< 5 ق سنة 1578 أعقآب مقتل السردار 0 0 
0 7 0 1975 و تين أعر العتوبات الى د در 
3 : ْ 5 3 3 30 
0 0 اميق البو . فعاد وعاد معه والدى 
الميش المصرعا كن 


وى لو الات روي اا علا 0 
ِ أن ولدت فى 78 در م1114 
إلبيا وأعود اكل يوم براعن الأقدام . 
الماك فرئاد ى ذلك الوقت . 


وبالفيل أخذت 1 
واقع الأوراق الى تدعت ا عرفت 
جانت المدرسة فق الزيدون كنت أذهب 1 
وق الطريق كنت أمر يسراى الفية أحد قضور 1 
لت 0 
فى الريع القطلف يعض ثبار ال رغم ما كان يعتلج ل 


1 5 - 
ا : ٠‏ جو ك7 


صدورنا من إحساس باللدوف والرهية . . فجرد الإقتراب من 
الملك كان معناه الحلاك لى. ولعائلتى ولأى إنسان . 

لم أكن أعرف فى .ذلك الوقت. السحيق أنتى. بسأشارك و: 
وجه الناريخ . . وأق سوف أجتاز يوما ما :هدا السور الرهٍ 


بعد السنة الثانية انتقلت إلى مدرسة السلطان حسين فى أول م 
حيث أخذت الشهادة الابتدائية .  .‏ وبعدها التحقت َُ 
بمدرتتة قاد الآول اللانزة 0: : 

كان ذلك ف سنة 1٠‏ . . وكان اقانون يقضى 
بمضاريف ولكن رفض طلبنا . ..فاضطر والدى 
عاد افظا الأول ب عدر ا 00 


للمدرسة . 1 
بدلا من أن يدفمه المدرسة هرب 
ثم عاد ليان أنه لا يرغب الاستمرار فى التعلم ٠.‏ 0 

00 


إل حيث 


0 : 


يق المطلة امبكرزة من المقبقة ‏ 
معان يه 
الداعلى الذى ارثي 


و يديج إل أق فصر مادى ٠٠‏ 


عندما تعسدم 
"يد 0 جر بالتفرة ى ارداق أفرى ما يكون 
فريما ال 


العتادر المادية الفارجية 
فى مرحلة التعليم الناتوئ 
4 19د 


لقب : 3 


الدى بدتخله 
يذب كان وا 
بون مين نت خط الفقر 


ابو بوتوي ره مكرنة من ثلالة عش ولدا وباخساً ...أولذلك فم أن 


كنا نعيس “فى القاهسيرة: كا بازلنا,فزك كتين فيه العيش . ٠‏ أدهره تين 
من السوق كا يفسا أها ل المديدسة: ...كان أمر لا طاقة التاايه ٠.‏ . 


وكان مصروك بدى ملمين ف سوم ويذا المع العجاحت لتلاك ا 
وبا من انشاى.بآإ لبخ وأشربه وأنا أحين 1 
كت الى تافنق من حول يشارنون أفخر أنواع الشكرلاته. والملوى مر 

( كانتين ع المدرسة. . وكات لددى الواجد منهم أكثر 3 

بيبا ما يررك له فهفواداما يق متجدد 1 . أما أنا عندى 
أ ل علي لدحسر وشرب ولكنى لفاك يرا لوق ا 


وحين أنذكر هذه الأشياء الآثالا أدكر انبا.يونا جملتنى أحس!: 
زملاتى فى شيء بل وى تلك ال ن المكرة لم تكن عل الإطلاق 
أقارك بيى ويناهم + + 

أذكر شيذاال عندما تقدحت بليصول عل اكبادة. 
كان عَلينَا أن نرفق الامصازة سروه ود 
و 1 ٠. ٠‏ فشهادة التوجيبية خن: بطبيعة الخال نت 

. . ولذلك ذهيت إل والدى وطلت مته 
٠. 1‏ . وأدرة والدى أهمية لب , 
اثنين لأدبر الغ . 00 
الل . اذهب إلى وكالة ال 


تكن بالطيع لتقارث جا أعده وهلا فى المدرسة هه المناسبة ولكتى "كنت 

ل رارض اج لال عت 

0 خيصة المظهر -.. ثم جا أو بدوتجا أنا مي آنا .... ذلك الفسروى 

1 0 1 تلححة الأرض ها ميزه ويميز من يمارمها على أهل المدينة 
10 على كار 

ا ال .مدة تعليمى بالقاهرة سلسلة من المقارئات 


المدنة والقرية . . ولكلها لم تكن فى أى وقت اق ضف 


هكذا كانثك عيافق طو 


أ المفار قات المتمرة بين المدد ره 
ع 0 الأحوال . . على المكس أشياء كثيرة أعجتى :فى القاهرة + 
مئلا منظسر و الكونستابل ) الإتجليزى على الموتوسيكل يجوب الشوارع ليل 


يرودو انتنذ اع >كالمينون ... بوجهه الذى فى لون الطماظم فظ.... لبد .+ 
ل يك امس دائمآ كفم الأبله . . ورأسه المنتفخة يغطيها 
ويه احير 


طربوش طويل قرمرى يضل إلى أذئيه. ٠‏ 8 
ان الحنيء ينشونه , . أما أنا فكتت أكره النظر إليه . . وأتساءل ىق 
الجيع + 


تقمى . . ما الذى أى بذا الذ يب القبيح المنظر إلى المديئة ؟ 
لو أن إلى فرينا لا استطاع أن يسير خطوة واحدة . , ولكنه لم ولن يأف . . 


لأنه لاعروااء 


ووابور الزاط الذى فى. كل مرة أصادفه كنت أزاه يسير وراق ... أسرع 


الشطى فبسرع خطاه . . أجرى فيجرى خلى . . ما قصده بالضبط ؟ واضح أنه 
بسعى لينوسى تحت عجلاته الحديدية الضخمة . . ولكن لم ؟ وأنا لا أعرفه 
وهو لا يعرفى . . ؟ ول تتفيى هذه الأسئلة فى شىء . . فكلما نظرت خلقى 
رأبته بلاحقنى فيزداد ذعرى . . ولم يكن لينقذلى منه كل مرة إلا إذا انعطفت 
فى حارة ضبقة لا تسمح بمروره أو أظلقت ماق للربح بحيث لا أراه ولا يراق . ٠‏ 
فند كان واغحا أنه رغم جبروته ورغم شآلتى إلا أنى كنت أسرع منه بكثير , 

وأول مرة دعلث فيا السبدمافى حيانى . . كان ذلك يوما عصياً . . فند شاهدت 
قطار سكة حديد قادمآ من أففى الثاثة ومندفعآ بسرعة مذهلة تحرى . .. هاذا 
أفعل ؟ أغمضت عينى ررجعت بمسدى إلى الوراه . . ولكن صوتالقطار ما زال 


ب ما - 


يدوى فى أذلى ٠‏ . ففيم الانتتظار ؟ قمت أتوى من مقغدى وبسرعة زرحت 
اخترق الصفوف مهرولا فى طلب النجاة . . ولفت نظرى أن الناس كلها 
قابعسة فى مقاعدها وكآن شيئا لم يحدث . . هذا شاتهم قلت'فق تفمى .. . ولكن 
بمجرد أن بلغت نباية الضف وعيناى قد تسمرنا على الغاشة لم أجد القطار ... 
وجدت بدلا منه رجلا وامرأة يتناولان الطغام ى مقهى صغير فاخترقت الصف 
مرة أخرى وعدت إلى مقعدى . . أرقبٍ أحداث الفيلم ى هدوم كا يفغل 
الاغصروة:. . 

م انببرت ذلك اليوم بما رأيت . . وكات من نتيجة انببارى أن حجزت تذاكرة 
انفلة النالية من الساعة الثالثة لل الببادضة بعد الظهر . ٠‏ وقترات 3 يت 
لأشاهد الفطار العجيب مرة أخرى . 

كنت.ق ذلك الوقت قد انتقلت من السنة الثانية النانوية إلى الست الثالثة . . ولكن 
بمجموع صغير فطلبوا منى أن أعيد السنة الثانية حفاظاً عل التنيجة العامة المدرس 
فى شبادة الكفاءة وهى شبادة عامة كنا تتقدم لحا بعد الستة الثالثة . . رفضت ‏ 
وعبث 0 من المدرسة ( مدرسة قرؤاد الأول ) وقدمتها إق مدرسة أملية : 

سة الأهرام حيث كبلوق بالمنة ت غى غبجادة الكفا 
06 يث قبلوى بالسنة الثالئة . . وحصلت على شبادة الكفاءة فى 

وبإرادة التحدى - الى لم أكن بعد قد |اكتشفتها فى نفسى فى ذلك الوقت 
أدت أوراق مرة أخرى إلى مدرسة فؤاد الأول حيث اياسنة الرابي 
ولكن فى الإسشحان فى السنة الرابنة إلى الكاسة وهى تبإية مرحلة لعل از 
تكرر ما حدث لى عندما انتقلت من السنة الثانية إلى الثالئة فحيت أو 
قاد الأول وذهبت با ثانية إلى مدرسة الأغرام حيث قبلوق بالستة 
وتقدمت فى اية المام مضل على شبادة التويييية . ٠.‏ وتجينت لق" 
ولكتى رسبت ف المجبوع , : ١‏ 

كانت هذه نقطة تحول . . فقد أدركت أن رسو إنا ‏ 
رضاء الله ععى وعقايا لى منه عز وجل . . لامتبتارى رء 


عن الحد فى نفسى . . لم يكن أماى من ملجأ سوى قيم 


2 594 - 


ففلت دائمة . . وبهذا الإحساس.الغامض.بالاتب والنوبة مع نقلت أوراق إلى 
مدوسة رق المعازف بشبرا وحصلت عل شباذة [تمام الدراسة الثانوية , 


7 


قد يوجى ما حكيت عن الى بالنوبة أنى أثناء تعليمى ليت عن القرية ولو 
لبعض الوقت ولكن هذالم يحدث على الإطلاق . . قبمجرد أن تنتهى الدراسة 
كنت أهرع إلى قريتى وأرتمى بين أحضانها . . مجتمعى الثالى الذى كنت أجد فيه 
نضبى ... بل وأاجد فيه الوظن بأجمعه فافترة طويلة كانت مصر عندى هى 
ميت أبو الكرم أنا المفهوم الشمولى للوطن فلم أدركه ول أشعر به إلا يعد انتياء 
مرحلة التعلم الثانوى ٠‏ 
ولم يكن هذا بالأمر المتغرب فقد بدأ إحسامى بشىء أقتقده ... وبآن هناك 
وضعآ خاطتا يمبٍ إصلاحه وأنا أستمع إلى موال زهران ليلة بعد ليلة على سطح 
الفرن فى دازنا بميت أبو الكرم . 
كان زهران مرتبظاً فى وجدانى بمصطى كامل وبأدهم الشرقاوى فكلهم رجل 
واحد . . أو هكذا بدوا لى فى محديهم للإنجليز البرابرة المعتدين الذين شنقوا 
وجلدوا أهلا فى قربة دنشوائ المناخة لقريننا ولكن عندما جثت إل القاهرة 
رأبت فى بيتنا صورة كال أناتورك وسألت عنه أبى فقال إنه رجل عظم . . وكان 
أنانورك فى ذلك الوقت مثلا أعلى فى العالم الإسلانى يتردد إسمه على كل لسان فقد 
قام ليحرر بلاده . . ويعيد بتاعها . . وكان والدى شديد الإعجاب به كماكان 
معجبا بنابليون الذى حدثتى عنه طويلاوذكر لى فيا ذكر أنه عندما نفاه الإتجليز 
فى مانت هيلانه تعمد الحا الإنجليزى للجزبرة أن يجعل بوابة بيت نابلير قصيرة 
بحيث يضطر الفائد الفرنمى الأسير إلى أن يمنى قامته فى كل هرة يدتخل ينه أو 
يرج منه . . ولكن نابليرن لم يمكنه من غرضمه فكان مجلس على الأرض ويدخل 
أو مرج زاحفاً ولك رافم الراس . 
طبنآ هله م تكن الاخرافة . . ولكئها تعكس صورة البطل ف وجدان الشعب 
المدرئ وخاصةبإذا كان هذا البطل خصا قوب بن خصوم الإنجليز الدين كنا 


0!" 


.ب مك 


نعانى من احتلالم لبلادنا ونرفض وجودهم يننا بكل الوسائل الى كانت أن 
أيدينا فى ذلك الوقت . 

من هنا كان إعجانى بسعد زغلول بدليل أنى كنت أخرج إلى شارع الخليفة ْ 
المأمون كل مساء لانتغظار خليفته التحاس باشا عندما بتقل من بته فى مسر الجديدة. 
إلى بيت الآمة وعندما يعود.. . فقد كنت أزى فى النخاس وف الوفد ى.ذلك الوقت 2 
رهزا لكفاح المصريين حميعا ضد الإتجلين , 

: 

لا أستطيع أن.أقول إن كان وعبى اليامى قد نضج أو حتى .تشكل ىق هذه , 

الفترة المبكرة من حيانى .. . كنت أشازلك طبع فى الأحاسيس الوطية التى كالت 1 


تعتلج فى صدر كل مضرى فاأخرج ل المظاهرات.. . وأساه فى تكير الصحوت 
وحرق الترموايات وف المناف يسفوط صدق .باشا وإغادة دستور سل 014182 . 
دون أن أدرك ماذا كان ذلك الدستور . 

ولكتى أستطيع أن أقول إنه إلى أن تركت المدرسة الثانوية كات قذا تأصل فى نقسى' 
شعور دفين بالكره للمعندين وبالحب والإعجاب لكل من يحاول تحربر بلده . . 
أذكر أنه فى سنة 1487 مر غانذى بمصّر ف طريقه إل إتجليزة . ,. وأملات 
الصحى واجلات المصرية بأخباره وتاريه ركفاحه فاعذت 
على وجدانى فا كان مى إلا أن قلدته . . خلعت ملابسى وغه صى 
بإزار وصنعت مغزلا واعتكفت فوق سطح بيننا بالقاهرة عدة أيام إلى أن 
والدى من إقناعى بالعدول عما أنا فيه . . فلن يفيدتى ما أقعله أو يفيد م 
بل على العكس كان من الماكد أن يصييتى بمرض صدرى وت 
قارس البرودة. 

وعندما زحف هتلر من ميونخ على برلين .ليخلص بلاده من ' 
الحرب العالمية الأولى وبعيد بناءها كنت فى ذلك الرقت أقضى الصب 
فجمعت أقرانى وقلت هم إننا يجب أن نفعل كنا فل هتلر 
القاهرة من ميث أبو الكوم . . كان جمرى ف ذلك الوقت» / 
وانصرفوا ععى . 
كانت هذه فى أغلها إزهاصات تلقائية خط " 


سس مس سي ص 


الخقيفة جموعة انفعالات وتفاعلات مع 
ركان أنانو ركه :. . فن آنانورلك اسجوتى 
وعدي تور إلآاجالقوات المتلحة ء 


من بين هذده الإرهاصات الى كانت ق 
الاحيداث - ب لى شىء :واحد هو حبى 
البدلة السكرية وهو لم يستطع أن يفعل شين 

ل ل تراج لامجا 
الثانوية سنة 


أحداث الناريخ كنا سبق أن 


3 نفس الحتةة “كات 
بح “7د ريد من إتمام ل 195 وق نمس 


اك باشااق د أبرع مع :بريطاننا (شاهدة 1985) + 
النحاس با ا مكذا أصبح فق الإمكان أن التحق بالكلية 


هبيش المصرى بأن يتسع + .اد ل 
ل التاريخ كان اليش المصرى اضيق. الرْقعة ثيل الفاعلية 


وكان دول الكلية. الحربية قاصر؟ على أبناء الطبقة اليا . 
: 3 5 الو ن رغَبتى ف دخول الكلية 
ولكن رغم هذه الشهيلات الجديدة الي 0 0 ا 
الخربية لم يكن التجحالى يبه الكلية ‏ وهو مننبى أمل حينذالة - + 'مر السبل ٠‏ 

بح ألم سحوا لأبناء الطبقة المتوسطة والققيرة بدخول الكلية ولكن كان 
باستازة الدخول. شرطان . . دخل الآب وئروته ثم الواسطة ... وق كشف 
اميئة كان بنادى ومميا علينا . . فلان ابن فلان . . وواسطته فلا ٠‏ 

بالنبة للشرط الأول كان والدى موظفا بالحكومة فهو على الأقل عنده 
دخل ثابت أما الواسطة فن أبن لى يها ووالدى كا سبق أن ذكرت -- مجرد باشكاتت 
بالقسم الى - لا يعرف أحدا من الباخوات ,أو الباشوات ؟ 

قالوا له إن .رئيس اتجنة الى تقبل الطلبات هو اللواء إبراغيم باشا خيرى ولابد 
من الوصول إليه ولكن كيف ؟ 

كان إبراهيم باشا يمعل فة الأرستقراطبة فى ذلك الوقت. . فهو الذى عهد إليه 
لمك فؤاد بنعليم قاروق ى صدر شبابه الفروسية .. هو إذن معلم الملك وإلى جانب 


. ويمقتفى هذه المعاهدة 


هذا هو وكيل وزارة الحرية . . ثم إنه منزوج سيدة من المائلة المالكة . . 
باختصار كان إبراهيم باشا نجدآ من نموم البدمع . . فكيف الوصول إليه ومن 
لا تملك الوصول حبى إلى سكرنير وزير ؟ 

ماقت 


أخير؟ اهندى والدى ببساطته المفهودة إلى أنه أيام خدمته فى السودان كان 
يعرف أحد الصولات + 

وتصادف أن كان هذا الصول ى خدمة إبراهيم باشا فرتب لى ولوالدى - 
لا أعرف كيف - فرصة للقاء إبراهيم باشا . . وذات صباح توجهت مع والدى 
إلى قصر الباشا فى خدائق القبة أحد أحباء الفاهرة الأرستقراطية فى ذلك الوقت. 

دخلنا الفيلا الأنيقة ووقفنا فى الأثثريه .. .. هكذا كان الارتيب بيث لابد أن 
ير بنا الباشا فى. طريقه إلى الحروج فتستلفت«نظره ويسألنا عما نريد . . وفعلا تزل 
الباشا بعد قليل . ٠:‏ 

واقترب منه الصول وهمس ق أذنه ببعض الكلمات . . التفت بعدها إبراهيم 
باشا إلى والدى وقاك له بكل عنجهية : 

وآه . . آه... .أنت باشكاتب القسم الطبى . . ودا الولد ابنك اللى . . طيب . ٠‏ 
طيب . . » ومشى مسرعاً نحو الباب. . وأ يسير خلفه وهو يتمتم يكلمات لم 
أدركها ولا أحسب أنه هو نفسه كان يدرك ما يقول ,. 

تجربة لم تبرح وجدانى أبدا ولا أظن أنى سأناها مدى الحياة فقد كانت هذه 
أول مرة أدخل فيها ببت باشا أو الى بأحد أفراد هذه الطبقة . . وتشاء المدف 
أن ألتى بابراهم باشا نفسه بعد ذلك بسنوات وكان ذلك عندما استقبلته فى مكتى 
وأنا رئيس مجلس الأمة . . كانت عنده مشاكل خاصة بأبنائه وفرض الحراسة 
وما شابه ذلك . فساعدته ى حل جميع مشاكله وبعدها ذكرته بلقائنا الأول أى. 
مئزله ولكتى قلت له : 

و إباك أن تنصور أن هذا اللقاء ترك فى نضسى أى أثر بالتسية لك . . بالعكس | 
أرجو أن تعتبر أنى فى أى وقت مستعد لتلبية جميع طلباتك . . فانا أدين لك :. 
لا بالنسبة للقائنا فى قصرك بحدائق القبة . . بل لأنك كنت وثيس ل 
أدخلتنى الكلية الخربية كا أدخلت جمال عيد الناصر وجميعم ضباط + 
النورة . . فلولاك ما قامتٍ الثورة.. ...»+ 


متناقضات ومفارقات لا نباية لها ولكن لعل أبرزها 


يييزئتيئ8------- 


حزن من دتمل لكي الخربية لام اليلد ملب خم الذين ساعدوئى على الاتتحاق 
بالكلية ‏ 
فعد أن ثم القاءئنا مع إبراهم باشأ خيرى فى قصره يان لايد أن أجد 
كمض نمز ستول كا القت ...لحف واي للها بلجا إل 01 
حكيمبائى اميش المصرى الى كان والدتى يعمل معه وهو اجليزى اسه اله كور 
فيقس باتربك . ..واستجات الرجل يطلب ركيب التزكية كا أوصى ل كبير 
امعلمين بالكلية وهو عضو لكئة القبول واتجليى مثله + 
وشكذا قيلت بالكلبة المرية ركان ترئيى آآخر المتبولين وعددهم إثانة دشرم 
وذلك لأن واسطى كانت أفسل:الوناطات عأنا . . فى ذلك القت كانت 
الوساطات تتدرج من الأمير محمد على وه العهد إلى الباشوات والباكوات من 
ذوى النقوذ. 
ولكن ايغد أن قبلت وذهيت: لأدفع المصاريف حدثت مفاجأة لم تكن ف 
ايان . . قتد كان خدى باشا سيت النصر وزير الحريبة مع النحاس باشا فى 
: إلناء الإمتيازاث الأجنبية. الى كانت تع الأجانب .من 
الفضوع للفاتون المصرى ووكان أمرآ شاذآ ومقززا أن يرتكب الأجنى اللمناية ف 
مصر قلا تستطيع الكرمة المصرية أن تحاسيه أو تلق عليه الفيض وإما تملك ذلك 
ويام كر يينى من الشاكة عتتفى نلك الإنيازات  )‏ أعود 
الحربية وهؤاق موتتريه لما أزسلوا له طب التصديق 
أرسل برقية يطلب حجر ستة أماكن 


موثتريه لعقد معاهدة 


مغارته فقظط 
إل التعبة فأقرك إن وذيد 
على قبولا بالكلية الخرية كا يقضى القائرن 
لبعض أقربائه ... «قاضطرت إدارة الكلية إلى جذف أنماء الست الأواخر وكنت أن 
طبعآ أول المتبعدين . 

عناه بعد ذلك كثير . . ققد التحقت يكلية الآداب ثم كلية المقوق فكلية 
التجارة ...ثم عاد حبدى سيف اللضر وألحق أقاربه بالكليه.. . وبعدها تدجل 
حكيبائى الخيش. وكبير المملمين الإنجليز . . وأخيرا وبعد أن فقدث الأمل 
. .فوجثت ذات صباح بوالدق تطلب منى أن أنرجه قور إلى أن ى مقر 


انا . 


عله لدت امماريب الكلة اظربية يقد ملك ١ ١16‏ كان تن ا 
دتعول أقراى ,فق الذافعة سبعة وغشرون يوما كاملة , 7 
فى اتلكنية الجريية كات أناتزوك مازاك معلى الأعلى - ٠‏ عبذات أفرا عن الأررة 


: التركية . . ورجعت أيضا إلى تاريخ مصر لكن ليس إلى أيعد من عخلة تأبليؤ 11١1117‏ 
١‏ ققد كنت أركر عل الاحتلاك البريطاق فى سنة 18871 والقديعة الى دتخل ا 

1 الإتجليز مصر:ومااترتب عليها من المأساة اتى كنا تعيهما” 0 
1 مصطلق كال كنت مزالت آحبه ولكق,أخلات عليه انه لم بلجا إل القرة "١١‏ ع 
ا 


هريمة الحيش المصرى بالخديعة علم 1441 ؟ 

إنظام الحكم كان المفول الأول عا حدث وعددث لنا 
مثلا كان الثاضى والمحاى والنيابة كلهم من المصريين . 

ومع هذه النسارالات تطرح نفسما على الواحدة يعد الآخر: 
تتضتح على الأوضاع شيئا فشيئاً وبت أننظر يوم تخرجى من الكلية 
الصبر حى أستطيع أن أفعل شيئآ . . فق كتت أزخر بالعديد 2 
اصر ولكنبا كانت كلها مازالت حبيسة فى صدرى لم تترجم 


ف تلفوئى كا : 
أنام ... وكنت أزى ازهران وهو 


إلا أن زهران كان أقوى منه بكثير لأنه يملك أقوى 
الألمحة وإمشاها وهو سلاح الرفض لكل ما يسعى إلى قهره وقهر أهله . 
ا يلى وهرين بسن وك 1 )نقتي كيرا السجرواف الام 


وى كل امرزة نت آم أن أكون زهران وأن محكىالناس قصتى "كا جعلوا من 


فرغم قرة العدو وجيروته 


قصته موالا تتخى ابه الأجبال ٠‏ 1 
ومزت الأيام وندأ الوعى ينو ٠‏ افرع 0 1 8 
١ 2‏ هم إعجالى والكن زهرات'ظل أقر قلى أرى 
يرا رن شل ون بلامن أ يع عل للد العام 

اثؤزة تزلذى إلى هلاكهم ‏ وخخلاض البلاد من كوم + 
1 دائنا أقوى أسلحة أهل الأرض الطيبة الى أحبها 
17 ميك الإنان إلا أن يكون ابن أرضه 


أقود أنا اثو 
إن سلاح الرفض كانت 
أكثر امن أأنى. شى' فى الوجود . 
ووريث أسلافه ؟ 

ا بالقوة الداخلية مازال يلازمنى بطبيعة الحال ولكن كان يصاحبه 
الآن إحاس' قو ة خخارجية فد أصبحت ضابطاً بالقوات المسلحة وكنت أومن 
بأنه ان يفل مصر من الإنجلين واد الحكم إلا القرة . 

فم الإنتظار إذن؟ لأبد.من عمل تنظم:يهدف إلى ثورة تقوم بها القواث المسلحة.. 
هذا هر طريق الخلاص . . ولا طريق غيره . ولكن هل يمكن أن تقوم الثورة 

من فراغ ؟ لابد من نيئة النفوس وهذا لا يتأ إلا بخلق وعى كامل على قدر 
المنعطاع بالأوضاع الى تعانى مها مصر فى ذلك الوقت ٠‏ 

قلت أبدأ بوضعنا نحن كضباط فى اميش المصرى فأقرب الطرق إلى قلب 
الإنان ما يمه هو شخصيا ولذلك ركزت فى أحاديى مع زملائى الضباط على 
وضعين لم يكن أحد يختلف عل أنبما يسيثان إلى الحيش وإلى حياتنا فى القوات 
المنلحسة وهما البعثة العسكرية البريطانية ومالهها من سلطات مطلقة ثم جيل 
كبار الضباط المصريين وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر به الإنجليز . . 

كنا ى ذلك الوقت فى منقباد وكانت الاجتماعات تم ىق حجرق بميس 
الضباط فقد كانت بالصدفة حجرة ضابط عظم . . شقة صغيرة تقريا . . 
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إذ عند نقل إلى متقياد “كانت حجرات صغار الضياط أمثالى كلها مشغولة فأعطؤق 1 
هذه الفجرة . : 

كنا تجتمسع فيها كل ليلة نشرب الشاى وتتسامز » وف أثناء السمر كنت | 
أعمل - دون تعد واضح ‏ على تفتيخ أعين زملائى على أوضاع اليلد عامة 
ووضع الإتجليز بضفة خاصة . . 

كانت جلساتنا تشتغزرق وقنا طويلا . . وكانت تدور بيننا مناقشات لا حصر 
لما ولكنها كانت ليلة بعد ليلة تضيف إلى إدراك زملاى الضباط لأوضاع البلد 
وتميق إحسائهم بخطها .. أغلييم كانت تنقضه الثقافة السياسية . . وكنت أنا أبلنآ 
إلى الناريخ أنتى منه الصور المناسبة ثم أعقد المقارتات بين هذه الصور وبين 
الحاضر الذى نعيشه بمشاكله وعآسيه . . ولكنى كنت . . غن غمكل . . 
أتحاشى إقتراح الحلول . . وكان هذا الأسلوب ف الإثارة والإقناع أثره القعال 
ققد كنت أرى الزملاء ينصتون إل فى صمت ثم يستفسرون ويسألوث ويستوعبو .. 
وإذ كانت مداركهم تتفتح شيئا فشيئاً كنت أرى بعضهم يثير قضايا جديدة 
ويقلون الأمور على وجه بعد وجسه والحماس يملأ صدورهم والألم أحياناً 
يعتصر قلوبهم .. وكانت كل القضايا ندور دائماً جول مصر وخلاص مص رهما تعانيه 
حى أنهم أطلقوا على حجرق الكبيرة بميس الضباظ ( بيت الأمة) . . 

لبعا كان يتخلل خديئنا بعض المزاح والنكات والسمر . . وكنت أشار 
فى المزل كا أشاركهم فى امد . . فقد كنا جميعاً شباباً لا يتجاوز أكيرنا 
العشرين من عمره . . هذا إلى جانب أن هذه كانت الطريقة المثل. 
يكن من المصلحة فى شىء أن أنمزل عن إخواى أو أن أشعر. 
عم .. 
المرة الوحيدة الى شعرت فيها بأنى أختلف عن زملاق كانت 
عزيز باشا المصرى بصفته المفتش العام للجيش المصرى. 
مرق الذى لم يكن يبعد عن المعسكر كيرا فى الوجه القبل . > 

كان قصده من هذه الزيارة تثقيفنا فقد كان دائم الدعو: 
أننا عندما دخلنا الدير لمحرق . . ولم يكن أحد منا قد رآه مر 


21 لست ا 


ل عاص الطير يد ل لوقام لست فالا 0 
عدا قيسة صيْيرة.ق. الائنا لا يزيد قطرها غلى البوسبتين ..- ويئام على مصطية 
ل ل 0 
ل سا تالح رزاع لاع ا 0 
ار ل رن كان افر في وله الفط 
فهى نفس المصطة الى فعبيث فوقها لام ليا حياق فى ميت أب الكوم . 

تركت ازيارة عزيز المرى. أثرآ عميقآ فى انفبى فقد شاهدت يعبى هدم 
الشخضية الأسطورية الى شاركت فى اللورة التركية مع أناتورك كا كان أحد 
لسوت رسة قري الأيحة الأرة يت هلا تام 
تارعغه الطسويل اللىء بالكفاح . . وولعه بالثقافة والدعوة إلها ٠ ٠‏ 

والثقافة كانت دائما تستهويى ويوجه خاص فى تلك المرحلة المبكرة فى حياق 
فجنا إلى جنب مع الخط السيامى الذى بدأته مباشرة بعد تخرجى من الكليسة 
نل ثفاى لم يكن فى نظرى بيقل أهمية عن اللط السيامى 
. ولذلك حاولت الالتحاق بالمعهد البريطانى بالقاهرة 
فى الآداب من جامعة لين :. . وكنت. مولع 
الأزبكية كلما ذهبت إلى القاهرة 


لأنهق الواقع يدعمه ويقويه ٠‏ 
للحصول على البكالوريوس 
بالقراءة وأتضيد الكتب من على سود 
أما وأنا فى الأقالم فكنت أكنب إلى الناشرين والمكتيات فى طلب قوائم الكتب أنتى 
مها ما يروقى فير سلوما إلى الملازم ثان مد أنور السادات ٠‏ ,اأزنيا "كنت ع 
فى هذا بالذات كنت أخدلن عن يقية زملاثى .. . أذكر.ونحن فى منقبساد 
كان يحملنا غصر كل خميس أنوييس عسكرى نخاص إلى أسيوط لقضاء ساعات 
المناه بها . . وكان زملاى يتعبون إلى السيثما أو أماكن اللهو الأخرى . . 
أما أنا فكنت أجلس فى مقهى وسط ميدان قريب من محطة السكة الحديد أدخن 
الشيغة وأفرأ الكتب الى تسوقتها من القاهرة وأنا فى غاية السعادة إلى أن بعوة 
إنخواى من لهوهم ويعود بنا الأتوييس جميعا إلى المعسكر . . 
كانت جاتنا ى حجرت بالمنس تسع يوم بعد يوم وكان عدد الضباط 
الذين يشاركون فيا يزداد وأذكر أنى رأيت جمال عبد الناصر لأول مرة 


ع 


ق هده ابفاتاك هذ لتق ينا هو الآتحر مخ بيه فى مياد . 3١‏ 5 
أن عاب تبادالة عد إل أخرك بعر قي ماس ردلا ولا لك 5ك 00 
أى إنسان لأنه حكان يرق فى هذا مساا بكرايه ها جنا اغب الإنلده متطاوك 
عنه بل ويتحاشون الكلام عه خى الاأيى ‏ فهمهم . كيان بئضت إنى متاففالتاً 
بامتمسام ولكته الا يكل إلا قي ايل ادر وقد تواست قف ا 
وهلة وكنت اتواقآ إلى المريد من! التعرف عليه اوقكك “كان عن لوسك 
يقهم .بينه وبين غيره من الناس حَاجز) من الصعب اجياز» . دافقد ةالولا 
عل نفه بشكل يتك التو ولتتلذ يكل مآ هاه ييا دكا تكلا لكر | 
م يخرجعن نطساق الاحترام المتيادل ولكن عن بعسنذا ... 

اسعمرت الخلسات وم يتقضيع الكلاء أو ا وار عن أؤضاع مصر ومشاكنها 
ولكن كل غعذا كان يدور فانطاق مندوه.. ركنت أزيد يالا اوجع لتقي 
المطة الى وضعب العمل النيامى عند تخرتجق وكان هذا اضان 21 الكل 
هو القاهرة.بطبيعة الخال ... ٠‏ ولكنى كنت بعبدد عا وسأظل كدبّك ماادمت. 
فى سلاح المعاة . ٠‏ , 

من هنا بنأت أضيق بالخدمة فى" هئة السلذح إنى جانب تيرمى بالبعئة ابر بطانية 
ويقائد محطننا فى متقباد الى كلا تمي السلطات عبد الجميد لقسرته وبطكة 
الذى كان بحاول عن طريقه إخفاء جهله من جهة وإرضاء ووائه الإجليز 
من جهة أرى:... ولكن أين امغر ؟ . 

وآخير؟ً حانت الفرصة فقد كنت واحدا من الضباط الذين, 
القيادة للحصول على فرفة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعادى قم 
كان ذلك فى أوائل سنة 14 وكان معى ى نفس الفسرقة عبد أل 
متقباد بعد وصولنا بستة أشبر ولكن كان الحساجز مازاز 


ول 
2 


ليلا قط مس 


0 
ل 12 وهنا عمقت لأوداضرة 
وقد وجدت اق اإعداذها متعة لم أعرفها من ام 
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مانت كلمتى هادفة ,وفا معى 
الذاكرة ويبدو أنها راقت قائد سلاج ١‏ 
ركان أدي؟ فنا أنعدت إل كمف ا إل اال 3 
اتساب وكا اذيك من أنعد آنام عياق. فاخي الب م 
اتنظرتها 'طويلا . ٠‏ 
7 إل 11 ماق واسم 

يدأت الاتضالات فودا دعن ا ره ى عقناد بدأنا 
الفاهرة ات االشعير من االباط اي ماوالدة مل ل 000 
2 . ف إنادى الشباط . .وق المقافى وبيسنوت 


اغا أغلب أملحة الخيش فى 


ناي افى شقى بكوبرى القبة + 

دا 3 ّ 00 ل 

عن قيال أزل الام سر عل وماد لقاو وا 

ةوخ . 2 40 ... ورعزام الي شجعتى 

5 حتى .ملت :الكيزين من التحقسوا بالحيش 
أسيق فى القدمسة منا . 


كان الجميع يستجيبوان للدعوة بسيرعة وحماس . . وكانت اللعبوة 
نثر الفرصة ونقوع يثوراة مسلبحة ضد الإتجليز فى مسر + ٠‏ 
هكذا قام أزل تنظيم سرى فن الضباط وكان ذلك فى سنة ىا كانه 
ضمن أعضاله عبد المنعم عبد الرواوف وكان يعتبر الرجل الثانى يعدى ٠.‏ 
وعبد اللطيف بغدادى وحن إبراهيم وخاله عي الذين وأحمسد سعودى 
. خسن عزت والمثير أحمد إساعيل .. . الذى كان 
فقد كان يرحمه الله رجل عسكرية 


أننا يجب أ 


حسين الله يرحبه. 
ضر اجتماعاتنا دون مشاركة سياسية 
كرس حياته لعبله وتخصصه . . 

لم أبها إلى القلايا السرية اللدقم بده الثورة المسلحة لبلوغ أهدافها 
كا فل عبد الناصر يعد غودته من السودان فى ديسمبر سلة 1941 وتسلمه 
التنظيم اق أوائل سنة 1845 بعد اعتقالى فى مببف 1541 فى تلك السئة كان خط 


8ت 


حر قد بدأاى الإتكسار وبالعالى استعاد الإتجليز قوتهم ىق مصر فكان على 
عبد الناصر أن يخطط للمستقيل ٠. ٠‏ 

آما أنا قلماذا أخطط لثورة على مدى زم بعيد ؟ مانت الأحدات وما أعقبها 
من ردود أفعال - أى اتتصارات هتلر المتلاحقة وهزاثم الإتجليز كتتيجة حتمية 
ذه الانتصارات قد جعلت الباب أمامى عفتوحا للعمل المباشر . . قفم الإعداد 
للستقبل والفرص عتاحة ‏ أمامنا وواجبنا أن نتبزها قبل أن تفوت . 

فى هذا الاتجاه سرت وأسرعت اللنطى .. . فإكى جانب. اتصالاتى الواسعة 
بالضباط وتشكيل الميكل التنظيمى للثورةا بدأت أتصل بالحقود فى وحدق 
بالمعادى وألى عليهم محاضرات عن المعركة والموقف العسكرى فى العالم وموقفنا 
من الإتجليز والأوضاع فى مصر . . كيف كانت وكيف أصبحت.. . وإلى جاب 
هذا كنت أحدثهم عن الوطن والوطنية كما كنت أصلى بهم ٠‏ . 

وتصادف وجود بعض الإخحوان المسلمين بين جنودى ففوجئت يوم مولد 
الى منة 114٠‏ بأحدهم يبمس فق أذنى بأن بالباب رجل ممتاز فى الدين بريد 
أن يقول كلمتين للجئود بمناسبة المولد وكتت: ضابط الثوبة ى تلك الليلة ., 
سألت من يكون.. . ولما عرفت أنه الشيخ حسن البتا المرشد العام للإخوان. 
المسلمين رحبت به وجعاته يلى ا محاضرة على الخنود بدلا متى : . 

كان ممتازاً فى اختياره للموضوعات وفهمه للدين وشرحه وإلقائه . . من كل. 
النواحى فعلا كان الرجل ,موئهلا للزغامة الدينية... . هذا إل جانب أنه كأوا 
مصرياً صميماآً بكل ما تخمله هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وساطة ق 
مغاملة الناسن ١,‏ 

كنت :قد سمعت الكثير عن الإخوان المسلمين وكنت أتصور أنه 
هدفها الوحيد الإصلاح الدلى وإحياء قيم الإسلام . . ولكنى بعد أن 
الشيخ البنا بدأ مفهومى يتغير بعض الشى » فقد كان الرجل يتكلم عن الدين 
والدنيا معا . . وبأسلوب جديد لم تألفه من رجال الدين . ١‏ 

أعجبت به كل الإعجاب فبعد أن اننبى من امحاضرة هناته بن كل 6 
وجلسنا نتبادل الحديث لبعض الوقت.. . وقبل أن يخرج دعائى ١‏ 


م 


ليلا مام واسسس م 


١|‏ ل دوس لود ب 
الحديدة . 

8 5 1 
ص لش ا 11 
/ فين أن اكالسهم: رك نظلرى ملاكان عليه الإخوان من تنظم 
القاص التجاذت أطرات ‏ 1 كاد يصل إلى درجة 


وما كانوا غيطون به المرشد العام من احترام وتبجم 


التقديس حى أنهم ى معاملمم لى كادوا يقبلون الأرض 
كان الإخوان دون شك قرة لا يسان با ويكق لتعدليل على هذه القوة أنه 
رائعة أراد الفيخ الينا أن يجعلها مقرأ جديداً 
أفل من يوم غطى الاكتتاب واشتراها ... 

الغلاثاء وقبل ذلك المخاضرة الى ألقاها على 


بين يد جرد أنه كان 


كانت أمام مفرهم بالحلمية فيد 
للجمعية فطرحها للذكستاب وف 


وأكد هذه الفلنون ما سيق أن دار بينى وبين الضابظ العظم لفرقى من 
يديت حول الفيخ اليا . . فمد غاضرته ف امنود يوم مول ال .... اي 
الضابط العظم فى حجرق فى ساعة متأخرة من الليل .. 
قلت + رادي 
قال إنه انا جاء يقل لى كل منئة ووأنتاظيبٍ:بمنائسية المولد . مدعل 
الموضوع مباشرة فأخيرق أن الخابرات قد علمت بزيارة الفيخ البنسا . + 
فحركاته مرضودة من الدولة لأن تنظيمه فى الواقع تنظم سيابى ولذلك فهو 
اول أن يخند أفراد القوات الملحة لبلوغ أهدافه . ٠‏ 
وعرفت بعد ذلك ما لم يقله لى الضابط العظم أن عند الفيخ البنا وتنظم 
الإخوان ضايطا متقاعدا اسمه محمود لبيب هو رئيس الفرع المسكرى بالإخوان 
قد استطاع بالفعل تجنيسد بعض المنود والضباط ٠‏ 
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- :. ومع ذلك داومت على حضور دروس الثلاثاء . 0 
يعجبتى متظر الإنخوان وهم تيلوت يذ المرشد الغام . . قآنا 
بطيعن إل .هتنا الدوع مق الملاقة بين الئاس قكلنا بش وكلنا سواء ( ولو أنتى 
كنت أى.إك أنمات وبعد ولاب ك رئيس الجمفورية) ولذلك تعمدت 
بعد ذلك أن أذهب لاه قبيل اتباء ارس فيصطحبى ععادته إك مكتيبة 
الخاص ويبداً الحديث معى . + 

كان دائما فى متبى اللباقة والخرص فهو يتلمس طريقه إلى قلبى فى كل حوار 
بدور بيتنا أما الأسئلة الى بوجهها إل فتد كان هدفه ما استكفاف تواياى 
ومتاصدى . . وككت أنا عل وعى تام بما يحاول سنله فى [حذى اتجماعائا 


تلك اله 

داس 07 واضح ألك حريض أكثر من اللازم ى الحدبت 
معى وأنا لا أزى اعبآ هذا.. . بصراحة أنا أسعى إلى عمل تنظيم عسكرى اهدقه 
قلب الأوضاع ف اليلد ... 

باغنت الرجل هذه المفاجأة . . فنظر إلى فى دهثة ولم يعرف ماذا يقول.. 
رما كنت أحد رجال اطابرات... , ورعا حت لسر ل دين 
أخرى ... وقطعت عليه صمته بقولى : 


- نعم أنا أسعى إلى 'ثوزة مسلحة . . ومعى .عدد كبير من الضباط من كل 


أسلحة الميش . . وحركتنا تسير .. بدأ يسألى أسئلة عددة . . أي أسلحة اليش 


معكم ؟ وما مدى قوتكم ؟ وك عدد الضباط الذين يمكن أن تعتمد عليهم 

للقيام بهذه الشورة ؟ 1 
وأجنه . . وفجأة ظلب مى أن ثنسق العمل معا ... قلت له :. 

, - لقد صارحتك يكل شىء . . وأحب أن أقول اك يقن ' حة. 

تحن تنظيم لا يخضع ولا يعمل لاب أى حزب أو هيثة وما لصلحة مض 

ككل . . وأرجو أن يكون ذلك واضحا منذ اليداية . . 
وأمن الرجل على كلامى وقال :- يكن فقط أن نتعاون . :. 


# اال 


ول مق بعد ذلك وقت طوبل حبق عان.قد جند لساب الإخوان عبد المنعم 


عبداالر واوف الرجل اللا يعدى ف تنظم الضباط الأحسران, 


0 


تت مقترناً نشخصية عزيز المصرى منذ لقالا ف فى منقباد وكان معروفاً عنه 
أله يكرة 1 بير مابلز لامنسون الفير البريظائى. أ ذلك الؤقت 
طُلب من على ماهر إقالته من منصبه بالحيشن ولكن على ماهر اكتى باعطائه إجازة 


مفتسوصة . 
كنا عاجة إل الإفادة من خبرات هذا مارب العظم وإرشادات . . 
هكذا أت . فظلبت هن الشبخ حسن البنا 
التقبت فيها بالشيخ البنا.. 
فطلب مى أن أتوجه إلى عيادة الدكتور 
إبراهم حن بالسيد فى ذلك الوقت وكيل الإخوان . وأحجز 
نذكرة كأى, مريشض عاق 5 أدخل الكشف وبعد ذلك قوم لكو 
حسن. بالمطالوب: . . وفعلا بمجرد أن دخلت على الدكتور جسن وقدمت 
التذكرة . . قنح باب حجرة مكتبه وهناك وجدت عزيز باشاى انتظارى . 
خبيته. وذكرته بلقائنا فى منقباد ثم بدأت أنكل فى شنون البلد. وأحوال 
الإنجليز ولحوالنا . . لن أنسى أبداً هذا اللقاء انديع عزيز المضرى . . كان 


يمعنى به وكان ذلك ق 


مترذدا فى التحدث معى . . وصضارحى بأنه متشكك فى أمرى... .. وأق. ريما 
كنت أحد رجال الخابرات أو أى شىء من هذا القبيل . . قلت له . . لو كان 
الأمر كذلك لالنقبت بك مباشرة ولكنى كا ترى أنيت إليك غن طريق الشيخ 
حسن البنا وأظنك تثق به . . 

قلما اطمأن سألى : عااسيب مجيئك وماذا تريد منى ؟ 

قلت: نحن ضباط فى مرحلة تنظيم هدف إلى طرد الإتجليز من مصر و تغبير 
الأوضاع فى مصر. . وباعتبارك شخصية عسكرية كبيرة نتطاع إليها جميعاً .. نرجر 
أن تسمح لنابآن نرجع إلبلة من آن لاخر الكى ترشدنا وتفيدنا يرك وتخار بلك . . 


ار ال 


قال : أول درس أقوله لكم . : اعتمددواعل أنفسكم + . 
رائد . . المبادرة يجب أن تأتى متكم أتم 3 : 
ا 0 كانت ا 

غلك : سه داب 

قال : عال . . تعاوتوا مع بعضكم البعض . . وهذا يكتى . . 

ثم أخذ يشكو لى .من البلد وأنه قد احنك بأناس كثيرين للقيام بأعمال 
من هذا القيبل ولكن كانوا كلهم نصابين وانهى الآمر كل مرة إلى لا شىء ٠‏ 
قلت .له إننا جادون وإنه سيرى ذلك بنفسه عندما يسمح لنا بمداومة الاتصال به 

للمشورة وتبادل الرأى ... 

قال : عظم . . أول غىء كا قلت:: : لابد أن تعتمدوا على أنفكم : 
ثالى شىء الثقافة . . لابد أن تثقفوا أنفسكم . . والثقافة ليست بالشهادات , 
الثقافة بالقراءة . . اق رأوا فى كل الاتجاهات وى كل الجالات. . الثىء الثالث الذى. 
أوضيكم عر أ مرا عوك مك م ل ا 0 
أو تنال منه أية دسيسة .. . لقد عانيت الكثير فى حياق من الليانات والغدر . 

ثم التفت إلى وسألى فجأة . 

ماهى علاقتكم بالإخوان 1 

قلت : لقد صارحت الشيخ البنا منذ البداية أننا تعمل هن أجل مسر لكل 
أجل أى جب أو كتلة . 

قال : رائع ! . . هذه هى نقطة البدء . . سلم . 

فى ناية الثقاء اتفقنا كيف تتقابل وأين . .. كان بيته. ى عين شمس ولكنها 

كان مراقبامن المخابرات المصرية والبريطانية . . قلت إته بمكننا التغلب على هذا . . 

فمعنا فى التنظم بعض ضباط الشرطة وفعلا كنت أذهب لزيارته فى ببته وأحياناً. 

كنا نلتى فى جروى . . وف مرحلة من المراحل كان يسكن فى بنسبون وسط . 

البلد اسمه الفينواز . . وكنت ألتى به هناك أبضاً . . 

وهكذا استمرت اتصالاق بعزيز باشا المصرى . . كما لم تنقطيع 


ا 


باليخ حن البنناا. . وق هذه الأثناء كنت أوسع دائرة الشباط 'الأخغرار 
يوم بعد يوم ٠‏ . 
تلاحقت الأحداث ققرات هنل تناح أوروبا بسرعة غير متوقعمة 
ومركز الإجاِرٌ بزداد. ضعفا كل يوم وى كل مكان': . بحيث جعل القرصة 
تبدو أمامنا قربية جدآ لكى نضرب ضيربننا ونتخلض من المستعمر والأحزاب . 
ى هذه الأثناء: صدرت الأوامر بنقل إلى مرمى مطروح فى أقصى 
الشمال كضابط إشارة الآلاى المدافعية . . وهناك تابعت نشاطى بشكل مكيف 


بين الفباط .ء 
كان ابخيش المصرى إلى .ذلك الوقت يشترك مع القوات البريطانية فى الدفل 
عن الصحراء الثربية ضد قوات امور مما جعل مصر.طرفا فى الأزاع .العالمى: رغم 
أن انحور لم يعلن الحرب غلينا . . وأضبحت الضورة بهذا أننا تخارب لحساب 
اتملئرا ثما يتتقص بطبيعة الحال.من سيادة مضر الى نصت عليها معاهدة سنة 
+19 . . هذا إلى جانب الشعور العام بأن عدونا الأصل إن لم يكن الوحيد 
هو انجلترا وليست أية قوة خارجية أخرى . ٠.‏ 
لم يكن الرأى العام فى مصر راضيا بأى حال من الأحوال عن هذا الوضع بل 
كان فى الواقع ساخطا عليه كل السخط . . فى حديث ديى لشيخ الجامع 
الأزهمر مخمد مضط اللمراغى . . وكان شخصية مرموقة . . قال عبارة 
أضبحت تتردد على كل لسان . . وهى أنه لا ناقة لنا ولاجملى هذة 
الحرب . . ثم جاء على ماهر رئيس الوزراء فى ذلك الوقت وأعلن فى البرلمان 
سياسة تجنيب مصر وبلات الحرب . . وهى السياسة التى أقرها الب مان على 
الفور وبالإجماع وبناء عليه صددرت إلينا الأوامر بالئرزول من مرمبى مطروج 
وكان هذا معناه أن يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع عن القطاعات الثلاثة الموجردة 
فى الممطقة ‏ وكنا قبل ذلك ثتولى نحن الدفاع عن قطاعين مها . . 
أغضب الإتجليز هذا الإجراء فطيوا منا تسلم أسلحتنا قبل انسحابنا من 
مواقعنا . . وهنا ثارت ثائرق ولكى سعدت لأن هذا الطلب كفيل يتعيثة 
الشعور العام للضياط ضد الإتجليز وضد قيادة الخيش المصرى الى وافقت على 


”ا 


سم اسمس 


الطلب قهذه إهائة عسكرية لنا ثم إننا بحاجة إلى السلاح . 
الضباط وكانت الثيجة الإجماع على عدم التخلى عن السلاخ . . وإذا 
الإنجايز على تجريدنا منه فليس أمامهم وأمامنا إلا القنال . . ولما علمت إدارة 
اليش بقرارنا سلموا بمطالبنا قصدرت الأوامر بالاحاب مع الاحتفاظ 
باللاج . 

كان هذا ى صيف 1441 وهنا دبرت أول خظة لأول 
جمدم الوحدات المنسحبة من مرسى مطروح على أن 
فندق مينا هاوس فى نباية طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى وهناك 
بدأ التجمسع وندخل القاهرة فتضرب الإنجايز . . ونستولى على السلطة . . 
ذلك الؤقت عل قدر من الضعك جَعِلّى ودملاق 
تقدم علق هده المفاهرة دون أن تحب حاب تتاجها . . نعم . . كانت هثالة 
خطة مردومة وكانت تفاصيلها كلها معى ول يكن للإخواذ المسلمين أو لأى 
تنظم مدنى آخر أى.دور فيها.. . ,ولكن هل كان هذا يكل ؟ المهم أنى 7 
وحدق من مرمى مطروح وى قفزة واحدة وصلنا إلى العجمى عند مدعل 
الإسكندرية . . حيث قضينا ليلتنا وأنا فى غابة الهعادة فى القد سوف ألتى 
بالوحدات الأخرى .عند مدخل مينا هاوس وسوف: لدرس الخطة معآ ولوزع 
الواجبات وتختار الوقت المناسب ثم ندخحل القاهسرة وتحقق ثورتنا . . 

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . . فعند مينا هاوس لم تكن هتاه أية تجمعات 
فغسلنا العسربات , . وجلست أنا وجنودى فى اتتظار الوحدات . . ولكن عبثاً .. 
لابد أهم سبقونا إلى القاهسرة . . قلت ى نفسى .. وبعد.طول الاتنظار . . أمرت 
وحدق بالسير إلى معسكر نا فى المعسادى . . 

وهكذا لم تتحتق لنا أول ثورة ديرتها . . ولكن ربما كان هذا من فضبلن 
الله . . فلو أن هذه الثورة قامت ثم فشلت لننبه المسثولون ولشددوا الرقابة على 
االحيش ولا قامت ثورة "7 يوليو. . : 

أخذت المألة بروح رياضية ولذلك بدلا من أن يعرف البأس طر يقه إلى 
قبى رحت أكثف اتصالاقى يجميسع أسلحة الحيش . . ذه 


لمات 


نى ل وقت. محدد عند 


تنظم الشباط: الأنخزار , كان عبد المنعم عتد الروؤوك تائى .. ٠‏ وكنا انعقل 


الإجتماعات فى ببته بالسيد أوا عتدئ :فى كويرى القبلة أو ف :قبل حسن 
.وق هذة الرحلة يدأناى عمل 


عرت وسعودى بكؤبرى القبة أيقاا: 
اللجان فكانت هناك حنة للإنصالاات باهيئات الياسية ولحنة للإتصال بالضياط 
المتتمين للتنظمم فى الأسلبحة الحقلفة . . وبلنة اثالئة لا أذكر الا ماذا كانت هما 
بالضبظ ...وق نفتمن الزقت داومت على اتعالى ,بالإنخواق المتلمين اوعؤيز 


المصرى' . 
1 


فق اأواخر عام 1481 التقيث بعزيز المضرى فى جروبى بناء على طلبه . 
كان بحاجة إلى مساعدة تنظيم الضباط الأخرار لتمكينه من السفر إلى المسراق . - 
فقد وضلته: رسالة من الألمان يطلبون فيها سفره لمعاو عالى الكيلاى ى 
ثورته التى قام بها فى العراق ضد الإتجليز . . فى هذه الأثناء كان الإتجليز 
قد أفلحواق استضدار أمر من الحكومة المصرية بإحالة عزيز باشا إلى المعاش , , 
وكانت الغخابرات على عل باتصالاق به قأنذروفى بالابتعاد عنه ولكنى لم أعبا 
بإنذارهم فقدكان من واجبى ماعدته . . إلا أننا ‏ كا قلت ل - لا تملك من 
الوسائل سوى ما قد مكنه من بلوغ بيروت وهناك يستطيع أن يتصرف . . 
بعد ذلك بقليل أبلغنى عزيز باشا أنه تسل رسالة ثانية من الألمان يقولون 
فها إن طائرة المانية ستكون فى انتظاره عند جبل رزة فى مدخل طريق الفيوم 
فى يوم معين ساعة الغروب . 
هنا أدركت سر مجموعات الرحالة الألمان الذين كانوا يقدون إلى الصحراء 
الغسريبة ويضلون طريقهم فيها ‏ كا كنا تقرأفى الكرائد قبل الحرب . 
كانت هذه الرحلات ف الحقيقة بعئات استكشاف فقد أصبح من الواضح أن 
الألمان قد .قرسوا توبوجرافيا الصحراء درامة كاملة وإلا فكيف توصلوا إلى 
معرقة جبل الرزة وهو نقطة صغيرة على الخريطة لا تكاد العين تتيينها ؟ 
2 1 


اشترينا عربة من نوع ( البيك آب ) الصالح للسير ى الصحراء ولكن ضاحب 
امحل أبلع عن بيع السيازة طبقآ للأوامر حينذاك .. . عرقت الخابرات أى 
اشتريتها . . شكوا فى الأمسر قصدرت. الأوامر بإبعادى إلى مكان اسمه الحراولة 
لا يبد كثيراً عن مربى مطروج . . تمارضت ودنخلت المبعشق العسكرى 
حيث أعطوفى إجازة لمدة أسبوع لم تكن كافية لنتفيذ خطة هروب عزيز باشا 
فوضعت الحطة بين يدى عبد المتعم عبد الروئوف وذهيت إلى الخراولة حيث 
التقيت لأول.مرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك فاروق. بعد ذلك . . 
والذى لعب دوراً مرموقا .دون أن يدرى فى عسيرة 'ثورتنا تتيجة للصداقة 
الى انقات ينا 

لا أعلم ما الذى حدث للعربة ال ( بيك آب ع . . أغلتٍ الظن أن الإتجلير 
استولوا علييا : . وإلا لما بلكأ عبد المنعم عيد الرؤوف بالاشتراك مع حسين ذو 
الفقار صيرى وكلاهما طيار ماهر إلى الاستيلاء على ظائرة خربية وضعا فيها عزيز 
المضرى وحقائبه للسفر إلى بيروت ( الى كانت فى .ذلك الوقت خاضعة لحكومة 
قبثى الى سلمت للألمان ) .. ولكن بعد أن أقلعت الطائرة بدقائق معدودة 
اكتشف حسيزذو الفقاررصيرى أن الزيت قد نفد فييدو أنه بدلا من أن يفتح طلنية 
الزيث أغلقها فاضطر إلى المبوط فوق شجرة فى أحد الحققول بجوار بها . . 
ومن هناك استطاع ثلاثتهم بمساعدة مأمور قليوب الوصول إلى القاهرة 
حيث اغتبأوا. . 

ق هذه الأثناء اكتشفت حادثة الطاثرة و اكتشفت أيضاً حقيبة فى مكان الحادث 
وعلها الخرفان .8.2 أى . . عزيز المصرى . . فاتجهت الشكوك إليه وخاصة بعد 
أن وجدوا أن الطائرة كانت موجهة إلى بهرت .. ولعلمهم بميوله المعادية 
للإنجليز أدركوا أنه كان فى طريقه للاتصال بالألمان فى العراق . . 

ولما كانوا على معرفة باتصالاى به قبضوا على فوراً ى الحراولة وتزلوا 
فى إلى القاهرة وأنا تحت الحراسة . . 

وصلت القاهرة فى الصباح المبكر فتوجهوا بى إلى وزارة الحربية 
جلست فمكتب سكرتير الوزير أقرأ فى كتاب أرمسترونج ,«الذئب الا 


باك 


بس 


وهو تابه الممرواف عن اافاتورقة . . “كنت مسعفرعا فى القرادة خم أشير إلا بعد 
برة أن هناك من يقف أمامى ينظر إلى ويتفحصى .. كان إبراهيع ياشا عطا الله 
وئيس الأركان ومن حوله طاقمه . . وقفت عل القور وأديت له التحية العسكرية .+ 
نظر إلى من حوله وقال : 
- هذا هو اليوزبائى :ند أنور السادات ؟ 
أخبروه أى قد وضلت فى الصباج من الصحزاء الغربية فنظر إلى فى ازدراء 
ومفى 1د 
قلت فى نفس إنه لو كلف تخاطره ونظر إلى الككتاب لأذرك اللكثير . .ربعا . ٠‏ 
ورالم يكن ليدرك ينا على الإطلاق ٠‏ + 
استدعوق فى الماء للقاء وكيل النيابة واننظرت .دورى .. . كان الرجل 
مولا فى أخذ أقوال شبود حادث الطائرة وشبود سلاج الطيران ركان عددهم 
كبيراً نانتظرت طويلا وق هده الأثناء كنت قد أعددت :نفى للقاء إعدادا 
كاملا . . فقد قرأت الخرائد وعرفت منبا كل ما حدث. . أخيرا وى منتصف 
اليل اسندعيت وسألى وكيل النيابة . . 
- هل لك صلة بعزيز المصرى ؟ وهل كتت تزوره ؟ 
واجبت : تعم لى صلة به وقد طلبت.مى الفقابرات. قطع هذه الصلة 
ولكنى ل أستمع إلييم فليس فى هذه الصلة فى نظرى أى جرع أو عخالفة ..: 
وعاد يسألى : 
- هل تعرف عيد المنعم عيد الرواوف وحسين ذو الفقار صبرى 7 
- طبعا وتين ذقعة واحدة وأصدقاة 
- ألم بتصل بك عزيز المصرى بشأن سفره مارج النطر ؟ 
وأجبته : أنا انصالاق بعزيز باشا تقوم كلها على الحب والوفاه - . فمنلٌ 
أن زارناق متقباد وأنا معجب به . . 
واسترسلت فى. وصف تلك الزيارة وكيف أخذنا إلى الدير ارق :وماذا 
رأينا هناك إلى أن اعتدمت جديثي الطويل بقؤلى : 


- بعد أن أحيل عزيز.ياشا إلى المغاض وبجدت أنه من باب الوا 
بين اللخين والحين . , هذا كل مافى الأفتر . 

وعاد وكيل اليابة إلى سولالى 7 

- هل عتدك أبة معلومات عن عاولة الفر أو أية اتصالات تمت بينه 
ديك الأللاة ؟ 

قلت : ومن أين لى مثل هذه المملومات وأنا على بعد 
وقد سافرت إلى الحراولة قبل الحادث بخمة أيام * 

م يمد وكيل النبابة أى دليل على إدانثى فامر بالإفراج عنى وغودق إلى 
بالجراولة . ٠‏ 5 

هذه ميزة سياذة القانرن» قلت فى نفسى .ونا فى طريق العودة إلى الصحواء . . 
ولم يكن هذا كل ما قلته . . كان الحوار ببق وبين نفسى طويلا ٠‏ 
حدث لعبد المتعم عبد الروئوف ولحسين ذو الفقار صير : 
وعزبز المصرى .. ماذا كان مصيره ؟.وتساءلت عن سيب قلى لفشل. خطة 
إلى المراق. . وجاءتى الحوابة. . ا ١‏ 

مما لا شك فيه أنه كان سيساعد فى نجاح ثور 5 
الإتجليز بى العراق . . وكل ما من شأنه إضسعاذ 
كان يمنى فى المقام الأول . 
أليس فى إضعاف العدو - أيتما كان. - مزيدا من. 
رش 9 : 


٠هه‏ كيلو من ال: 


3 س*تت يه 


كان ذنك أ 0 سنة 1848 وقد وصل روميل إلى اليبيا مع فرق البائرد 
5 وكا يكة ام فى مضر معادياً للإتجليز وبالطيع ف 


(اتدبابات) الأثالية .و 
يعلمون ذلك .. فظلبوا من فاروق فى فبراير 


افق العدامم + 0 3 9 
1 أذ كلت لتحا زعم الأغلية بندكير الوزارة أملا منهم في اسثيالة الزأى 
ولك ١‏ رفض فا كان من السفير البريطائى لوره (كيلرت) 


الغاء المصررى . 

إلا أن حاصر قصر عابدين > امات يو اه ااا كال نر يط 
وأمام هذا التبديد. استدعى فاروق: النخا 

لمطلهم أو يتنا عن انام البديد استدعى فارو اس 


وكلفه بالوئزارة . 
كا دك وال فرايريسة ١147‏ 
مط التجاين فى انظرنا" .... إذ كيف ب 
اللاح ؟ فتجدع الشباط بالتاهرة وسر 


لد التحية 
م 0 راشي يعن فاروق ولكن هاا حدث كان إهانة لمصر 


يشا وشعبا واعتداه على سياتها بصرك النظر عن شخص من يمثل هذه السيادة . . 
ذلك عندما سمعتا أن إورد (كيلرن) قد وجه إنذار او ثانياً إلى فار روف اث حادت ولخ 
1 جرحت فيه 'كرامة . اتفقنا 
ن القباط الأحرار أن خبط بالقصر الملكى وننتبك مع الإجليز ع 
القصر بدياباتهم مرة أخرى .. ٠:‏ ع3 ثم استعرت عربة كربا محبى الدين وكان 
الوحيد بين الذى بلك عربة خاصة . وزتحت أطوف بها حول القصر طوال 
اللي[ لى أرصد الحركة من قريت ومن بعيد لآنثر إخوانتا لو حدث ما كنا نتوقعه . . 
وكن اليل ع ليت لهاع ا 
ب 
كان الشعون العام ضد الإتجليز يداد بويا عد بوم للا أن لع وام 
روميل المنش الثامن البريطانى ووصل إلى العلمين وهى تبعد ٠٠‏ كيلو ميرا 
عن الإسكندربة . . وهنا كشف المصريون عن شاتهم فى الإجليز فخرجت 
المظاهرات تنادى و إلى الأمام بارؤميل ؛ فقد كانت الجماهير ترى ى هزيمة 


الإتجلير الطريق الوحيد لخلاص البلاد هم . 


تاريخ لا ينساه جيلنا - . فنى ذلك اليوم 


أن بفرضه المستعمر عل البلد بقرة 
نا إلى قصر عابدين تحية للملك الذى خرج؛ 


2-2 


وأضاب الإنجايز الذعر فراحوا يحرقون وثائقهم وأوراقهم وبرحلوت رغاياهم ‏ 
والموالين لم إلى السودان . . فبعد أن سقطت العلمين ى يد روء 
مم درا اطرة 

أمامه مقتوحا لغزو عصر . 

يكن حال لق نك ف ان وول موف يواصل سيد لل الكت 
إلى القاهرة . . المسألة فط مسألة وقت.. ‏ ووقت قصير أيه . 

وكان مقرراً أن تكون مصر من نضيب إيطاليا وإن موسوليى قد جهز بالقغل - 
حضانا أبيض ليدخل القاهرة على ظهره كا كانت المائة آيام الإمبراطورية 
الروماية ١‏ 

اجتمغت مع إخوانى فى تنظم الضياط الأحرار وقلت لابد من عمل * 55 
فكيف نترك روميل يغزو مصر بدون أية مقاومة ؟ أن رسل أحدنا 
روميل فى العلمين ليقول له إثنا مصريون ث 0 : 
متلكى ضد الإتجليز وعلى استعداد لكى > 

جانيك أن ترود بصور اع ختلرا و اقع 
هذا كله فنحن نتكقل بأن .لا يخرج عسكرى إتجليزى واحد من | 
هذا مقابل أن تنال مصر استقلاها التام فلا تكو 


على طائرة هرب بها من القاهرة إلى العلمين وأنا ع 
عل إخواذا وحازت توم مل يكل 


أن ردت 
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فى ذلك اليومكاثت طائرة حسن إبر اغيم نهى الى تحت الإنذاز فأعطاها لسعردى 
الذنى طلع بها كأنه فى دورية غادية ثم اتجه إلى العلمين . 
كانت طائرة من طراز ‏ بريطانى طبعآ يسمى جلادياثور ولذلك فرغم إشارة 
الصداقة أطلق الألمان نيرانهم عليها فوق العلمين فانقجرت: يبسعودى وماقيها . 
عي اكنشف فقدان الطائرة قسدم حسن إبراهم للمحاكة وتأعرت أقدميته 
ولكنهم لم يتمكنوا من الكشف عما وراء الحادث من تنظم - 
فى ذلك الوقت كنت أعمل بسلاح الإشارة.: الجبل الأصفر بالقرب من 
القاهرة . . وكنت أننظر إشازة من سعودى أو من الألمان ولكن طال الإننظان 
قبدأت أقلق . . فى هذه الأثناء حدثت مفاجأة م أكن أتوقعها فقد أى إل> زميق 
حسن عزت ليقول إن ضابطين من الحيش الألماق يريدان الاتصال ب للتعاون 
ففرحت وقلت هذه نجدة من المماء . 
كان أحدهما واسمه ( ابلر) من أم المائية متزوجة من مستشار مصرى أنجبت 
منه ولذا اسه حسن جعفر . .. كان خسن اليلق .. أما ( ابلر) واسمه العرنى حسين 
جعفر ققد طرده زوج أمه المستغار لسوء سلوكه بعد أن عاش فترة غير قصيرة 
من عمره فى مصر ولذلك عندما الثقيت به وجدته يتك العربية كاحد أبنالما .. . 
أما الضابط الآآحر زميله ‏ وكان ضابط إشارة فل يكن يعرف العربية إطلاقاً . . 
مأتهما كيف دخلا مصر فعرفت أنبما تنكرأ فى ملابس ضباط البيش الثامن 
البريطانى ثم عن طريق طرق القوافل الى .لا يعرفها إلا بدو الضحراء دخلا إلى 
الواحه الحارجة ومنها. إلى أسيوط فالقاهرة . 
فى القاهرة توجه أبلر ومعه زميله ساندى إلى ملهى (الكيت كات) يسهران 
ويعربدان ليلة بعد أخرى دون حساب فقد كانت معهما كات كبيرة من 
اببنيهات الاسترلينبة المطبوعة فى اليونان . . والفت البذخ الذى يعيشان فيه أنظار 
الجميع فأبلغت عنبما إحدى. راقصات (الكيت كات) . ..ومنذ اذلك اللحظة 
وضعا محت رقابة الخابرآت البريطانية . . كل هذا عرفته بعد ذلك ٠‏ . أما'عندما 
التقينا فلم كن أعرف سوى أنهما يعبشان فى دهبية على النبل قرب (الكيت كات) 
ألستاجرتها هما حكت فهمى إخدى فتانات ملهى بديعة مصناتى . . وأن معهما 
جهاز لاملكى ألمالى ولكنه معطمل ... 


-44-ه> 


ذهبت |مغهما إلى الدهبية لأرى ابحهاز | قوجدت جهازين أحدهما أمإنى وهو 
المعطل وآخر أمريكى جديد تاماً وميهمء الفط نرعلة ‏ معكفىت!!] 2 
جهاز قزى تماماً وممتاز ولكن أيلر أخيرنى أنه بعد عطل ابخهاز ان 


عل هذه.الزغاية وهو ألاى قد أندهنا يهاز لانلك أمريكى وسدت ألذ 70 
أفضل بكثير من المهاز الأمانى المعطل ولكن ليست عند ابخاسوسين مفاتيح ‏ 
فاقترحت أن أشغله بمفائيح مصرية . . 

ووافقا وبالقمل أحذت الحهاز معى ونادبت ( تاكسى ) وضعه فيه وتوجهت . 
إلى بتى ى كوبرى القبسة . . : 

فى البيت جربت الخهاز فوجدته فى متثرى القوة 
بذلك كل السعادة تحر تمك من الانضا' 
الى سبق أن ضمتها مشروع المناهذة معه وا ِ . 
وإلا قم هذا الصمت وإى مى نثرك الآمور كا هى والوق 
وروميل قد يدخل القاهرة فى آية الحظة وإذا حدث هذا د 


له من مساعدات مقابل استقلال فصر ف م 
البريطانى ,باحتلال آآجر ألماى أو إيطاك ... وتحن. 
الأخوال” ' 

لم يكن أمامى أى مخرج من هذا المأزق سوى 
أخر فى جديلت 


وأفيجيا . +١‏ 
لم ببق أمامى إلا أن كتف الجهاز إلى الورشة: عد 
تجرية نبائية ثم بدأ الاتصال.. .. ا 
م تكن عندى أية فكرة أن أب 


01 ا 


كان لايد من إخفاء الجهاز قأخذته وذهبت مع حسن عزت إلى صذيق 
له يسكن فى طبرا ولكن لسوء الحظ وجدانا بينه مغلقً وقالوا لنا إنه سافر إلى 
قربته قعدت بالهاز إى. ببق فى كوبرى القية وأخفيته ى حجرة من الحجرنين 
التتين كنت أشغلهما . . وق نفس الليلة وصل زواز الفجر... قرعوا الباب مرة . 
مرتين ....عدة مرات حتى استيقظ أهل البيث ٠.‏ 
الوزياشى 'أنور الساذات ساكن هنا ؟ 
9 قرقة ضياظ كاملة من المصريين والإتجليز . . وتحوالي 
و 09 7 
"٠‏ أو ٠#غخيرا‏ ملأو الحديقة والبيت كله حى أصبح من الصعب معرفة عددهم 
وكان عندنا فى النديقة كلب بلدى عادى فما أن شاهد هذا الميش من 
الفراة الغرياء حى اتمذ لنفسه موقعا إلى جانب الفرن وأخذ ينبح بشدة 
ولايكت عن التباح عتجا ربا . . ولكن فى أغلب الظن مدافعاً عن الفرن 
مصدر القمة العيش لأهل هذا البيت الحادئ المطيئن الذى يأوى. إليه والذى هو 
فى الؤاقع أحد أفراده . 
كان الخصزتك . . ؟ 
مألوق فأشرت إلى إحدى حجرتين كنت أشغلهما فى بيت أى وكانت 
حجرة نومى . . فتشوها وف أثناء التفتيش لاحظ سيف اليزل ضابظ. اتخابرات 
المضرى وود مسدس آخر إلى جانب فدمى العسكرى قما كان منه 
إلا أن تناوله ووضعه فى جيبه ببساطه . . لم أكن أعرفه معرقة خاصة أو يعرقى 
ولكن كانت تربطنا صلة أقوى من أية صلة . .. وهى الوطنية المتأججة فى 
ضدر كل مصرى . , أيا كانت وظيفته ‏ 
بعد الانتباء من تفتيش حجرة نومى طلبِوا تفتيش الحجرة المجاورة وكانت 
حجرة مكتبى . . قلت لمم إن حريم الأسرة بهذه الحجرة وإن تقاليدنا تقنفى 
إخلاءها قبل دخوهم , . فسمحوال بذلك . . 
ودخلت الحجرة . . كان با جهاز اللاسلكى وصفيحة بارود كنا تصئعه 
فى القرية من خنشب شجر الصفصاف والماد . . طلبت من أخى الأكبر 


ا 


قصة كاملة تتضمن كل ردودى وعخارجى وتسد عل الخصم 


طلعت أن يأخد الصفيحة والحهاز ويخفييما فى أى مكان . . وفعلا أخذهما 
طلعت .وخخحرج من الباب الى للبيت حيث دفن الحهاز فى وقود الفرن 
وتركه والصفيحة ى جراسة الكلب الظيب الذى غطى تباحه المستمر جميع 
نحركات طلعت . 

فى حجرة المكتب لم يدوا غير بعض الكتب فأحذوها . . وطلبوا منى أن 
أذهب معهم . . وأخدوق إل سجن الأجاتب. ‏ . رفضت دخوله فالقانون 
يقغبى بأن حبس أى ضابط فى اليش المصرى لا يكون إلا فى ميس الضباط حيث. 
يقوم على حراسته ضابط مثله . . هكذا قلت الهم . . وحضعوا لسيادة 
القانون . . واقترحوا أن أقضى بقية ليبى ضيفاً على البوليس فى مكاتب الفرقة 
( ب ) بجاردن سيى إلى أن ترسل قيادة الجيش فى طلبى فى الصبباح  .‏ 

قبلت. . . وف اليوم التالى كنت فى ميس الفرسان . . وكان هناك أيضآ زميل. 
حسن عزت . . ولكن أنا فى طرف وهو فى الطرف الآخبر . . لا تجمضا 
إلا وجبة الإفطار حيث يجلسنا المرحوم أحمد رياض قائد الفرسان جنا إلى 
جنب ويبمس إلينا بأن ننبى حديئنا بسرعة إذ لايد بعد الأفظار أن يتوجه كل منا 
إلى مكانه . . تمامآ كا حدث عندما وشيع سيف الل مسدسى قى جيبه لاتقاذى . . 
مصريون كلنا ومتعاونون ... ضد العدو والسلطة . . رغم وظائقنا الحبآيئة .. 
ورغم واجباتنا الرسمية . . ودائما . . رغم كل ثىء . . لأن واجب الوطن" 
كان فوق كل شىء . 

ثلالة أيام بلياليها لم أذق طعم الأكل . . كنت فقظ أشرب الماء ولا أرتوى 
وكأن شين يحترق بداحصل ...فد كأ عت كبز يل لبوا | 
مما أنا فيه . للقن 

لم يكن هناك سبيل إلى الإنكار . . كنت أعلم ذلك جيداً ققد قابلت أيا 
مرات ومرات . . الطريق الوحيد إلى الحلاص هو التبرير ١‏ . والتبرير 1١‏ 
المتكامل . . لكل ما حدث . . - ولكنكيف. . ؟ 

بعد جهد وعناء مستمر وى نباية الأيام العلائة كنت قد ألفث 


عقت 
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أطلعت زميل حسن عزت عل تفاصيل القصة كلها حتى لا تناقض أتوانا 
فى التحقيق . . وبعد ذلك استرحث وعدت إلى حياق الطيعية 1 كل وأشربه 
زأنام. 
أخذونا يعد ذلك إلى رثاسة الجيش حيت وقفنا ى طابور . 
الجاسوسان مرة بعد هرة كالصاروخ. .كان ابلر يتوجه إلى مباشرة .ودون أى 
تردد . . أما ساندى فكان أقل جرأة من زميله فهو يسير أمام الطابور إلى أن 
يصل إلى مكانى ثم يشير إلىة . 
قدمونا للمحاكة أمام مجلس التحقيق تمهيدا للمجلس العسكرى العالى . . وكان 
مجلس التحقيق يتكون من اثنين من الضباط الإنجليز وضابطين من اليش المصرى 
وضايط بوليس هو كال رياض من الفرقة ( ب ) شرطة . . تشكيل خاطىء درن 
للا 
وبدأت الا كة : 
- تمرك بار 
-9 
- تعر ف حسين جعفر 9. 
9 
- تعرف هذا الذى تعرف عليك ؟ . ( وأشاروا إلى بار ) . 
قلت. : طبعا أعرفه . . إنه:ماجور إبراهام من اليش الاتجليزى. 
ارتبك المجلس لحظات  .‏ ثم استمرت اللحاكة . 
- ألم تأخد.منه جهاز لاسلكى ؟. 
- جهاز لاسلكى؟ . طبعآ لا . . هذا الرجل قدم لى نفسه وزميله على أنهما من 
ضباط سلاح الإشارة الإتجليزى . . وأنا بطبيعة عمبل أنعاون مع هذا السلاح ولذلك 
الغينا أكثر من مرة , 
وما كانت أجسن وسيلة للدفاع هى الهجوم . . النفت إل أبلر وسألته فجأة : 
- أنذكر لفاءنا فى ل الجمال يا ماجور إبزاهام ؟ 


-6غة- 


. ليتعرف علينا 


أذكره .. ولكتى م أقل لك أن إسمى ابراهام بل قلت للك إتق 


- او عبت لى مذاحت انتيلك علد" 
قال ؛ وماذا عن الدهبية ؟. 
أنكرت. طعا مكان الدهبية . . قال يذاكرى + 
- هل نيت عندما نيح الكلب وأنت خارج من الدهبية ومعك الجهاز ؟ 
من غيظى ضغطت على قدمه بكل قوة , 
وقف على انو من الم وقان ؛ 
-الماذا تاوس على قددى الآن ؟! 
قلك ممع كدان دست على قدملك ؟ اذا تدعى عل الم يحدث 4 
الذعبية ...واطيان.... ونباح الكلت 7 واللنعدال 5 سا0 هد 
قال : لا فائدة . . لقد اعترفت بالكامل . . ويب أن تعترف مثلنا.. 
قلث بمتبى المدوء : أعترف بماذا ؟ . . أنا أعرقك فعلا . . ولكن كضابط " 
الجليزى . 000 
قال : وماذا عن مصر الحديدة ؟ 
كنت قد قابلنه بعزيز المصرى فى مصر الجديذة ولكتنى قلت :- 
- نعم خدث . . لقد التقينا فى مصر الحديدة . 
وعاد إلى السؤال : وى.مصر اللجد كان معنا ؟ . 
انختر عت قصة كاملة موؤداها أنه أتى إلى" فى بحل (ص 
أخبرق أن زميله سائدى مريض . 
أنوا بحسن عزت وكانت أقواله مطابقة 71 
بعد ذلك أتوا بسائدى ففعلنا يه ما فعلناه 


انهارت أركان االقضية .. ام 


010 ا سسا 


ة سرية وغير القياذة وعين مونتجومرى وذهت إلى العلمين لبرقع 
بين القّواك البريطانية. . 

وكما غلمت بعدذلك .. .. التى بالجاسوسين 'أبلر وتزميله ووعدهنا. ممياجما إذا 
اعتر فا وكاق هذا ,سر اعتراف آبلر الكامل . 

بعت ممقلا فى. نيس «الشباظ: إل أن أنى رمضات .وى يوم قبل المغرت بساعة 
تريب دخل .عل أى شاخب,الرجه يبدو عليه الإعياء والإجيار .... كان يقوم غلى 
خوامى خابط المدافعية , . قتام التوه وتركنا وحدنا حى نتكل يخرية . . سألت 


أنى عن سر الزيارة قاجاب وهر يجمع ألقاسه : 


ب البوع أ 


إل اللواء على باشخا موافى رئيس إدارة اليش . , وقال.لى إن 
فوقف إبنك فى النضية ميئوس منه والأفظل له أن يعترف . .. فى هله الحالة 
ميصدر عليه حكم عقت أما إذا لم يعرف فسوف يقتلونه رميا بالرصاص فى 
0 : 
أدركت ماعتا أن حيع جهودم لإقامة قضية قد فشلت تماماً : . ولذلك فهم 
يلجأون إلى هذه الخيلة الرخيصة تكحاولة أخيرة . 
قلت لأنى : لكى يضربوى بالرصاص لابد من مجلس عسكرى عال وتهمة 
تبت عل . . هذا هو النظام فى الجيش . . ولو كانت هذه البمة فى أيدييم فعلا 
ا لاوا إليك لتطلب متى الإعتراف ١‏ 
اقتتع الرجل ١‏ . وكن ره الله يأخذ كلاى أمر مسلما به . . “فاسترد أئقاسه 
وزال اضطرابه . . وخخرج بعد أن تناول الإقطار معى وهو مطمئن كل 
الإطيدان أن لا خطر عل حياة ابنه على الإطلاق.. 
فى البوم التالى . . كا عرفت بعد ذلك .. . زاره فى مكتبه مواى باشا ليعرف 
نشيجة اللقاء وكان رد أنى عايه . 
اسمع يا باشا . . إذا “كان ابى مخطناً فاضربة بالرضصاص .. .. وإذا كان بريئيا 
قواججكم أن تميدوه إلى عمله . 
وحذره مواق باشاامن تتيجة إصرارى على عدم الإعئراف . .. وكان تعليق أبى 
الوحيد أن افعلوا ما شام . . ولكن ليس لدى أكثر مما قلنه . 


لافهه 


فى هذه الأثناء كان مونتجومرى قد حشد حشوداً هائلة حتى يضمن المعركة. 
مائة فى الماثة وقطع على روميل خطوط إمداداته فى البحر الأيض . . و بذلك ب 
أعصاب الإنجليز تبدأ فنقيرت نظرتهم إلى قضيهنا . : وكانت التتيجة أنه فى يوم 
.رمضان ‏ سئة 1442 قبل المغرب بساعة طلبى رئيس أركات حرب قم 
الفاهرة وأبلختى أنه قد عدر النطق الملكتى الساى بالإستغناء عن حدما . 

خاعتالرتب . . وتقدم مبى محمد إبراهم رئيس القسم السبامى بالبوليس وقال : 

- تعال معنا إلى المحافظة لعمل بعض الإجراءات . 

فهمت أثيم بصدد اعتقالى فألته : 

- إلى أين تحن ذاهبون بالضبط حتى يعرف المراسلة أبن أنا قيحضر لى طعام 
الإفطار ؟ - فأجاب باختصار ... » بحين الأجانب» . 

وفى رمضان 1441 عندما ألقسوا القبض على" مقازل جهودى للتخلص من 
الإستعمان الإتجليزى سرت إلى سجن الأنجاتب . / 

وطوال الطريق . . كان يرتفع أمام عينى طيف 
الرأس سعيداً با فغل لا يخَقى الموت الذى سيلقاء . . . . 


أدرك من قبل - أن زهران ل ينبزم قط . . 
أن إرادته ل تمثت'ء 
ألم أكن أنا امتدادا هذه الإرادة الى سرت فى كياى منذ طفؤلى ' 
والتحدى ؟ . : 1 
يلغنا السجن وإذ كنت أصعد السلم ى طربى إلى حجرق 
غريب يما فى داخلى من قوة لا يدرك مداها سواى . 
لقد اتتصرت كا انتصر زهران من قبل . 
رغم موته , . ورغم مجريدى من رتتى واعتقالى . .. 


عي 0ك 


الفصل الثانى 


انحو تحريرالارض 


كانت هذه أول مرة أدخل فها سجن الأجاب .. . وكان ذلك ى 55 رمضان 
سنة ١448‏ ميلادية وغى .( ليلة القدر ') . .. موسم من المواسم الدية الى 
تحتقل يبا فى مضر غامة وى الريف على وجه الحضصوصض رارز 
أو دجاجتين . . كل حسب مقدرته المالية , 

كان سجن الأجانت مخصضا للعمليات المعلقة يمعركة الإنجليز ولذلك كان 
مأمؤره مستر هيكان الملطن الأصل البريط ان الحنسية . 

دلت الل الإنزائة القاصة بى وكانت فى الدور الأول وبعد قليل جاء الملغرب 
وأحضر المراسلة الطعام فصليت وتناولث طعام الإفطار . 

إل هنا كانت حالى عاذبة . . ل أكن بغد قد أحسست بالصدمة . . ولكن بعد 
أن أكلت ودختت سيجارة (:وقد كان الندخين مسموحاً :به فى سجن الأجانب 
دون بقية:المجوق ) باأت حرق ورحت أتساءل . , ما هو انلذل ؟ سف 
أقضى مدة السجن ولكن ماذا سأفعل بنفسى بعد ذلك ؟ وقد جردت من رتبى 
ول يعدلىعمل؟ 


واسثمرت النساكلات واستمرت الخيرة ساعة . . ساعتين , . ثللاث ساعات 
لا أدرى... . وأنا أمير ى الحجرة من ركن إلى ركن ومن حائظ إلى حائط 
ولكن لا إجابة واحدة عن تسالائى . . وأخبراً جلت على الآرض وأسندت 
ظهرى إلى السرير كا نفعل فى القرية . . ريما لأنى عندما أجلس على الأرض 
أحس أنى :قريب من الطبيعة والفطرة وربما لأنى تعودت الحاوس على الأرض 
ف الفرية لا أعرف . . ولكن فجأة خطرت قربتى على إلى .., 
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كان محرد خخاطر ولكنه وضع كتلا من الصخر والصلب بداخحكى .. فقريى 
هناك قابعة فى نخضن الدلثا . . وسوف أعود إلها ففيم القلق وفم البحث عن 
مضير 8 

إن القرية هى الاستقرار . . أقل إنسان فى القرية وأضعف. وأفقر إنسان 
دائمآ مطمكن. . لاذا ؟ لأن عنده داره ‏ وما كان متفيرة حي او 
عبارة عن قاعة واحدة ودورة مياه ومصطية . . قإنه عندما يغلق بابه عليه يصبح 
أكثر الناس اطمينانا واستقرار؟ . 

هذه هى روح الفلاح ىق كل مكان . . الآمن والاشتقرار . .. لآنه مرتيطا 
بالأرض يعطيها فتعطيه . . يكفيها فتكفيه دون الحاجة إلى أى إنسان : , 

لم أكن قد عرقت نفسى بعد . . ولكن.فى تلك اللحظة الحاسمة من حيانى. 
وأنا أواجه نفسى فى السجن لحث جانبا عن جوانب شخصتى . :ققد أدركت. | 
أنه يكنى أن أكرن فلاح بيطا لكى أكون أسعد التاس . . 

هذا الإحساس, بالقناعة بالأرض ‏ حى ولو لم تتعدى رقعتها الفدانين 
رض كل نانك - أمى ولاق سس اا سار 000 
فى أى وقت وتحت أية ظروف أحس أنى عنى بكو فلاح عن كل ثىء . 

فالأرض هناك وى أى وقت يمكن أن أعود إليها أزرعها وأفلحها بيدى . . 
وق هذا الكفاية بل أكثر من الكفاية . فأمرئ داعا الساو 2" ٠‏ وإرادق هى 
إرادق وخدى . . وأنا ميد قمى "د 

وخطر لى خاطر مر برأنى. كسحابة نوداء تحجب الشمس للحظة ١‏ 
إن الغالبية العظمى من الناس نطلب ما لا تملك . . ومن له مطالب . . من يطمع 
فى شىء يظل طول حياته عبد لهذا التىء . . رغم أنه يبدو حرا طليق الحركة 
لا يعيش وراء القضبان . . كا أنا ى سجن الأجائب . 
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كان سجن الأجانب يختلف عن بقية السجون .. فى كل زنزانة سرير ويطانية - 
وكرسى وطاولة صغيرة ... حى التدبعين كا سيق أن قلت كانم 


كاه 0 


وَلْا وجنت الأمور هذا الشكل تنجعت وطليت الخرائت افاخضروها 
ا رك ره 2 و الى افسدها دمت سحن حشر 
بعد ذلك بفترة مكعت به منة كاملة معزولا عن العام الخارجق 


ولا ككتنت :ولاافراشس اا را 0 6 


.قلا جرائد 


0 0 0 جمعية فى الريف 


كل أسبوع: ونتناول كل كل واحد منبم موضوعا يتكثر 
أو أخوال الخصضاد واغ 2 وى اسان 

3 عر بأو القت بجر اخاويو أو أخوال الخصاد واغضصولك الس 

و يسجلون ما يدور اق الاجتماع ثم فى ماية كل ثلاث شبور جمعون 

أخاذيئهم ىق كتابٍ : 

راق الفكرة كثيراً فعزمت على أله تجرد تتروجى من السجن وعودى 

أفعل بالمنز 0 والأععاك وقت تدوات ودية :. 


تطرتب للحياة -هأيحدث 


إلى قريى 
ألا هاا أ لى اتطلاقة. الريف. والراحة ١‏ الى أحس يبأااى"منندرة دازنا... 
وأحل من هذا كله كلام أهل الريف الى البسيط الصادفى والذى فى الرقت 
نفسه يخمل الكثير من المعاتى العميقة المخبرة الى تمتد. جذورها إلى حضارة 
آلاف السنين 

ققنيت بسجن الأنجانب: وقنآ لا بأس به . . أقرأ وأتخرج إلى فناء الجن 
مرتين فى اليوم كل ربع ماعة أمارس فيها رياضى النحيبة وهى الملى . 
أضلاغ السجن الأربعة . 

أشاء كثيرة حدلت فى السجن ولكنى لا أذكرها كلها . . أذكر.مثلا أنى 
صحوت من النوم على صوت أمرأة تغى ‏ لا والنى يا عبده ٠‏ وكانت هذه من 
الأغنيات الثائعة فى ذلك الوقت وفجأة سمعت نفس الصوت يولول ويصرخ . 
ماما "قا يحدث فى أفلام السيدما المبلودرامية , 
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سحت 1 


عألت قالوا إنها حكت فهمى الراقضة وإنبا'فى الزئزائة عه 0 . اناا 
غى الأخرى متهم ةف نفس قضيتنا.... فهست .'. فبى الى لجرت الدفة 
الجرامص الالكان” 

كل من كان فى سجن الأجاتب فى .ذلك الؤقت كان مفرغاعلب واقضانا 
خاصة باللسلطات البربطانية لاستكجال اتحقيق حعهم هيده للرحيلهه إق 
المقلات . 

هكذا علمت . . اولذلك لم أدهش. عننما أخرجوق من اترنواقلة 
وساروا ىف إل مأضسوو الشيجن حيث كاد هناك أيضا الحاسوس 251 
ترم ا ل 0 ا- ال 
ببيكان مأمور السجن . . يسألونه عن التبجة , 

مسن وول 7 لالر لاه يكز ل الل روه كن يعرف أن رف 
الإنتجليزية ) 

كان معنا فى السمين طب زم خسن عر وا ال سا وا ا 
الحراس أثنا من الصباط بدأوا يتقلون الكلاء بيتنا ٠‏ , وبدأوا أيضآ بعافوتق. 
معاملة يبا الكثير. من التعاطق .والود والاحترام . . قمن خلاهم تعرفت على أكثر 
المساجين . . مثلا كان هناك رجل ألماى اسمه ز ماكس ) قالوا فى إن له ىق 
السجن سنة ولصف . ..وآخر إيظالى معتقل له 8 شبرر . - وهكذا وهكذا . . 
أقل قثرة لأى سجين كانت لا تقل عن ” شروو . 

قلت فى نفسى. هذا يعتى أنى سأقضى هنا 5 شبوز .على الآقل . . وكا النساء' 
قد دخل وغيرنا ملابسنا ولكن الملابس الشتوية لم تكن كافية وخاصة أن ااواةا 
منا كان يقضى معظم الوقت فى زنزانته دوت حركة أو عمل - - 
وذات صباح فوجئت بالسجان يفتج الاب بحمل إلى بعض 
البيت. عندنا ومعه روب شتوى ممثاز . فردت الروب أمامى عل. 
ووقنت أنظر إليه وا , . كان شيئاً جميلا للغاية كالأشياء الى 
السينما اق 0 فناديت السجان ومأك للدت هذا الر 
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متبى السعادة . - مثل: هذا الروب لم يكن ى استطاعى غرارته وأنا يوزبائى 
ق انفيش فكيف حصل عليه أهل ؟ لابد أنهم صرفوا المكافاة المنتحقة لى وهى 
ثمانون جنيها واشتروا بجزء منبا هذا الروب الحميبل . . كان بالفسبة إلى متعة 
لأماويها متمة أخرئ . . فقمت وتؤغتات. وصليت بحصدا لله .ا أكن 
ققط فرحآ بالروب نفسه . . بل أيضآ باللفتة الى يحملهسا . . ( إذن هناك من 
لا بزال يذكرنى وما زالت لى قيمة فى نظر الناس ٠.‏ . أو بعضهم على الأقل ) . 


و 


كنت قد بدأت أنأقم على حياة السجن . . وخخاصة بعد أن سمحوا لى ولزميل 
حسن عزت باللقاء. . وكان هذا معناه أن التحقيقات قد ابت . . وفى لقاءاتنا 
كان حسن عرت يحكى لى عن مشروعاته بعد خروجنا من السجن . . مشروعات 
صبد اسمك من وراة زان أسواك.. . ومشروعات زراعة. . . إلخ . . أها 
أنا فكان مشروعى الوحيد أن أعوذ إلى الأرض ومن هناك أبدأ من جديد , . 

لم تستتع طويلا بحالة الاستقرار واتأقم الى هى من نعم الله على الإنسان فى 
يوم من الأيام جاء إلى السجان وطلب منى أن أحزع أمتعبى . . 

قلك : غيرا . - 

قال : ستنقل من هتسا . ٠‏ 

- إلى أبن ؟ سألت ولكن ما من جواب ‏ 

جهزّت ملابسى وتوجهت إلى حجرة المأمور حيث سلمونى رياط حداق 
ورباط عتى وماكيئة الحلاقة وثلاثة جنيات كان أهلى قد أودعوها السجن 
أنائة ‏ 

عهدتك تمام؟ 

داتعم تمام. 

- اتففل وقع, 

وقعت على أنى نسلمت حاجياق ثم أمروقى بالسير إلى ياب السجن وعسكرى 
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إل غبى .واعسر إك؛ يسارع ب نظرت فررآيت عرية ( بلك ان ) ف 
ملصفة بالبايد. .آنا رار ا غطوة من الحانبين بالبطاطين ... 
فهم لا يربدوتى أن أرى شيدا مماحولى ... وكأنهم معلا بقومون يعماية اختطاق... 
فى العربة وجدت زميق حسن عزت ويبدو أنى كنت آخر القاذمين فيمجرد 
دخولى غطوا العربة |! بيك آب) يبطانية ثم سازوا نا . - وما عى إلا دقائق 
معدودة حى .وجدنا أننا عق رصيق الضعيد ى ظة .مصر . .. كائواا 
قد أخلوا الرضيف من المناقرين تمامآ ولكن كان البوليس عتشداً قوقه بصورة 
توحى بأننا قوة خطيرة لابد من خصازها وإلا أضيح أمن الدولة ق خطر . . 
كان فى انتظارنا قظار ديزل صغير أدخلونا فيه فاكتشفنا أننا لم تكن وحدنا 
إذ رأينا بالقطار معتقلين آخسرين . . مهم على ها أذكر اثنان من كبار ضباط 
الحيش من ضحايا الأحزاب ... وإلى جاتب كل منا . . هم وتحن مجلس ضبابط 
لحراستنا . . وتحرك القطار بئا ى طريقه إلى معتقل جديد . . كا كان 
بدو واضحا . . ولكنه كان فى هذه المرة فالصعيد . . على بعد ؟ كيلو 
من اليا ؤوهى تبعد عن القاهرة ب 186 ميلاا). 
لم يكن المعتقل الحديد الذى نقلونا إليه بنفس الطريقة,رأى أن البطاظين كانت 
تغطى العربة بحيث لا ترى شيئا إلى أن وضلنا ) معتقلا بمعنى الكلمة + بل قصر] 
شاع يقف منعزلا على ضفاف ترعة الإبراهيمية يحبط به التراب وخلفه قرية ١‏ 
صغيرة لا تختلف كثيراً عن مت أبو الكوم ... ما الذى أ هنا القصر إلى 
هذاالقفر؟ 4 
عرفنا بعد ذلك أنه كان ملكا لأحد أعيان حزب الوفد وساءت حالته 
المللة فأجره للحكومة التى أحالته إلى معتقل . . أو بدأت ت 
فعندما وصانا وجدنا المهندسين العسكريين يعملون فى بناء أسواو. 
الشائكة تميط بالقصر كله . . ولاحظت أنما كانت عالية جداً بحيث 
ا تسلقها . . 1 
أقمث فى معتقل ( ماقوسة) هذا من ديسمبر 41 إلى سبتمير 
وحتى قبلها بقلبل فى نوفمير 41 على و 
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ا 0 
لالا 


قد قناء ببجومه عل القوات الإبطالية والألمائية فى معركة العلمين المقهررة 
عد خصار صر مته الإمذادات عن قوات رؤيل ... ومع ذلك استطاع 
1 خسري ايع 21 0 
ينحب بقزاته سليمة. كافلة ,برغم اتشفوفق اغالل لقوات 
ورة الى تمت يعتبر فى التاريخ 


كانت إقامى بتمعتقل ماقزسة مغبة فى الأيام الأولى رغم أنه كان قصرا 
ميعا به مزابا فرقسية زأنفاب فامرة وإقبابيك حن الزجاج الللحون 
وحمامات رائعة . . أثياء .م أر مثلها من قبل فى حياى يبرئى اف أوك الأمر 
وكانت مصدر دهعة لى , ..ولكن مع الوقت تعودت عليها وأصبح السجن 
سجآ كبقية اجون , . وخاضة غندما بدأوا يغلقون الشبابيك بقضبان من 
افيه . 
ماس :هنا واللى تحيط به الأسلاك الشائكة من كل جانب ؟ كان لابد من 
التمرد . وقعلا كانوا كلما ركبوا الفضيان الحديدية أزلناها . . وهكذا 
يوماً بعد يوء إلى أن اضطروا إلى الاكتناء بالأسلاك الشالكة . : 
فى معتقل ماقومة كان معنا حسن جعفر الأخ الغير شقيق لحسين جعف 
أو (آبلسر ) اللماموس الألمانى . . وم يكن مسن أى دور فيما حدث ولكن 
رغم ذلك اعتقله الإتجليز من باب الإحتياط . . 
كنسافق سحن شاباً دمث املق لطيفاً للغاية وكان يعرف الألمائية 
والإتمليزية قطرأت الى فكرة طرحتها عليه للفور وهى أن يعلمى اللغة الألمائية 
وكنت قد فرأت أن الشيخ محمد عبده ( وهو أحد أقطاب نيفنة مصر الحديثة ) 
الما بدأ تعل الفرنسية وجد أن أحسن طريقة أن يقرأ رواية بالفرئسية على أن يعاونه 
فى قراءتها شخص يعرف الفرنسية والعربية معآ ... فالرواية هى شريحة من 
الحياة بكل ما فيا من أوضاف وحوار ونقاش , . . إلخ ... 
وكان مع حيسن جعفر رواية لإدجار والاس مترجمة إلى الألمائبة 
فاتفقنا على قراءتها معأ . . وقعلا كنا نجلس كل يوم على سل القصر الداخلى قرأ 
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الأجانب من قبل . . وكعادى قرأت الفرآن ثلاث مرات مرة 


الرواية .- ى. أول الأمركنت فزأ فى اليوم: 4 سطور ثم وصلنا إلى نص علفناحة .. 
فصفضحة وبالتدريج بعد سبعة: شبور انتطعت أن أقرأ .فصلا كاملا إلى أن جاء 
الشبر الناسع كاتنيت من الرواية كلها وأصبحت أقرأ الألمانية كا يقرؤها حسن 
جعفر تماما حتى ألى عتدها اززت النمسا'ى القترة الأخيرة وألقيت عتطابا 
بالأثاية سمعت أن كيستجر قال سورد إننى أنطق'الألمانية ‏ أحسن .منه ا لآن 
كيستجر من جنوب ألمانيا أضلا وأنا أتكم لغة الشمال التى هى أقرب إلى 
الألمائية التليمة . + 3 
وى نفس الزيازة كان منتقار النمنا خريصاً على أن أتغرف ع ىكاردينال 
اللما وهو من الشخصيات اخامة فى الفاتيكان . . وفعلا تم التعارف ووجدته يتقن ' 
عدة لغات مما الإنجليزية والفرئنية والعربية . . وى أثناء حديى معه سألق ٠١‏ 
أبن تعلعت, الالمانة بهذا الإتقان . . ودهش .طبع عندما عرف . .وما لت 
إن اليوم أتذكر معام الدهغة التى .بدت عل وجهه. . * 
كان أهلى يأتون لزبارق بالمعتقل كل شبر . . فأجسرة السقر غالية وأغق 
فقراء . . وحدث مراراً أنى وزملائى تمارضنا فكانوا يرسلوننا إل.المتخى ىق 
اليا . . وى إحدى هذه المرات ذهيت إلى المكتبة وهناك التقيت بوجيه. 
خليل أحد زملائى فى الكفاح الذى رتب القاء عندما عرق بوجسودى. 
ليخبرنى أن إخبوائه الضباط قد قرروا دفع عشر جنيبات شبرياً لأسرقى بالقاهرة .... 
لا يمكن أن تتصور مدى تأثير لمسة الوفاء هذه على وأنا فى المعتقل بعيدا عن 
إخوانى الضباط بل ولم أعد حى واحداً مهم . 7 م 
فى معتقل ( ماقوسة ) حضرت رمضان مرة أخرى كا : 


اتام كان ذلك حلام غام. 144 . رد يدأت عاك لكر 0 

عرب ند ماي اللا لل 1 0000 
رائعة فى ستالنجراد . . وساعدهم فى خريهم الحترال :وت 1 
القارس ) الذى سيق أن هزم نايليون كا كان اليب 
الألمان ... وقبل أن تنبى سنة 1448 صدرت إليئا الآ 


الالا يويح سيد 


3 


معتقل الزبتون كان هناك أيضآ ثوعان من المعتقلين - النوع الأول مثل من 
المصربين المكافحين ضد الإنجليز أو .من أهل سوريا ولبنان المتمصرين بمن كانت 
تستخدمهم حكومة فيشى أو الألمان بحكم الاستعمار والوجود الفرنسى التقليدى 
فى الشام الذى كان يشيه الوجود الإنجليزئ عندنا - أما النوع الثانى فكان من 
أعضاء أحزاب مناهضة -لِزب:الوقد الماك مثل حب :مصر الفتاة وحزب الكتلة 
الذى كونه مكرم عبيد عندما انق على النحاس باشا زعب الوفد وأصدر ( الكتاب 
الأسود) وهو كتاب صغير الحجم ولكنه يكشف عن أسرار تسبىء إلى حكم 
الرفد . . ورغم أن التحاس كان رئيس الحكومة إلا أن الكتاب عدر ووقع 
وتداوله الناس . 
فى معتقل الزينون تعرفت على (كونت) من بلاد البلطيق معتقل مثلنا . .كان 
رجلا لطيفاً للغاية ولكن - رغم أنه كان يعيش فى غرفة صغيرة فى البدروم مغلويا. 
على أمره كأى معتقل إلا أنه لم ينس لحظة أنه كونت أوروى . . فكان بأمر 
وينبى كأنه فى قصره وبخشى ويتكل بأرستقراطية لم يستطع أبدا أن يتنازل عنها بما 
جعله طول الوقت موضع ضحكنا بل وتسليتنا الوحيدة . 
كانت الحياة مملة فى معتقل الزيتون فالوقت يمضى فى بطء شديد ولا شىء 
تفعله .. قفكرنا ى تربية الآرانب - اشترينا زوجين أوثلاثة فىبادىء الأمر- وبعد 
ثلاثة شبور فقط تكائرت أرانبنا حتى امتلآت بها القاعة الوحيدة الفسيحة فى المعتقل 
مما جعلنا ندورحوها لكى نذه ب إلى حجرتنا ققد أصبح من المستحيل أن تخطو فيها 
خطوة واحدة . . ماذا نفعل بكل هذا الجيش من الأرانب ؟ وهنا ا كتشفنا موهبة 
قذة ى صديقنا الكونت الأرستقراطى .. . وغى أنه يجيد الطهى وخاصة طهى 
الآرانب بالذات . . وهكذا عشنا فترة على تربية الأرائب وأكلها إلى أن جاء وقت 
أضاب أحدها المرض وانتشرت العدوى بينها فا هى إلا أيام قلائل حى أخد 
عددها يتناقض بنفس السرعة الى تكاثئرت بها . . وخلت القاعة منها وعادت 
إلينا فسيحة خخاوية كنا كانت فى البدابة . 
وهكذا توقفنا عن تربية الأرانب وعن أكلها طبع وتوقف صاحبنا الكونت 


25 


جو جو سو حمس اس - 
هه 


عن طهيبا وحفظ (الحلة ) أو الوغاء الذى كان يملراه كل صباج بها وحفظه بين 
المرتبتين على سريره حتى تظل محتفظة بحرار”ا ما كان يفعل كل مرة نتأخر فيها 
بعض الوقت عن ميعاد الكل . 

ومن الشخصيات الى أذ كرها فى معتقل الزيقون وكيل وزارة الداعليةى ذلك 
الوقت .. . غضب عليه التحاس باشا فاعتقله رخم أنه كان عايدا لا يتتمى إلى أى 
حزب . . كان انمه أبو شاذى وقد رأينه مرة أخرئ بعد الثورة - عندما فرضت 
عليه الحرامة لا أعرف نحت أيه ظروف .ولا الآية أسباب . . كان هذا قى سنة 
1 أى .بعد حركة الانفصال عن سوزيا . . وكانت كل الخراسات الى قرفت 
أساسها حزبى ففد نشأ عند عبد الناصر خوف من الإتفضال أغقبه شعور مضاد 
عند الشعب المصرى نحو الحكومة: فزين له بعض أعوانه أن هذا الشعور نما هو 
ثورة مضادة . . وبناء” عليه لجأوا إلى فرض الحراسات على جميع الخزينين وجاء 
ضعتهم أبو شادى مع أنه كا قلت لم يكن ينتمى إلى أى حرب  .‏ بل كان متلا 
أعلى للموظف المستول فى اتخاذ الإجراءات العادلة السليمة .. 

ولكن كان من الطبيعى بعد فشل الوحدةمع سوريا أن يتكلم الناس وأن يتناول 
بعضهم نظام الحكم بالنقد وهذا ما ذهب ضحته أبو شادى .. . تماماً كنا حدث يعد 
سنة 1438 بالنسبة للإخوان المسلمين الذين هبى' للسلطة الحاكة فى ذلك الوقت. 
ينهم يتآمرون ليقوموا بالثورة المضادة وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثيرون 
ممن. يخصون بالالوف . . وصدرت ضد الكثيرين مهم أحكام بوظل 
الجميع ف المعتقلات أو السجون إلى أن صفيت أنا العملية كلها فأغلقتالمعتقلات 
كلها مباشرة بد أن صفيت مراكر القوى أى سنة 141/1 أماالحكوم علييم 
سواء من الإخوان أو فى أية قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم ' 
مباشرة بعد معركة أكتوير 141/7 4 


أعود إلى حدييى عن معتقل الزيتون . 


فى الحقيقة كانت له عدة مزايا عن معتل ماقرسه . ٠.‏ فننحن هذ 
وأهلنا يترددون علينا لزبارتنا دون تكاليف السفر إل النيا... ثم إن 


اكات 


17 ”ةد 9 039سطعصه ب 
5 


بحان قلا بها حديقة بير تنيح إلنا قرصة المركة أ كار 
الضغيرة الضيقة . . ولكى مقط الرقت فكرت رزميق 0 2 
الحديقة بالبرسم ليكوت غذاء للأرائي للى وبين : 
إلى اززاعة البطاطا:وكالت هد أوك مرة امار 
وهكذا عَشْنا ى. هدوء لا نعكره سوى مطبعجى امن سيد 
أفرجت عنة النلطات بطع منهورا ضد الحكر فيعود إلينا ى " 
فل عيشة المتقل عل عيخة المونة.... والسببب أمهه رابو روانب شجرية قدزها 
تضم منا . . اتقبلها الجميم ما عداق وحسن عرزت الاق 
0 35 هذه بلالة مهينة للكرافة .. 
. وكانك الإقامة 


ركان العو عيمن ين التقاضوات نذا إلراية الشمرى .+2 
بامعتقل با فيا الأكل والمبيت بائجان طبع ولذلك كات حريصا على أن يبى باممتقل 
يلوك مدة مكنة عل أمق أن رج ,منه.ى. الجاية إبرامي ماك براه :.؟ فى انفيرة 
على الأقل . 

فى يوم من الآيام عكر صفونا تعيين قومتدان جديد للمعتقل - كان عنبف 
الوك ولذلك فصل أكثر من مرة من منضبه وعا اليه أيضا أكثرمن مرة إذ 
كان عمه عضو مجلس شيوخ وفدى عن مديرية البخيرة . . ,وكانت هي عصبية 
كبيرة تمند إلى لبييا موطنهم الأصلى . 

المهم أنه حدلت بيئ وبين القومندان الجديد مشادة لا أذكر سببها الآن ولكنى 
أذكر نتائجها جيداً . . فقد جمعت المعتقاير جميعاً وأقمنا متاريس من فراش وأمتعة 
حجراتنا ووضعناها كلها على السك يحيث تمع أى إنسان من الوضول إليئا ق 
الدور الثانى . .. بعد ذلك بفئرة قصيرة جاء القومندان إلى حجرى وأعد مبدداى 
وهو محمل طبنجة فى يده . 

قلت له : أنت جبان . . وإلا قكيف تهددتى بالسلاح وأنا أعزل ؟ 

خرج غاضيا وتوجه إلى حجرته وأحاطها بالعساكر وظن أنه فى أمان , . قلت 


ق تفسى لابد أن أدب هذا الإنسان الشاذ .. . فقفزت من حجرة إلى خجرة إل 
أن دخلت حجرته من العباك . ..نظر فرآئى أمامه.. . انذعر ...فلت :.أات مغلق 


5-0-5 


الحجرة على نفسك والحراس يحرسوق البالٍ , .. وهكذا تعتفد أنلك اف أمان 
ولكن فى مقدوزى الآن أن أتفك .. . أو أذ أفعل بك أى الىء . 0 
هذا ؟ . . ودار بيننا حوار ‏ سان تركته على أثرءا وتوجهت إلى حجرق 017 


وأغلقنا السلالم بالخاريسس ‏ إغلاقا ناما , 


كان الموقف السيامى .ف العم قذ الكشق ماما فق بعام م .- 14 أصبح 0١‏ 
من الواضح أن أمانيا ف طريقها إلى المزيمة وكانت .هذه فرصة موانية لاستجان. 
الأفراج عنا . . فاستض رأف وز ميق حسن عت على إثار الرة 
ملنا حركة عصيان و أشركنا معنا جميع. امكل 


حديقة المعتقل . . وكان هذا التصعيد الموقف من جانب الشكومة ما توقاة 27 
بل وأكاد أقول مااطلبناه ققررنا أن نعطييم درساً لا ينونه مدى الحياة . 
ولكن كيف ؟ 9 


قررنا أن يهرب سنة منا . . وانفقنا على خطة ونقذناها يكل دقة . . كات الجن 
وقت للهروب هو وقت تغيير الحراس ف أول الماء.. . نسبة إلى ما يسود لمكا 
من هرج ومرج.. .. أما طريقة المروب. فكانت أن تفتح: فتحة فق > 
الآرانب ولم يكن هذا بالأمر الصعب فالسقض من الفشب الإغدادق 
الذى حددناه تضبت الس وتسلقتة وحفرنا قجوه ق. 
واستلقيت على وجهى حى لا براق أحد 
بين بدى حسن عزت الذى كان يقف,على أرض الحجرة 
الآخر فادلم على الطريق . . إى.أن انضم إل حسن عر 
الظلام حالكا . . ولكن كانت هناك عربة ( أولد زموبا 
فركينا تحن الستة ومضينا . 


كان حسن فخورا بالعربة ‏ فالكاوتش جديد كا 
فى ذلك الوقت خلال الحرب فلا يم شرا كلوتثل 


البربطانية . . بعد كيلو أو اثنين ضرب الكاوتش فاقترح حمن أن نذهب إلى أية 
ورعة لإصلاحه - ولكنى رفضت وقلت : اعملوا أثم ما يتراءى لكم فأثم الذين 
ستظلون هاريين "ذا قررنا أما أنااوممسن فلنا خطة أخرى . 

كان عمسن فاضل شاب دمث الللق قضى شطرا كبيرا من جياته فى فرئسا . . 
أن منتى إلى أن يظلع الصباح وننفذ خمطننا ؟ اقترح حمسن أن نذهب إلى شقة سيدة 
فرنية عاشت فى مصر بعض الوقت مع صديق مصرى ا ثم هجرها وبقيت هى 
بعتتها المنغيرة فى ميدان الإسماعيلية ‏ فى وسط البلد - تنتظر انهاه الخرب حى 
تلو إلى وطنها و . ضربنا الجرس ففتحت الباب وزحبت وحن ون أحسن 
ترحيب . حكى لها محسن القصة بالتفصيل فتعاطفت معنا يكل كياتا . 

كانت سيدة عظيمة فى الواقع - تمل روح الشعب الفرنبى أحسن تمثيل - 
ذلك الشعب الأصيل العاشق للحربة تمام كشعب مصر . . استتكرت عودتنا إلي 
المعنقل كا كانت تنضى به خطتنا فى الصباح . . ومازالت كلماتما ترن ف أذلى +- 
كيت تمودان إلى السجن بعد الحرية . . وبمحض إراذتكما ؟ لقد اقتصدت 
جنيها هى كل ما أملك . . خذا المبلغ بأكله واهربا إلى أى بلد . . 


ياائفيا+: 
رفضنا شاكرين . . قعادت نقترح أن منتىء عندها وهى تتكفل ممصاريففا 
مهما طال القت .. 


كم كانت رائعة هذه السيدة الفرنسية فى إلحاحها على أن تعظينا كل ما تملك 
وتبدأ هى حيانها من جديد رغم تقدم السن بها . . وكل هنذا من أجل 
الحرية ! 0 

الصباح وجدنا ماندة الإفطار فى انتظازنا وفوقها الخرائد العربية 
وكل شىء معد على أحسن صورة .. تناولنا الإفطاز مشكرثاها ونزالنا إلىالشارع .. 
أخذنا تاكسى وتوجهنا إلى قصر غابدين . . 

دنا القضر دنا عد الأنناء فى خسصرة الأمعقتال وذقر القريفات 
مففوح إلى هنا كل ثىء عادى فالدفر مفنوح لأى مواطن يريد أن يشكر 
أو يستأذن فى السقر أو أى شي ءعن هذا القبيل . . 


غمك- 


ديع 


توجهنا مباشرة إلى الدفتر وقيد كل منا اسمه وقلنا إننا معتقلون فى الزيتون 
وقد حضرنا خصيصاً لكى تقول للملك إن الحكومة يجب ألا تخضع للسلطة 
التريظانة كا لا تعوز إظلافا أن تعاملنا عذه المناملة البالنة البوء . . رإننا 
عل الفون سنمؤد إلى المتقل بمحض إرادتنا . 
الرسالة للملك ولكى نقول له إن أربعة من زملائنا قد هربوا معنا ولكلبم 
لن يعودوا مثلنا إلى المعتقل . . بل سيظلون أحراراً يفعلون نا يريدون . 
زهائن تحارج السجن مقايل حريتنا جميعاً وتحدياً للسلطة . , 

عندما قرأ النشريفاق المسئول عنالدقتر هذا الكلام فرع وهرع إلى الآمين الأول 
يقبا حدت. .+ جاء ‏ الآمين الأول.وكات اسمه بدر وكان. يعرقتى من معتقل 
ماقوشة عندها كان نى :ذلك الوقت مدير المنيا . . قال لى إن هذا عمل جنونى 
وإنه منوف.يثير أزمات وأزمات . . قلت له إننا ستعود فوراً إلى المعتقل وله أن 
قعل اما يهام .... وعلى مشهد منه ومن جميم مرؤوسيه الذين تجمعوا حولنا 
خترجت ومعى محسبن وأحذنا تاكسى وتوجهنا إلى المعتقل . . فتحوا الاب ١‏ 
دخلنا بالتاكسى ثم تزلنا وسلمنا أنفسنا . . 

لم يكونوا قد اكتشفوا هربنا إلا صباح.اليوم التالى حيث جاء وكيز 
ليْحةى معنا قلنا إننا قملنا ما فملتاه لكى محسئوا معاملتهم لنا . . و 
بالعملية إعطاء :درس لوزارة الداخلية ولإدارة المعتقل وكان وكيل النبابة 
الذى أجرى التحقيق هو الأستاذ أنور أحمد الذى أصبح وكيلا لوزارة الشئون 
الاجتماعية بعد ذلك , . 

طبع نقلوا قومندان المعتقل وتمسنت معاملهم لنا بشكل ملموس ثم جاء 
ار ل 14 
: فى ذلك الوقت كان التحاس مازال فى الحكم منذ أن فرضه الإنخليز على الملك 
فى قبراير سنة 14141.. : ومئذ ذلك الوقت والملك يتحين الفرص .نخلص من 
التحائن !. . 'وأعير؟ جاء الوقت الناسب فى أكتوبر سنة 1444 وضح انتصار 
الحلفاء وبدات أعصاب الإنمليز تهدأ ومخاوفهم تزول. فاقال الملك النحاس 
وعين بدلا منه أحمسد ماهر . .. وكان من أقطاب الوقد المنشقين على التحاس 
وزعيما لحزب جديد شكله هو الحزب السعدى . . 


0 1 تمر 5 
. وقد هربنا لكى لغ هلله 


اهوت 


بمجرد توثى أحمد ماهر الحكم أفرج عن زملاثنا فى المعتقل الذين ينتمون 
سة فقد كان هناك شبه اثتلاف بين الكئلة والسعديين والأخرار 
ن أما الوفد ققد كان وحده . . أفرجوا أيضاً عن أعضاء حزب مصر 
وكل الحزبيين المعتقلين + ,الكل أفرج عنهم إلا 


ات لرفاية” 


إف زب 


ترز معنا الما 
بناء على 'وأمر 7 
إلى متى ستظل فى المعتقل وحن فى لباية سلة 44 والخرب قد اتضحت نتائجها ؟ 
براضت زمادق فأسريةا عن الطعسام . . ولكن بعد 
فعادوا إلى تناول الطعام أما أنا فم أننازل مطلقآ 
ل نتلى إلى مستشى النصر العبى ابلفديد لكى أكون 
تحت انعلاية انطبية جسبما تقتضى القوانين . 
نى عن الطسام . . وبعد قثرة قصيرة زارى فى المششى 
كات قد ديام مسقل امنيا قال : ماذا تمل عي ؟.. 
خطة هروبك. . وفعلا ديرنا القطاسة , . 
فى ماعة الظهيرة عتدما يزدحم. المستشى .بالداخلين والخارجين من آلاف 
زت بعربة ( أرسكن ) صغيرة وو ضعها تت مظلة الأطباء . . 
و يؤقف الموتور.. , خرجت أنا لق فناءالملتكو وخلق جارسى .- وى زحفة 
الاس استطعت. بسبولة أن أنؤازى عنه .وبسرعة ,بلغت الغربة الى الختفت فى 
وبين عت لمح البصر.. ,. وبمد. دقيقتين وضلنا متماقة فم الطليج لكا 
الشقة الى كان.قد جهزها حسن تلخبالى على بعد.دقائق قليلة . 

كان هنذااى أكتوير سبة 46 كااكلت ٠‏ - وبقيت تبثا هارباً من وجه 
العدالة إلى سيتمبر سنة 48 عندما مققطت الأحكام العرفية فبسقوط الأحكام 
العرفية انبى اعتقالى حسب التانون ‏ هذه ميزة سيادة القانرن الى أحترمها 
وادين با .واطبقها الان وأنا رئيس وإبة مص .. 

ماذا حدث لى طرال سنة كاملة. منك أكتوبر منة 44 إلى :سبتمبر سنة: 48 وأناا 


هارب من وجه العدالة ... ويمكن فى أية سلفظة أن يقبن على رأعود إلى الممتقل - 


أو ريما إلى السجن * 
هذه قضة أحرى , , 3 70 
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كانت افيرة الفرواب مليثة بالأحدابكا . 


لنا أن نبيت اليلثنا ف مكتبه على الأرض . 
كان غويبة هذا مليونيرآ من أغتياء الخرب فلما أصدر عبد الناصر قوانه 


اشير كنة: ف سنة 5١‏ وضء غويزة أمواله تحت البلاظة كنا تقو 
0 سّ 


لايس رثة اللغاية فصدق عبد الناصر ورجاله أنه معدم قعلا . . ولم يكن 
غويبة فريكداً فى هذا فقد فعل مثله الكثيرون من الأثرياء ىق عهد عبد التاصر 
وقبله . فالشعب المصرى على مدى تاريقه الطويل قد تعلم كيف بخدع 
حكامه إذا تعارضت أوامسر الحكام مع رغبات الشعب ومصالحه 

نود إلى قصى مع غويبة . . نى المرحلة الثائية من عملى معه عهد إل 
بتقل اللحضرو الفاكهة إلى معسكر الإتجليز فى التل الك ا 
عدم سليت اول شحنة: لاحظت أنبا حملة بأسوأ 
فاندهقت. ولكتى اكتشفت أن. هناك اتفاقاً ين المتعهد ومسيول التموين 
بالحيش الإتجليزى مع وواة - عون على الغش طبعاً . . 

وبعد فترة طلبوا منا عدم إمدادهم بأى تموين . . فقد بحأوا إلى 
استيراد جميسم متطلباتهم من الود فى فلسطين  .‏ ريا لأنيم كانوا أكثر 
قدرة.عل الغش والرشوة عن المصريين . . وربما لسيب آخحسر لا أعرفه ولكن 
بهذا توقف عملى مع غويبة . , 
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عملت بعد ذلك فى بلدة اسمها مزغرنة ( بالقرب من القاهرة ) 
وكان عمل بها أن أنقل الحجسر ( الدبش ) من المراكب الآنية بالنيل إلى أن أصلٍ 
با إلى الطريق اللاق كان فى ذلك الوقت يرصف بين القاهسرة وأسوان . 

كنا نعسل من مطلع الفجر إلى غروب الشمس دون توقف وى اي 
اليوم كتت أهرع إلى مطعم صغير .حيث أتناول شوربة العدس الساخنة قى 
برد الشتاء الفارس بعد جهد وجوع يوم باكله. . فكانت أشبى طعام 
أكلته فى حياى بمجرد أن ألهمه وأحس بالشبع والدقفء آوى مباشرة إلى 
جراج سقف بالصفيح لأنام . ., 

كان ذلك فى ديسمير منة 44 ومع مجىء سنة 48 انتقلت إلى بلدة أبو كيير 
بالشرقية وعملت فى مشروع شق ترعة رى تسعى ترعة الصادى بالمنطقة 
وكان من عادة مصلحة الرى فى ذلك الوقت أن تشق ترعة جديدة كل 
سكتت ق مزل غفير ى مكان اسمه عرزبة طلعت أجرتهمنه . . وكان السقف 
من حطب القطن . . وق ليلة من ثيالى العناء أمطرت السماء مطراً شديدا 
فاخترق:الماء سقق | المجشرة وبذا يساقط فرق ١ ١‏ اذا اقل ؟ 

غطيت رأسى وجسبى بقماش خيمة صغيرة كنت أحملها مع ذائما . . 
وتحمل قهاش الخيمة المطر الذى لم بنقطع .طول الليل وظل يهمر بغزازة فوق, 
الميمة وأنا تحتبا أسمعه يضرب القماش .بعنف مما أطار النوم من عيتى .. . ولكن 
لعله النعب والإجهاد . . أو لعله صوت المطر وهر يسقط فوق فى رتابة . . 
لا اعرف ولكتى نمت تلك الليلة نومآ عميقاً إلى أن طلسع الصباج ... 
وكان الخفير يجاملنى فيقدم لى كل ضباح اللإن الربادى أو اللبن «المتردة» 
فأنناوله . . وم أكن أعلمٍ أن معدق ليست سليمة وأن اللبن بالذات من أكثر 
الأشياء الى تضر بها ٠‏ . 

م مشرويع شي الترعة فرج بت نيا رء لعزي رن ما رلك ل لل 
انتظارى . . فى بلدة منور شرق انيل جنوب ببى سويف فى صعيد مصر 
وسط الصحراه القاحلة وجادت عملا واشتغلت . . كانت هناك شركة مصر 


ا 


للمئاجم والمحاجر وهى تملك افتياز منجم الرخام الألياستر الوحيد الموجود 
هذه المنطقة . . وكان.هذا المنجم يعمل أيام الفراعتة ثم أهمل إلى أن قّ 
مسد عن فأعاده إلى العمسل وبى مته مسجد القلعة . . فى هذا المتجم عبلت 
وكاآن: بعد عن شاطىء الثيل 8١‏ كيلو مترا ولكن مخصد ع 
استراحات كل مها تبعد عن الأخرى ١١‏ كيلو . . وبقايا هذه الاستراحات 
قائمة وموجودة إلى اليوم. 


كنت أعمل كمقاول لنقل الرخام . . وسوف ندهش إذا غلمت أن الاستراحة 
التى..بناها الك فاروق فى الهرم لنفسه من هذا الرخام ( وهى اليوم كاز 
جميع رخخام هذه الإسبراحة قد قطعته أنا من الحجر وذ 


الأهرامات لكى بينى فاروق استراحته ثم لكى يستمتع بها الشعب اليسبوم 
عد أن أصبحت كازينو منتوساً للشعب . 


/ 


بانتهاء الحرب سققطت الأحكام العرفية وكان ذلك تى سبتمير سنة ه؛ فخرجت 
إلى اللياة لد قرط الأحكام العرفية أو .ما يسمى قانون الطوارئ . . سقط 
حق الاعتقال:. . وهذه ميزة سيادة القانون. 


وعكذا عدت؛ إلى ببق بعد ثلاث ستوات من التشرد والجرمات 
وازتديت ملاببى, وبدات أظهر بالصورة الى يعرقى بها أهلى وأصحاق 
ضورق الى تعودتها. . 

فى تلك الفترة لم يكن عندى أى عبل :"كانت الفسة مليمات بالنسية 
لى عملة صعبة بكل معنى الكلغة . . فكنت أسير على الأقدام يومياً 
عن مارك بكوبرى القبة إلى 'الغتبة . . أى أكثر من ٠١‏ كيلو . . لق 
لا أمك 5 مليمات أجسرة الترام . ..ولقدنشات عل حى للجسال ى كل 
شن ١‏ : روكانت ملاسئى ضممن الأشياء الى أتطلب.فيها الماك . . وكانت 
عنددى اجاكتة أعتر بها كير ارتديتها قبل: اعتقالى:مرات معدودة فقررت أن 
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فلا شىء يعادل خيبة: الأمل الى يصاب بها الشباب فى زعم كان يوماً مثنهه 
الآأغل .+ .. 

وما زلت أذاكر “كيف كنا ونحن طلبة تخرج إلى الشارع مرت 
تتتظتتر. هاب التحاس إلى بيت الأمة وعبودته منهالتراه وتمنف. و صفق اله 


كان بطلا أسطورياً ورمزا فزيداً للوطتبة والقداء والعطاء . . أما بعد 


اما فاع لك ل 2 | الأشياء الستعملسة ٠‏ . 1 
وفعلا أخذتها وتوجهت إلى إحدى هذه انحلات ولكنى عندما أضبحت على مسيرة 
تين من اغبل ترقفت . . لابد أن ساحب اع لتر أل ارا ين 
المقول أنشابارث المنظر بهذا الشكل يمكن أن يمتيك هذه ابخاكتة الوجيية ٠‏ .. 
خطم لى .هذا اللخاطر وأنا أقف أأمام الاعكر تراه وعم ليت ا 
على الأقدام ومعى ابشاكنة . . كنت أعرف أن التاجر لن يسالتى من أبن أتبت 
بالخاحة . .. وكتت وائنا مد أنه ميث مات أن م | لان الملغ الذى 
سباقمه :مهما كات ضعلا ستوف ينك ضاق . ٠‏ ولكق. مقلك أذ لا أدرء 
صررق فى نظر إنسان لا أعرفه ولا يعرفى مهما كلفتى هذا.. 

ولكن هاذا عن صورى لنضى كا أزاها بعيى 4 هل هى حم ما أردت لها 
أن تكون ؟ 

لقد عادت حربى . . هذا ها كان يعئيه اثتباء الأحكاء العرفيه.. .. ولكن هل 
أجببت ألا بالحرية كا يشفر. با سجين أظلى, براحه ؟ إن امسر اما ازالك 
حبيسة والعغبٍ ما زال لارعلك من أمر نفسه شيك .. 

ولذلك بمجرد أن عاد إلى كياق كبراطن حبر اطليق كان أول عمل |؛ 
قمت به هو تكوين الجمعية السرية . . فكيف تتجرر الذات بدون أن يتحرر 
الورطن ! 2؟ 

كات ذلك فى سبتمير سنة 48 ولم يض على حر وجى إلى الحياة وى أيام قليلة . .. 
اتصلت بعمر أبو على شقيق زميل سعودى بين الطيار الذى سبق أن 
أرسلناه لروميل وضربت ظائرته - وعرقق عمسر بشاب اسمه حسين 
توقيق اتضح أنه كات يمارس قتل امنود الإتجليز فى المعادى 3 2 
إلبنا . . ولكن هل قثل حفنة من الحنود الإتجليز هو اللسريق إل تحسرير 
معي ؛ طيما لا ... ريما كان هذا العمل تجرد تدريب ولكن الهم أن تتخاص. 
من كانوا يساندون الإتجلي .ذلك الوقت . . جر" 

وكان على رأمن عؤلاء فى نظرنا مصطى . تحاس باشا حزب ام 
الذى سقط فى نظرنا منل أن فرضيه الإتجليز ب بقسوة السلاج فى 4 فبزاير 


4 فبرابر فقد فقد كل شىء+.وأصبح ب انظرنا خالا لمصر و لشعبا عل عليت واجنا 
الوطئ أن تريله من طريقنا . . ولذلك قررنا التخلص عنه 


كانت:عادة النجاس أن يذهب.فى يوه مواد التى إلى 


مقر حرّب الوفد ليلى خطاباً ببذه المئاسة 


سنة 48 فخرجت أنا وبعض أفراد الجمعية السرية 
ججازدن سَيى إلى شارع القصر العتى حيث يوجد اللاعى . . كات لبوليس 
حرس الطرنق منغاً للشغب . . قلا أحد عملك أن غدء التتحاس من إل 


كانت.هناك قم وأصول يحترمها الحميم ق ذلك الوقت 


رغم أن أحمد ماهر كان ى الحكم والتخاس طبعاً خارج لكام - د رلك 


سيق وم بالععلية هو دين توفين . . وقملا الى ا 
ولكن سائق النحاس قرجىء وهو ينطلق من جاردن سيى بعرية 
القصر العبى تكاد تصطدم به . . فأسرع لكى يتحاشاها . . 
لوآ لا أ كير ١‏ اوالكيبا كانت كاقية , . قعندما الفجرت القتللسة كان 
النخاس وعربته خارج متطفة الانتفغجار . . قأصابت الشظايا عربة أتوبيس 
بها 'فتيات .11.5 .م التابعات للقوات المسلحة البريطالية . 

طبعا كنت أنا وبعض أفراد الجمعية السرية ى مواقضا تراقب العملية 
قانسحبنا ىق هدوء وركينا الرام إلى ميدان الإسماعيلية ( التحرير الآن ) 
وهو عل بعد دقائق قليلة من مكان الحادث.. . حيث توجهنا إلى مقهى ( أسترا) 
مكاننا المفضل الذى كنا نعقد فيه أغلب اجتماعاتنا ٠.‏ , 

فى نفس المقهى قررنا التخلص من أفين عىمان الذى تولى وزازة المالية طوال 
حكم النحاس بعد أن فرضه الإتجليز فى 4 فبراير . . 


الام 


ولكن لم يكن هذا هو السبب ف إدائتنا لأمين عثمان ... فلم يكن له أثر يذكر 
ق سياسة الوفد أو عل التحامن'نفسه.. . ولكنه كان أكثر من اصديق الكلي ١ ١‏ 
وساندا لبقائيم ى مصر بشكل لم يسبق له ميل. ٠‏ 
كان قد كون فى تلك الأيام نوع من. الحزب السيانى أطلق عليهاسم ( رابطة 
البضة ) وهنا أحب. أن أسجل لتاريخ أنه لم يكن فى مصر حزب سيانى واحدلم 
أدخله من باب المعرفة ريما أو من باب البحث عن منفد تخلص به مما كنا فيه . 
كان مقر ( رابطة الهضة ) هذه فى شارع عدلى وسط الفاهرة . 
وكانت ها ستة مبادىء أساسية ينص المبدأ النانى منها على أننا مرتبطون بإتجليرا 
ارناطآ حتميآ . . ققد أعلن أن مصر وإتجلترا قد تزوجا زواج كاثوليكيا .. . 
فجى لو تركتنا هى يتحتم علينا أن لا نتركها . 
هذا التصريح كان عثاية حكم الإعدام علي . 
كان ذلك فى يوم السبت © يناير سنة 45 وأمين عَشَمانٍ قد عناة من إتجلترا 
قبل ذلك ببومين .وزار المندوب السامى البريطاى اورده كيلرك فق ظهر 
نفس اليوم.وى المساء ذهت إلى .مقر الرابطة ... وكان حسين توفيق أ انتظاره 
علد باب العمارة حسب الفظة . . قبل أن إيضل :إلى المصعد ثاداه حسين : 
هايا أمين باشا . . يا أمين. بنشا أ النفت إليه أمين عتمان فأطلق عليه تحنين 
راض ضيه : 
كان الظلام مازال .يسود القاهرة طبقا لا كان .بطق أثناء الحرب الغالية 
الثانبة وكان ف الإمكان أن برب سين توقيق دون أن يفت إليه اجر 
ولكن تعادف غرور ضابط. طيران اسمه مرمى. رآى:.حسين توفيق وشاهل 
الننيحة كلها ونبه الناس إليه ٠‏ . فجروا وراعه . . وظل يرى وهم وزاءة 
حى ازداد عددهم واشتد خصارهم ففجر قنيلة:من قنبلتين يدويتين كنث. 
أعطيتهما له وأوصيته ألا يستعملهما إلا فى حالة الضرورة . : وبعيدا عن الناس  .‏ 
وقملا عمل بالوصية قري القتبللة داخل سور ( ضيدوق الدين). ١‏ . و أذ 
الإنفجار القرضن المطلسوب قانصرف عنه الناسن ٠‏ «أوعاة مو فى علوء [ق 
ابهه مصر الديدة ... 


كنشافق هنم الأتاد جام ق مقهى قريب فقعت غل لبر سناع الالقاجار 


حيراك 
5 ده 


لأتأكد من عدم وجوذ ضحايا بين الأهالى .. . قلما اطمأن بالى أخجذت الترام 
وذهبت إلى بيتنا ى كوبرى القية. 

فى السباح قسرأت غببر اغتيال أمين عثمان فى اللرائد وكيف أن المدورب 
السامى النريطاتى استدعى له “كبيز أطباء الحيشن الإتجليزى فى مخاولة يائسة لإنقاذه ‏ 
وذكرت الصجف أيقاً ضمن تفاصيل الحاذث كيف أن أمين عثما 
اغتياله كان ضيف المندوب السامى البريظانى الذى استقيله فى الظهسر و 
طعام الغداء على بائدته , 

فى تلك الأيام كانت مقابلة المندوب السامى تعتبر تشريفآ كبيراً لأى سياس 
آذ كانت تعى فى .أغلب الأحيان ترشيحا لرئاسة الوزارة . .. ثم إنَ أمين عثمان 
كان قد عاد قبل يومين من إنجلترا . . فهر إذن موضع حماية ورعاية من الحكومة 
البريطائية وممن ثلها فى مصر . . ولكن رغم هذا تم اغتياله.. . وقد ترك كل هذا 
أثره فى تفوس الحماهير فقد أوضح بما لا يغبل الشلك أن الإتجليز قد فقدوا 
القدبرة على حماية أنصارهم . . بل على العكس أصبح من هو قريب منهم فى 
عوضع ضعف لا موضع قرة كا كان الحال من قبل . . 

وهكذا تحقق لنا ما نريد باغتيالنا لأمين عشمان . . فإلى جانب أنتا مخلصنا من 
أحد أنصان الاستعمار قضينا إلى حد كبير على افالة النى كانت تميظ بالسلطات 
البريطانية وجعلنا صورة الاستعمار نز فى نظر الئاس بشكل لم يحدث من 
طبع لم عن مقتسل أمين عثمان بدون تدخل البوليس الذى ذهب يتخرى فى 
مكان الحادث فإذا بالطيار مرسى يتطوع لمعاوتهم ويعطيهم أوصاف القائل 
الى انطبقت على حسين توفيق وقد كان عندهم محل شيبة منذ أن كان يمارس 
قتل الإتجليز فى المعادئ فذهبوا إك منزل والذه حيث كان يقيم موجدوه 
على مائدة العشاء . . سألوه أين كان ؤقت حدوث الجريهسة ولا لم يستطع الإجابة 
قبضرا عليه على ذمة التحقيق . . 

صمت سين توفيق فى أول يوم . . وف الى يوم لازم الصمت أيضا . , 
وأغاظ هذا وكيل النيابة وكان رجلا ماكر فأوعز إلى الصحف بالإشارة إلى أن 


ع اله 


المريمة كانت أسبابها نسالية . . وهنا اتفجر حسين توفيق واعترف . 
وكان كيل االيابة يعرف فب طبيعته فى حب البطولة ولذلك أفلح فى الككيّن الذى 
نصبه له . اعترف حسين بالكامل وبشكل لا يختلف عن الريقة الى.سيق أن 
اعرف يل واقئر ) اقوس الألملى إن لم يكن أكثر اندفاعا وعنفاً . 
فى يوم ٠١‏ بناير سنة 4 اعترف بين توفيق ودل البوليس هو وبعض أفراد 
الممعية السرية على خرن البلاح الى كان فى جب( المنظم . . قلت فى نفسى 
لند انتبى الأمر تمامة ولكن كان.ما زال عندى بصيص أمل فى أن يكون حسين 
توقيق قد أعتى أمرى عن البوليس ... 
فى 1١‏ نناير*144 وصل الملك عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة فى زيارة رسمٍ 
للملك قاروق وكانت المدينة والدولة كلها تسعد لاستقباله مذ فترة . . فقد كان 
عبد العزيز رحمه الله بطلا شبماً كريا وقد أكرم فاروق عند زيارته 
اسعودية فأراد فاروق أن يزيد.ى كر امه له . ..هداإلى جانب أن الملك عبد العرير 
كان يحب مصر . . وهدا تقليد عند الأسرة السعودية فهم دام حرريصون على 
ننسيق وتوثيق علاقاهم بمصر . . فخرجت مع غيرى .من النساس لاستقبال 
الملك عبد المزير . . ووقفت ق التظار اللركب إلى أن مر أمانى ق هيدان 
الأوبرا تحت جرامة مشددة جعاتى أضحك متهم . . فنحن لا نفكر فى أن نصيب 
الملك عبد العزيز يأى أذى .. . إن هدفنا أغداء مضر لا أصدقاك 
كانث الساعة الثانية بعاد الظهير عندما مر اللوكت فدات إل .بيتنا أن 
كوبرى القبة . . فلم يكن فى مقدورى أن أفعل شيئاً سوى أن أبى فى البيت » 
أعيش على أعضانى وأنتظي . . 
ول بطل انتظارئ فى الساعة الثانية صبااحا من ليلة 1811 يثائر 456 فرعوا 
لباب ودخلوا كا فعلوا فى سنة 1447 . . .ولكن هلله المرة لم يكن هتاله 
الإنمليز . .. بارخت فراثى .وذهبت إليهم . . وكان ابلبى قارس البرودة . 
عالت 7 
- هل معكم أمر من التيتابة بالتغتيش ؟ 
وأجابرا : إن معنا وكيل الثبابة ثيه . 


4لا 


وقاك وكيل الثيابة كامل قاويش : نعم أنا هنا بنفسى . ٠‏ وأنا بنقسى التدى 
أحقق قضية اغتيال أمين عشمان . . 

فهمت . . فقد كان هو الدى نصب الجّين لحسين توقيق. واضطرء إلى 
الاعتراف . 

فتشوا البيت حجرة حجرة . وبعد التفتيش أخدونى معهم إلى سجن 
الأجانب . . تماما كا حدث فى سنة 1441 . 


1 


سجن الأجاب وضعو :فى زيزانة بمفردى . . سالك على حسين.توفيق 
فغرفت أنهم وضعوه فى الزئزانة رقم ١‏ فى الدور الأول - وهى ججرة كبيرة 
جد . . أما بقية أعضاء الجمعية فوزعوهم على ججرات أخرى كل على 
اثفراة . . طبعاً أنا لى سايق معر فة بسجن الأجانب وحراسه وكل من يعمل به 
عرفت مجم أن وكيل الثيابة يلتى بالأولاد كل ليلة حيث يحرى معهم التحقيق 
وأنه يسبر معهم إلى مطلع الفجر . . يتناولون العشاء معآ على حساب وكيل 
النيابة ... المسألة أصبحتسألة صداقة . . وخاصة . . كا علمت . . . بين وكيل 
التياية وتحسنين توقيق . ٠.‏ 

هاذا أفهيل ؟ اتصلت بالأولاد عن طريق السجانين وأوصيّهم بأن ينكررا 
إنكارا تام اعت افاتهم السابقة . . فهذه هى الطريقة الوحيدة لعدم إداتهم . . 
بدأ بعضهم فعلا ينكر ما سبق أن اعترفوا به أحس وكيل اليابه بآن خيئآ 
ها يحدث ضد مصلحته ومصلحة التحقيق . . وأنى أنا السبب تأمر بنقلى إلى 
الدور الأعى حيث أكون بمعسزل عن بقية المبمين . . وفملا تم نقلى ول بعاد 


فى إمكاق الاتصال . . 


بقبت فى حجرق اللمسديدة حوالى أسبوع . . لا تحقيق ولا اتصال من أى 
نوع : . وفجأة فتحوا باب حجر ف الساعة الثائية صباحآ وطلب وف للتحفيق . . 
نوع من الإرهات ... وإلا فل الساعة الثانية بعد متتصف الليل بالذات لبدء التحقيق 
ونن فى يناير والشناء قارس البرودة ؟ 


هلاب 


فتحوا احفر وسألوا : 
أقوالك ؟ 
بالنسية للاذا © 
حجسين توفيق اعترف غليك بكذا وكذنا وكذا . . 
عرفت أن حسين اعترف بكل شىء . . أدق التفاصيل أذكرها .'. م ينس 
شيئاً على الإطلاق , . وكأن عقله آلة تسجيل . , 
كنت أعرف أن بعض الأولاد قد أنكروا ما اعترقوا به من قبل وأن هذا 
الإنكار فيه تمبيم للقضية . . ولكن بى ركن هام لإفساد القضية إفسادا تامآ . . 
وهر التعذيب . . فكرت بسرعة وقلت لوكيل التيابة 4 
كل ما اعترف به حسين توفيق غير صحيح على الإطلاق أما بالنسبة لغيره 
عن الأولاد فأنا مسد لمواجهتهم واحدا بعد الاتمر . . وسترى ينفلك كيف 
أن اعترافاتهم السابقة كانت كلها كاذبة ولذلك أنكرها يعضهم . . ثم إن هناك 
شيك هاما يجب أن يعبت اق التحقيق ... 
هذا ؟ 
- أنكم استدعيتموفى للتحقيق فى الساعة الثانية بعد متتصف الليل.. 
.هذا مثبت بالمحضر . . 
- أعرف ؤلكن أطلب إثبات أن هذه عملية تعذيب ‏ فقد أيقظتمونى 
من النوم فى جين كان البار كله أمامكم وهذا الذى فعلتموه قد أصاننى ببرة 
عصيية شديدة . 
أثبقوا ما قلفه . .. ثم أتفلوا الحضر وهم فى غاية الاطمئنان فقسدكانت 
القضية فى نظرهم متببة وخاصة بعد اعترافات حسين توفيق وغيره . . بعد ذلك 
كانوا يرسلون فى طلى أثناء البار.. . ومرة سألوتى + 
أليس لديك أقوال جديدة * 
- لا... أبدا.. . على المكس أناما زلت أصر عل مواجهة جميع التبمين .. 
وكيل التيابة. وجد أفى ثابت. , بدا يهئز , .فاخي خظا جديدا فى التحقيق . . 


الاسم 


- تعرف عمر أبو على ؟ تعرف فلان ؟ أجبت ألى طبعا أعرفهم جميعا . . 
فهذا شقيق صديق قديم لى . . وذاك عرفته بمناسبة كذا .. وكذا . . وجدت 
برا لمعرقى دا . ولكنى أنكرت . .. بل استتككرت أن تكلون لمعرققى بهم 
أية صلة بما يدعونه فى اعترافاتهم والدليل على صدق كلامى أنى مستعد 
لمواجهتهم واحداً واحدا . 

بدأ التوف يدب إل قلب وكيل الثيابة فأنا بإصرارى هذا أقندت ما قالوه 
افأمر بإعادق إلى زنزاتى وتركتى أسبوعا بأكله دون محقيق _ . قى عحلال هذا 
الأسبوع كان وكيل النيابة يكدح ذهنه ... كيف يدينتى وكنت أنا أيضا أفكر كيت 
أفسد القضية . ..وأهتديت فى تفكيرى إلى أن الشخص الوحيد بين المبمين الذى 
صمد.ولم يعترف بأى شىء هو ابن خخالة حسين توفيق وكان شاياً صغيرآ 
اسنه محمد كامل . . اتصلت به عن نطريق السجان فرجدت منه استجابة 
أسعدتنى كثيرآ . . فهو شاب يمكن الاعتماد عليه وأنا وهو معآ بمكنا إفاد 
القضية تمامً . . ( هذا الشاب محمد كامل هو وزير الخارجية الحالى) . 

فى هذه الأثناء عرفت أن وكيل النيابة كان على اتصال داثم بحسين توفيق وبقية 
المهمين . . يسبر معهم كل ليلة ويرسل فى طلب العشاء لهم من خارج السجن ‏ 
هو إذن يواصل جهوده لاستمالتهم إليه . . قررت أن أسبقه . 

فى ليلة فجأة طلبت استدعاء مأمور السجن وقبل أن يسأل عن سبب استدعالى 
له فاجأته بقولى : ب 

- أريد ورقة وقلم] لأكتب برقية إلى النائب العام . . 

أحضروا ما ظلبت فكتيت برقية أطلب فيها إرسال وكبل تيابة للتحفيق 
لآق أعيشس تحت ضغط شديد . . .ووكيل النيابة امحقق يريدتى أن أعترف بأمور 
ل أرتكبها إطلاقنا . . ومأمور السجن وضباط البوليس السياسى يمارسون معى 

قرأ مور السجن هذا الكلام فاندهش : - 

- ما هذا الذى كتبته ؟ من هم ضباط البوليس الذين عذبوك ؟ 

- توفيق السعيد وابلجسزار . 


- ولكن مى وكيف؟ 

د فيتااعاق 

كان سبب هذه الحكاية التى ألفتبا أنه ق يسوء من الأباء قبل ثقنى من الدور 
الأرشى إلى الدور"الأعل فتح باب زنزاتى الضابط توفيق السعيد لكى أخرج 
رأئي ذخام ليون مدة ري سانا الفا الراك رز ل 
كنت أغعرقه ويعرقى ميد إقامتى .يسجن الأجانب .ل سنة 3817 قتادلنا 
الحية وإذا به بقول فى : - 

- مفيش داعى يا أنور للإنكاز . . كلهم اعترفوا!. . وليس بهذا,فقط 
بل أخغنونا معهم إلى عفرن :الأسلحة فى جبل المقطه. وأتيناا بالأسلحة .من 
هناك : يععى كل ثىءثابت والقضية اكتملت قفيم إصرازك على الإبكار ؟ 

قلت ؛ هل تريدنى أن أعترف؟ 

قال : تعم , 

فلك : وهل عندك أدنى شك فى أننا قتلنا أبين عكمان © تعمقتلناه ‏ لأأنه 
خخائن ويستحو الزبح ! 

قال 1ن .هل نبيت أن اينيد فالوي؟ 

: أعرف أن هناك قائرنآ ولكته لا بسبرى على الغونة ولذلك يتحتم 

ع مر" 

ل 0 فالإعثراف سيخفف المكم 
ونجأة للغت إليه وقلت : اسمع يا تسوفيق . , 

قال : تم 

قلت : حل صدتت آنا قيلنا أمين عكمان حقا ؟ أنا قلت لك هذا لأتحداك 
وجهسا لوجه ولو كان مغنا اثنان منالش ود لا قلت لك شبن لآ نا العيرة فى 
الاعترات أن.يكون أمام اثنين من الشبود . ٠.‏ هل نيت ؟ 


وات 


قال ::لا:تتعب :نفك على أى حال . . فالكل اعترفوا . . وإنكارك لن يفيدك 
فى شىء . 

قلت : سترى + 

اخئزنت هذه الواقعة مع توفيق العيد لاستعمافا لى الوقت الماسب , 
وبناء” عليه أرسلت البرقية إلى النائب العاء استغيث به . . وأعطينها اتأمور السجن, 
الذى نزك با إلى وكيل التيابة الفاويش. قفتح ضر رآأليت البرقية قيه : 
لم يكن يملك أن يفعل غير هذا قرغم أن التحقيق كان مازال سم 
قلخا رول لإلسرية وابلسع الاين ألى: أرسلت برقية للثائت. العاه ول تعبت أى 
المخضر سنتعتير القضية لاغية من أوفا إلى آتخرها . 

استدعائى الفاوتشش .بسن ذلك فازات سيث براي جاوزل جانه مأمور 
السجن وتوفيق السعيد واللحزار وابتدأ التحقيق . 

س : هل كتبت البرقية ؟ 

7 : قتعم 

س : لماذا ؟ 

ج : لأن هناك تعدبا وقع على 

س:: .من الذى عنذيك ؟ 

ج : مأمور السجن وتوفيق السعيد وابلمزار . 

سن : تركوا علامات على جسمك ؟ 

0 لا وليس بالضرورة أن يترك التعذيب علامات . . يكت أنهم شتموق 
وصفعوف على وجهى وضربونى «بالشلاليت ؛ فهل ترك هذه أى آثار ؟ 
ثم إنهم يزيلبون إجبارى على الاعتراف . . توفيق السعيد حاول هذا 
أكثر من مزة .. :.وقال لى لكى يغرييى على الاعتر اف بأنهم ذهِوا 
الك جبل المقظم وأت_وا بالأسلحة التى يقول إى لاست . 

ا الرواوسة اضيا لآن هله الراقسة من أسران التجقيق 

والمفسروض أن يراجهنى هو با . 


النغت وكيل النيابة الحقق". .. لقد سبق أن استقدت بك من التعذيب الذى حدث لى 


أخذ أقوال مأمور السجن واليزار وتوفيق السعيد والكل أنكروا . . اله 5 : 
لي م وقد أخذ وكيل النيابة أقوالى وأقوال من عذبونى ولكن التعذيب مازال مستمرا . 
إلى توفي ِ ولذلك فأنا أطالب بول طلية الخسير باحق معن ب تللم لض .متب حزق الام 


قال ء الفلائى آم تفتم باب -حجرق على الساعة الثانية صباحا ؟ ألم توقظنق 
- فاليوم م تنبا - 1 منذ هذه اللحظة احقجاجا على ما يدث لى.. . وقد طلبت من مأمور الس 
من النسوم فى البرد القارس وتتبجم على أن يدخ 590557 ْ نك 
- توفيق الميد أجاب : أبدك. الم نت متا يقتش حجرلى ليتا كد من أنه لا طعام يها » . 
أزثل القاويش وكميل التيابة فى ظلبى وقفح المحضر . . 


قلت : حاول أن تتذكر جبداً . . 
وراح توفيق السعيد يضرب كفا بكف وينظر إلى باستغراب ٠‏ - أنت مضرب عن الطعام ؟ 


قلت : هذا حصل . , 
قال : أبداً كل ما.احددث الى قابلته تى فبحة العصر ودار بيننا حديث . مم + 
قلت : أبدا , .. الباعة كانت الثائية بعد متتصف اللبل « وانت البجمت على" -االذيكن + 


وشتمتنى وضربتى » وقلت لى إذا لم تعترف قوف تلق أسوأ مصير . - لآن التعديب . 
القضية جاهزة . . وإدانتك واضحة وخاصة بعد أن اعترف الجميسع . 9 


كنت أعرف أن مثل هذه الأقوال كفيلة هدم القضية وخاصة عندما مرج 


1 


من الذى, يقسوم بتعذييك ؟ 


إلى حين العلانية ويتناولما انخامون ويستغلوتما أحسن استغلاك ٠.‏ - إن أولا “ثم ازاز وتوفيق السعيذ . .. ومأسور السجن 'القنى يأر 
أدرك وكبل النياية القاويش ذلك ... قواجهق بالحهمين ما عدا حسين توقيق .. راذا افتحام: حجري فى اليل واتيجم علل بالبب:والغبرب ثم ينسسيوق 
بعشيم قد اعترف وتمسك باغترافسة.. . اأما عمر أبواعل فكنت بوائقا نه . . ليعاودوا البجم مرة أخرى وهكذا طول الليل. . 
نظرت إلبه :قفهمى مباشرة .. . أنكر كل ما سيق أن'قاله.. .حجن جنون القاويش 
إذ أدرك أنالقضية بدات تهار فأمر بعودق إل الزئزانة ... .راجعت مع نفندى أخذ القاويش أقوال كل من امهم . . طبعا أنكروا . . وخصوصاً 
كلما حدت ...كنت مزتاحاً إلى أن حبر أبو عل أيلاق ثم أن نيت اللعذييا ‏ ؟ مأغور السجن الذى أكد أن شيئ مما قله لم يحدث على الإطلاق . . تمسكت 
ولكن مازال هناك شوط عل أن أقظعه . . . بأقوالى . 
طلبت مامور التجن + رك إلى زنزاتى . ١‏ أدرك القاويش أن هدق من كل هذا تقويض أركان القضية . . وخاصة أن 
- ورقة وق . محمد كامل كا سبق أن رويت رفض الاعتراف وأن عمر أبو على غير 
-امرة أحرئ ها الى جد ؟ أقسواله.. . لم يكن أمام القاويش إلا أن يواجهى يأكثر الممبمين صلابة وأكثرهم 
مكدااقان 1 . احيازا إليه وهو حسين توفيق . . 
أحضروا الورقسة والقلم.... ركتبت إل النائب العام : ٠‏ أرجو إنقاذى من وفعلا نمت المواجهة فى الخال . . حسين توفيق أمبر على موقفه . . 


2 
طلم 


واخترعت أنا قصة أفسر با معرقى بحمين توفيق ومقابلاى فغسه . . وطبعاً 
كانت بعيدة كل لبعد عما حدث . . حاول حسين توفيق تكذيب ما قلت ... 
ولكى أصرر ت على أن هذه هى الحقبقة وأبديت دهشى لقدرته على تشويه 
الوافع وحاولت أن أوحى إلى حسين توقيق أن الإصرار على هذا الكلام 
معناه الإعدام . . بدأ حسين توقيق هو الاتصر يكز وأدرك وكيل الثيابة 
خطورة ما عخدث فأنبى التحنيق عل القور.. . و لكى بتتخلص م٠‏ . لكى يمدق 
عن بتية الميمين حتى لا أوثر عليهم.وبذالك يتغير مسار القضية ... أمر بنقلى فورآ 
إل سجن قره ميدان أو سجن مصر العمومى حيث أودعت الزنزانة 3 


الفصل الخالث 


نحوتحريرالذات"الزنرانة 6ن' | 


كانت الساعة الخامسة والنضف ماء عندما وجدت تقسبى داخل الزتزالة 
4ه فى سجن قره ميدان . . وتلفت حولى . . كل شىء يختلف اختلافاً ناما عن 
سجن الأجاتب . . فلا سرير ولامائدة صنيرة ولا كرنبى ولا تور . , ولا أى 
شىء على الإطلاق . . فقط أرضية الحجرة المصتوعة من الأسفلت وقوق جزء 
مها وبرش » من الليف الحشن بالكاد بكنى لكى يتمدد عليه الإنان لينام 
ملتحفاً ببطانية قذرة إلى أبعد حدود القفذارة الى لا يمكن أن تتصورها 
مهما حاولت . . 

أما حيطا الزتزائة فى الشتاء ينشع منها الماء ليل بار وى الصيف تغطيها مع 
الماء جبوش من البق لا حصر لها . . كيف يستطيع البق أن يعيش مع هذه 
المياه التى لا تجف لظة ؟ . . ل أعرف . ولا أعرف إلى الآن . . 

هكذا عشت سئة ونصق كاملة “لا قرزافة:ولا كنابلة: ولا واوبو 
ولاثور ولا أى شىء مطلقا . . فنى هذه الأثناء كانوا قد نقلوا بالتدريج جميع 
المهمين فى القضبة إلى سجن قره ميدان .. كل فى زائزانة منفردة بطبيعة الحال .. فقد 
كان هذا من جتنا لأننا مازلنا رهن التحقيق.. بالإضافة إلى أنه كان من المستحيل 
بالنسبة لنا أن نسجن فى الزئزانات الكبيرة الى خصصت للمحكوم عليهم ما بين 
لص وقائل وتاجر مخدرات وحرامى الخزن . .! وتكان هذا الأخير ما علمت - 
١ك‏ الال اخرامافى نطر المجسرمين... 

ف أول الآمر كان يسمح لكل منا بفسحة لمدة ربع ساعة منشردة يوسيا ثم يعد 
أن قدمونا لقاضى الإخالة جعلوا الفسحة ثلائة أرباع الساعة صباحاً ومثلها بعد 
الظهسر . . وق أثناء الفسحة سمحوا لنا باللقاء والكلام . . وتكلمنا . . كل كلامنا 
تقسربيا كان يدور حول ما نعانيه نى هذا السجن اللعين . . وخاصة دورات المياء 
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لا .مكن أن نرى العين مثيلا لما . . كان علينا عندما نضطر إلى اللجوء إليها 
أن تقضى حاجتنا جماعياً , . هكذا كنا يفعنون فى الأدغال أو.ربما فى الريف , * 
بكثير .. .. فالارض اهتاك واسعة .. . ولكن هنا ق. الجن 
المياه ألق شخص فى جين كانت حمولتها دائما ثلاثة آلاف 
فى أى وقث . . وقد أثر هذا تأثبرا سيئاً للغابة عل معنوياتنا بل لقد كان النبب 
فى تخصيص عثبر للجرت فى كل سجن من سجون مضر + .. فكثير من المساجين 
كانوا بمرضون ببذا امرض .. . لألهم ينتقلسون أصلا من ,بيثة قلدرة إلى بيئة 
١‏ هذا امرض ينهم بسرعة 1 ٠‏ كااسبق أن 
ن فى الأرانب . . وهكذا «بقدرة قامرء أصيح 
لافرق بين الأرائب والآدمى .فى السجن . . (وقد.عائكت كل هذا بعد أن 
ترليت ) , 

عشنا سئة كاملة فى هذه المعاناة البى لم يستطع أن يتحملها الكثيرون كا تحملها 
أنا بغضل نشائى بالثرية وللخشونة الى اكتنيتها من خدمى بالقوات. المسلحة 
فمئل هذه المائل لا أثرها دوك شك . . 

من خلال وساطات بعض أهالي المبمين معثا من الأكابر سمجوا لنا فى مرحلة 
غناخرة - يعد سئة تقريياً - بالأكل بالملعقة ٠‏ كا ركبوا شبابيك زجاج 
فوق شباك الزائزالة الذى لم يكن سوى كوّة فى أعلى الحائط مفتوجة على اللبوام 
لبرد الشتاء وقيظ الصيف ... 

فى هذه المرحلة كان المفسروض فيمن هو تحت التحقيق أن يأعذ أكل 
السجن أو يطلب طعامه من متعهد خخارج السجن وكان هناك متعهد يلك 
دكاناً ل مواجهة المجن ... ى الإفطار كان يرسل لنا بعض العسل والكيز والحين 
أيضأ .. ربا . . لا أذكر. ..ولكى أذكراى ل أكن آخل وجبة الظهر من التعينا 
فقد كان الإفطار وحده بتكلف مبعة جنهات ونصف أن الشبر . . وكان أهل 
فى كثير من الأجيان لا يستطيعون دقع ننه لأنهم لا يعلكوله . . 

ل يوم ما اتصل الشبخ خصن البنا مرشد الإخوان المسلمين بشقيق طلعت 
اوأخيزه أن الجمعية قد خصصت عدرة جنهات شيريا لأسر . . تماما كااسبق 


كانت ضاقة دور 


4م 


ان بسجحيل على أى آدمى أن بقضى بها حاجته فإلى جانب قذارها بصورة 


أن فم إخوانى الضباط وآنا فى معتقل ماقوسة بالمنيا . . ولكن توقغت الممونة 
المالية بعدما اننهى الاعتقاك وظلت متوقفة طوال فثرة فربى ولا عدت إلى 


رَال لا أثراها على الأطلاق . . رعااتسوا ساعهم الله, , 


خ حسن انا ابعطى لعائللى عشرة جتيبات شم 


شقبى طلغت الا يجد ثمن إقطارى ولا حى ثمن رجا 
7 

تمنها 

وأنا فى السجن وماازلت إلى الآن استخدمه . 


عاماً لم يمكنتى فيا الاستغناء عله إطلافا . . أضف / 


ف ذلك الوقت ؟١‏ قرا , . وملج القراكه بد 


والمنضدة والكرمى بعد أن سمحوا لنا فى السجن باستعمالما ما دمنا تحت 
ولكن بشرط أن ندفع علبا إتماراً يومباً قدره عشرة قروش 

ورغم أن سجن الأجالب لم بك 
السجون العمومية هى لأبناء مصر . . ! 
نافع . . وتدقع مقابل ماذا ؟ مرتبة من قش الأر 
مصنوعة من ألياف جامدة كالحجر . .. أما هناك فالفرش وثيرة والنور الكهربائى 


رز صلة جشة والأرجح أنبها 
متوفر وكذلك الطعام . . وكل هذا بدوث مقابل . . تمييز عنصرى حتى فى السيجون 
بيننا نحن أبناء الوطن وبين الأجالب . 

ولككنللأسنتكانت سجوننا من أسوان إلى الأسكتدرية هكذا على 
حى أن لااذهيت فى 4 أكتوير 1/5 لأهدم سجن طيره 
افتبان كرامة الإنسان وأصكت المعول بيدى أضرب به حت أن 
هى نفسن جلبران سجن قره ميدان . فالطوب تحت المعول ملل هشى من 
المياه البى تتخلله وحبى قبل أن أصل للطوب ٠‏ وأنا أزيل الطلاء أحسست بالرطوية 
ورأيت الصراصير مخرج من بين الطوب والطلاء .. جيوش من الصراصير لاحصر 
ها . . كان منظرها قبيحا ولكنى لم أثرك المعول لحظة . . ظللت أضرب ق 
الخائط وأعصابى مشدودة فلابد أن أزيله .. . حاولوا أن يوقفون . . ولكنى 
رفضت وقلت لمم أنا بخير . . المهم أن ترول هده السجون وتحل حلها سجون 
يمكن أن يعيش فا الإنسات < . ولللك أمرت. ببناء يتجون جديدة تتوفر فيا 
جميع الشروط الصحية . . وف الوقت نفسه تصلح للانتاج. بحيث لا بقضى 


نفس الطر 


7 لش ا ع 6 مادا 


دين نول تمد ينهي لذ تاو اا 
عب أن ينيد ويسطيك فيخرح من الدحن عتارقة للع تا 0 
الذى يستطيم ادخاره فى السجن مقايل عمله وفعلا بدأنا العجسرية فى السجن أ 
الى 0 من سجن قرء مدان وهر آلآن موجود على لريق مصر 
اسكئدرية الضحراوى وإل جانبه قطفة أرض تم انتصلاحها ويقضى ا 
الماجين بار هم يزرعونها خضيرا وفاكهة بعد أن هدم سجن قره مدان 
وأصبحت ف مكانه حديقة غامة يسغمتع ما القعب . ٠‏ 1 

نعود إلى قره ميدان . . ى أثناء إقامتنا به كان وكيل النبابة القاويش ذالم 
السعى بطبيعة الخال إلى إذانتطا ... 

قبل أن أنقل من سجن الأجانب حدث أن جاء أختى طلعت للأخسك ملايسى 
اليل #المادة وكنت قد .وضعت فى جيب البيجامة ورقة بها رسالة باللفة 
الإنجليزية تقول : 

ته متعم زه كثنآن 4 /101تمك703 
1 1/1111 10101 120 6017 8 الاتتخات 108 

شك القاويشى ف الملابس ففتشهاا وأخترج الورقة وصورها ثم أعادها إلى مكانها 
بالبيجاما . . أحس أخى طلعت وهو ى طريقه إل الببت أن هناك من يتبعسه . ٠‏ 
أدرك أن هناك شيئاً ما . . فى البيت وجد الورقة نقل الرسالة التى تحملها وترك 
الرسالة الأصلية ق جيب البيجاما حيث ثم م ية الملابس .... وى عودته 
إلى الجن كان مازال تحت المراقية .وكان القاويش يننظر النتيجة - فمح جيب 
البيجاما فوجد الورقة ‏ الرسالة الأأصلية كلها قد أصبحتعجينة 
أن الرسالة لم تبلغ إلى أية جهة . . فقد بلفها أخى 
للفجر فى يوم كان وائقا فيه من أن أحدا لن يفكر ى أن 


إلى من عهدت إليهم الأقدار بالقيام بثورة #” يوليو 1488 . ( وكان تصرف 
وكيل النيابة فى هذا الموضوع من الأركان الرئيسية لبراءق ) . 

بعد عودة الملابس مباشرة أنى إلى السجن القاويش وطلب التحنيق معى 
أعطانى وَرْقة وقل] وقال . , اكتب وأملاىق 


اله سصمتاعة أن عسم لل صماتهليمم”"] 


عم ترس طعييما مز يمع 14 
فهمت أن الرمالة التى :تعدث با قد وقمت فق أبلديهم ...2 5 
يحروف غابردة . . ولكتثى كتبتها الآن بالخط المشبك , . قعاد وطلب أن أكعبا 
بالدروف الممردة .. أناعادتى أميل الكتابة لليمين أو أقف فى الوسط . تعسدث 
أن أميْلهاللشمال . .. كتبت ثلائة صفيحات كاملة بالمخرو المقردة والمنيك ققد 
كان هدفه أن يقارن. ما كتبت بخط ضورة الرسالة الى عنئدة . ويصبم 
مستئد يحقق الأمل الذى كان يراوده وهو أن بقع فى بده تنظيم اخيش ولح 
جاب ظنسة.. 


ديه عم 


لم يأ القاويش إل" بعد ذلك الإمتحان الذى فشل فيه , 

كان بقية الميمين ف القضية ٠‏ الأولاد ٠‏ كما كنت أسعييم ‏ قد بدأوا 
يدوك إلى سجن قره مدان كا سبق أن رويت . . وكان معبى. هذا أثنا ما زلنا 
نحت التحقيق إلى أن تذهب لقاضى الإحالة الذى له أن بحكم بتحويلها إلى 
مخكمة الحنايات أو باعتبازها جدحة لا ترق إلى جئاية . . أو أنها لاشىء على 
الإطلاق فيغفرج عن المهمين . . 

يمجرد أن عرضت القصية على قاضى الإحالة رفعت علا السرية وتداونا 
انحامون فوجدوا أننى قد قوضت أركان القضية بالكارى وتكذيى للآخرين 
واتهامى «أمور الستجن ووكيل النباية وغيرهم بتعذييى . . ووجد الحامون فى 
القضية لقمة سائغة فأخذ كل محامى يوصى عركله بالإنكار قالوا لخم دلو ألكم 
استمعتم فى بدانة الأمر إلى نصائح أنور الننادات ؟.. إنه رجل . . أما أنتي فما 
زلم صبيه صغارا و . . كان غمرى 30 عام فى ذلك الوقت أى سنة أما 
أعمارهم فكانت تتفاوت :بين :7120010714 سنة . . كناسيعة وعشرين متهم 


اا م ار 


اد كان قد السام أ كان أن كار عو عرد وبال يم 
1-0 وعد 00 5 لوم حل قل أامحين 
عدمنات . . أفرج قافى الإبحالة عن اثنين منا فقط ببكفالة . . /يينسا ل الباقون 
وكنت مم طعارق السجن تتنظسر المحاككة , ٠‏ 

ولكى تشغل الوقت براج الامو عنا يقدتون المعاررضة بعد الأخرى. + 
ولكن بدون فائندة. 7 

هكذاافرت ثم أتت نه 19 وللايكن فيها من جديد سوى أنم 
| أنا.دائرة جنايات . وكان موقف اتحامين فى هذه المرجلة طب اللأجبل 
مرة بعد أخرى ودعواهم أن القضية كبيرة وملفانها كقسيرة - مجرد كسب 


- وتجحواطعاً . . فميع مرور الزمن 'تغيرت دائرة ابحنايات. إلى 


حددو 


وقت 
دائرة جديدة . 

فقد كان الذين يرافون عنا من أكير خا مصر . . وكان الواحد 
بتفاضى عن القضبة الراجدة آلاف الحنيبات ولكن للأصف لم يكن هذا حالم 
فى العشرين سنة الأولى للثورة بعد أن عطلت.سياذة القانتون + فلم يصبح هناك 
أى مجال للسحاماة أر القضاء ... وأفلس الكثيزون:من انخامين أو كادوا.. 

ولكن الأمور قد عادت إلى مجراها الطبيعى البوم بعد أن أعدت سيادة القانون. . 
أصبحت الحاجة ملحة إلى المحامين للعمل على رفع الظل عن الناس . , 

وعد الانفتاج زاد الطلب على النحامين إذ لابد لكل جل أعمال أجنى 
بفد إلى مصر من أحد انخامين لكى برعى شفوته . . وبذللك عاد الكبان لا إلى 
القضناء وحدده بل إلى النحاماة أيقا . 


ا 


مكانان أن هذا العالم لا يمكن للإنان فييما أن يبرب من ذاته . . هما الحرب 
والسجن . . وى الزئزانة 4ه عشت مع نفسى . , تلازعتى وألازمها ليل نهار . . 
م تكن هذه الفرصة فد أتيحت لى من قبل . . فند كنت مشغولا بأشياء كيزة 


أعمل بالميش وأشتغل بالسياسة نينا كان ثيان الحياة التومية. يحرفنى معه أيتما. 


وات 


1 


ذفتب أو اذهبت . أما الآن فأنا أعيش فى الرنٍ 
بالعالم الحارجى . . فلا راديو ولا صحف ولا أى ثبىء على الاطلاى 
وحدة رهيية لم يكن هناك من سبل إلى الخلاض مها سوى أن أ+ 


لفدى ١‏ .. وفعلا عشت معها ولكن رغم هذه المعاركة 4 " 
إلبها ككآن طيئا ما قف يينى وبيلها . 

ظلمات كنت أغاتى نبا فن زمق ولكتى 1 أدركها ثماء الإدر اله لآل 4 اسقط 
أن أنقلها إلى منطقة الضوء . 


وعندما سمحوا لناى السجن بالكتب وانهلات والصخف الكت عب أقر" 


مم وأنجٍد فى كيل مسطر شيفاً جديداً بفعح أعام قاقآ له أعررفها من قل 


كانت التو 
هما يرؤقى فى كراسة 
السجن ... وقد أودعتّها أغلب ما كان له أثر على حباةٍ 
ومفكرين من الشرق والغرب . 

رول تسر 'آثر قرائاى. التمددة 
لقد ساعدتى هذه القراءات على 


., فامتطعت. أن 


يددمين التعرات على ١‏ 
أتخلض من ا أزامة عضبية كنت أعانى منها منذ زمن وكانت يسبب تقيض عله 
فى الساعة الثائية صباحاً فى برد الشتاء الفارض فى كل عن غامى سنة 47 :45 . 
لم أكن أدرك طبيعة: هذه الأزمة ولكنى كنث أشعر أنها تعكر صفو سلامى 
الروحى ... إلى أن دخلت السجن وعشت مع تفسى فطفت هذه المعاناة على السطح 
تلقائيا ... أسبوع واخدى السجن يكنى هذا . . أما كيف تخلصت من هده الأزمة 
قالفضل يرجع إلى مقال قرأته. ى !«ريدرز دايمست ٠‏ لأحد علماء التقفس 
الأزر كان ١ ١‏ كانت بعلاسة الال أو النتيجة التى صل إليبا الطييب التفساق 
بعسد مجارت 18 سنة هى أن الإنسان ى أية مرحلة من مر اخل حياته معرض 
لأن يصاب بصدمة تكون نتيجتها أن يمحس أن كل شىء حوله مغل . . وكانه 
فى سجن لا يات له. . 


أول باب هذا السجن أن يعرف الإنسان ماذا يضايقه ... وثالى باب . 
الإإمان . . ما معنى الإبمان ؟ أن تنظر إلى أى ثىء كريه يحدث على أنه قدر 
لابد من مواجهته وتحمله , , وبعد ذلك تتغلب عل الآثار الناجمة عن هذا . . 
قيجب ألا نفكر أله ليس هناك حل لأبة مشكلة . الأن اليل دائماً هناك ؛ . 
ما الذى يجملك نفكر هكذا ؟ إمانك. بأن الله قد خلقك لأن عليك دور يب أن 
تاديه فى هذه الحياة , . والإله الذى خلقك ليس شريراً غلى الأظلاق . . بالعكس 
إنه خير جداً . . لا كا بصوره انا الشيخ فى كناب القرية ‏ جبار . . َيف , 
وذلك فالعلاقة الم بين الإنسان والله لا تنبنى على احرف أو عمل الثواب والعقاب , . 
بل على قيمة أسمى من كل قيمة . ..وهى الصداقة: .. فمن سات الخالق ... 
الرحمة والعدل والحب. ثم هر تادر عل كل ثىء لآنه مصدر الأشياء جميياً 
فإذا اتغذت منه صديقاً منحاك الاطمئنان , .. فتبحت أية ظروف وى جموم 
الأحوال تبه ويحبك , 
إن تحليل العالم النفساى لم يمل لى عمدة الهزة العصبية .قط ابل "قتي أمامي 
آفافاً من الحب لاحدود فاق علاقاق بالكون .. كانت كامنة هم ,الحبياة العادية 
فكشفت عنها تبربة السجن ومعاناتها بحيث أصبح اليب المنطلق الرئيسى لكل 
أفعالى ومشاعري 
من أجل هذا . . ولأتى أصبخت ملينا بالبقين والاظمكنان لم أهئر للدظة واخلاة. 
وسط الأحداث امنقلية الى واكيت يحبا فى ججميع مر اجسل الممر , وم ذل 
الحب.مرة واحدة . . بل كان دائها ينقصر ى اللهاية ,, 
وهذه حكايى أو طرف ما جمسال عبد الناصر . : قفى الثماق عشر 8اسيلة 
الى 3 3 3 هناك أوقات لا استطيع فيا أن أفهمه أو أن أقر بعض 
3 1 ا 0 يم 
صرت انث مشامرى ره فى نفس المتاعسر ,.. ألمب وايقب 
وقد تساعل البعضن أى حيرة " اقبيت يلم 
من غير أن يفع بينا ها وفع بينه. خ 
ف لبن قائلا إما إاتى ميد 


غاية اللحبث بحيث تحاشيت الصراع معه . . ويقيت أن الرجل الوحبد من رجال 
الثورة الذى لم بمسسه سوء بل على العككس عندما فارق عبد الناصر الحياة كنت أنا 
نائب :رئيس الجمهورية الوحيك . . 
وإن دل هذا التساال الساذج على ثىءفزتا يدل على جهل أصحابه بظبعبى 
فلا أنا كنت عديم الصقة أثناء حياة عبا. الثاصر ولا كنت اتبيئا أو ليما فى حباى 
 .‏ كلما تى الآمر أنى وعبد'الباصر تصادقنا وتحن فى سن الناسعة عشرة ثم 
جاءت الثورة وأصبح هو رئيسا الجمهررية مصر . . ققلت فى نفسبى أهلا 
وسهلا . . صديى الذى أثن فيه قد صار رئيس جمهورية » وهذءا ثبى » بعد 
ونفس الإحساس شعرت. به عند ما أصبح عبد الناصر زعيما للأمة العربية 
وبى حوله هالة كبيرة . , 
أحيانا كنا تختلف وتحدث بيننا جفوة قد تهمر شيرين أو أكثر يرجع 
السبت فيها ربما إلى اعلافنا فى الرأى أو إلى دس بعض من لهم تأثير عليه ممن حوله , 
قفد كان عبد الناصر يمن بالتقارير ويميل بلبعه إلى الإصفاء للشيل والقال 
ولكن أيآ كان الأمر فلم يحدث مرة واحدة أن وضعت نفسى موضع الدقاع 
فلس من ملعي أن أفعل .هذا باللسبة لعبد. الناصر أو لغيره من الناس . . ظبعا 
كانت تننبى الحقسوة مهما طالت عندما بتصل فى تليفونيا ويسأل آبن كنت 
ْ طوال :هذه الأيام وماذا لم أتصل به ؟ وكنت أجيب بأنه كان لابد مشغولا ولذلك 
فضلت أن أتركه لمشغولياته . . ثم تلتى وكان شيئا م يكن ... 
ث هذاامرارا عديدة ولكنى كنت أثابل كل ما يفعله عبد الناضر بالحب 
جانى . : لقد تسم تنظيم الضباط الأحرار فى ثباية سا 1941 
بط طويلا استغرق :> سنوات كاملة كنت أنا أثناءها ى السجون 
ثم بعد بروجى:من السجن كان لابد.لى من المودة إلى الميش 
ملاهه أل اللمهسود الى بدأتها ثم استألفوها هم من بعدى . , 
ذا غندما عدت إل ابحيش عام +146 . 
6 وساهمث فيا ولكن | تكن مساهمنى بالأمسر الذنى 


لي عي ليت داتعا لسزطنى 
/ اشالقات 


هذا ما جعلى أعيش مع عبد الناصر 18 سنة ذون صراع : لأ لم أكن أريد 
1 ن لى مطالب من أى نسوع وف أى وضع اكتت.. . عضو فى مجلس 
السوامر الآملامى أوارئس تخرير جزيذة الجمهورية 
ئيس مجلس الأمة . . لم يتقير تحبى لعبد الناصر أو 
إنى جالبه متنصراً كان أو مهزوماً. ..ولعل هذا 


فانا 


تحتلفن مشاعرى مخوه. 
ما جعا عبد الناصر يلتفت خوله يعد 137 اصنة ويلشه إل أن هناك إنسانا لم تقم 


بيه وبينه معركة يرم ما . . 
وهذا ما جعلنى أقول إن الحب ينقضر أن 'الباية ... فل يكن من السبل أن تزولٌ 
الغشاوة من عبى عبد الناصر . . وداخله مىء بتنافضات لا يعلمها إلا الله . . 


يتم على واجى كصديق أن لا أكدنها أو أفضح عنّا.. . 'ولكبا كانت* 


موجودة . . عيد الناصر مات دون أن يستمدم خياته كا يستميع الخروت. . 
فتد قضاها كلها بين اتنعال واتقعال . . القلق يأكله أكلا فقد كان يفترض 
الشنك فى كل إنسان مسبتاً , . وكانت اللتيجة الطبيعية لكل هذا أن خلت عبد الناصر 
وراءه تركة رهيبة من الحقد سواء بين زملائه أقرب الئاس إليه أو داعل البلند 


ولكتى كا قلت وكاازلت أكرر ... انتصر الحب ف الباية .. هذا الب الذى 
كان وليد المرارة والألم فى الزتزائة 6ه . . فلا شى ءا مثل المعاناة بقل النفس 
ويزيل عبا الضلا ويكشض عن معدم الأصبل . . فقد تكش لى ألى بطبعى 
وتكويى أحب الفير.. . وأن الحب هو الدافسع الحتيق لكل ما أفعل . . وربدوان 
الحب لا أستطيع قبلا أن أعمل . . 

لقد منحتى الحب البقين والثقة الكاملة ى نفس وف كل شىء حول . . 
فحبى للكون مستمد من حى لله عر وجل . . ومادام الحالق صديى قفيم الموف 
عق البشر ؟ -. إنه هو الى يملك أمرهم وأمر الو وو ل 5007 

بهذا الإحساين الذى أضيح زا لا يعجزأ منى .... والبى كان حمدلك طوال 
حياق ولكن دون أن أعيه وعيا كاملا . ارتفعت فوق المكان والرمان فى الرتزالة 
4 فم يعد المكان الرئزانة ذات الأريمسة جدران ...ريل انمع بحيث التمل 


د 


الكون كله.. . أما الزمان فلم يعد له وجود بعد أن دخخل قلبى حب سيد الكون 

7 1 - ل ف 

فَإسَتَوك عل | وأضبحت أشعر أى:أيتماا كنت فأنا.منه قريب . .. يقسول تغالى + 

« وإذا سألك عبادى عنى فإى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 2. 
صدق الله العظيم 


أضبح صديى الذى تملا صداقته كل كيانى وتملاً فراغ الزنرالة هو الله 
منبسع الحب والغير والوفاء وكل ما يجعل قرته شريفة . . فقد كنت معه أحبه 
وأعبده فى كل ما خلى . . م أصبح كل شىء مصدراً للبيجة والسعاذة فالكل 
أصدقائى لأن الكل من صنع الله . . الشجرة الى أراد ها أن نكون فكانت والحبة 
الى تنبت بإرادته التى هى حبه . . والزهرة وابخيل والثمرة واللحذور والفروع 
والبشر على مختلف ألوانهم وطباعهم . . كل ماى الوجود أصبح موضع حبى . 
لأنة كان مثل كان ويكون بحب الله له . . ويحبه لله , . 


1 


مما تعلمته فى الرنزانة 4ه أن العاقل هو من يحرص على النجاح الداخلى لآنه 
سيظل دائما مترازنا داحل ذاته صادقاً مح نفسه والصدق مع التفس يعبى الصدق 
مع الناس .. . وأنا لا يبمتى النجاح الذى يراه الناس ىّ بل النجاح الذى أراه أنا ىق 
داخخل نفسى. وأرتاح إليه . . هذا النجاح يعتمد أساساً على معرفة الذات ولذلك 
فمن يؤمن . . ماسب نفسه قبل محاسبته للغير وهو لا يأخذ فى الاعتبار ما يثاله 
الإنسان من مكاسب مادية بل على مدى اكتشاف صورة الإنسان لذانه وتحقيق 
هذه الصورة فيما يصلدر عنه من أفعال . . إن النجاح الداخلى قوة دائمة مطلقة 
لا تخضع لأى موثثرات خارجية على عكس النجاح الكارجى الذى ببتز ويتغير 
من وق تإلى آخخر حسب الظروف والعوامل الخارجية فقيمته دانما نسبية . 

أغلب الناس يبهرهم النجاح الخارجى - ما يصلون إليه من مراكز اجتماعية 
أو مال أو سلطان ‏ باختصار صورتهم فى نظر الغير ولذلك إذا تغيرت هذه 
الصورة لسبب أو لآآخر اهتزوا وأصابيم الإنهيار . . قهم لا يعرفون الصمود 
لأنهم لا يعسرفون الصدق مع النفس أو مع الآخرين فالغاية عندهم دائما تبرر 


- عاك 


الوسيلة نا ألا فلد درجث غل أن لكزن صورة الذات في تظلرى أهم ,مندئ 
من صررلى فى نظلسر الناس , , زلامة الحمهورية ليك أكبر عدي من 
أنور الساواث ء فانور السادات هر نفسي ألور السادات فى أئ موقسع ونث 
أبذ طروف , . إنسان لبسث إء ملاب خاضة لنفسه ومن ليس جماجة إلى شي + 
فهسر مياد أفسيه 
فالاعتماذ عل الساح المارجي يمد الإنسان عن ذاله , , وابفهل باللراث 
هر أنوا ا يمكن أن بصيب الرء إل لتندر الظنمسة داخل النفس . . وباتدارها 
فد الإنسان الررؤية ولشوع عنه معام الفلسريق فيصيح سجياا داغل نقسه , , 
معزلا غن كل عا عداء . . وبهذا بفقد “كباله كزنسآن , , 
فهذا لكان لا شل إلا بالاتصال والاتضال دالا بين الإنسآن والكوله , . 
إذ بدرن الاتصال يميش الإلسان على ما لألى يه الأيسام من جاح أر فقل هيدا 
لارمسان والمكان فهر يكرن رلا يكون 
فقا عنما يتصل . , عنينا بتع رعيه حت بشمل الككرن بأجيمسة , , 
مندما لذرب ذإله فى ذات الآخرين , , عن لريل الحب والممالاة من أجلهم , 3 
باحتصار فنط مندما لا بكرن الإنسان فهر يكارن . . فيفيسسر الرمن ربطلسر 
عل المكان 
مدا احامت من تجاربى في الحياة : ولكن كم من اللا بابركوث هذا ؟ ركقيف 
بكرن رهم لا يعلكون إلا رزية النسوم وقياس الذير بقابيستهم الى أعسك 
بسالر هم من كل ثبى » فيدا عدا ما بنالرك من تمابع شارعين يشره اللداك قيغاريها بدلا 
عن أن يعطفها فيسحنيها ؟ 
في أراعسر الممسينات. "فنث الى ميدينا أسيرضيا بإذامة ميرت العريب ٠,٠.‏ 
ركنت أحس أن الهدسسع المصريى لابن ل من المسردة إل فيه لأسيل الى 
حلظث لبه رحدئه وشخسينه عبر آلاف السنين ومراجهة العد بن المفهرين 
٠‏ بوأن يناه الإنسان بحب أن يكرن حر المدث بعاء أن كان واغسما أن البعض بريد 
سل التررة ليم التيم والإثيان فايدث أليء 


م 


هبد الناضر : فالرفاء له يقتضيتي آلا أسمح لأحد باغتيابه شير ما 
ممنرماتا ويقير ما أغيات نفسى به من إمطاء الشعب حر ينه 
الهم “اللي عبد الباسر من أحاديئي أ صرت العرب 
دَقْمث ل حرالى 4٠١‏ جنا عقابل نلك الأحاديبث , , قلت عم صلا عد 
وم أفل له ما لم يكل بعلمسه وهر أن انث قد “توليك جمهرة بسر مسحيد 
أبو اكوم ؛ وأن شيك الإذامة تلمه سندوفي الجمحية أذا هو مطا- 
فلك , , ألالم اشع تقببى بوم موقم الدفاع أمام أي إنسان 
واسثمر عيد الناصر فى #قلاية با يانير إلى الناس سواقت ذخلم او[ 
الناس “قلي . . . إل . ٠,‏ 
بيد هذا مجات الحديث الاسيرعى رجمله غقام أحاديى واثان سم 
التجاح البداغيل , . والتتجاج اللبارجن وكيق أن الأول الى ادوم 
فآلا لا آغيل به لآن الصديق مم النفس ينقضه ربالثالى فمن يرامن به لى خوك ادها 
مع اللا ١‏ , بل وسرظلل غيه لمطاليه ورغياله رشير اله . . وهر عا أر فسه 
الخثرث مرشرع المديش هذا عمدا “ام ليله الأحاديك ‏ سد دام 
أن اعد مسطاري جمال يرهم التجاج الما رجي , وآية سراف يفل ١‏ 


لدى من 


قال 1 


حبذ النامين وخياصية عنددما أو يحت أله لا يشي أن برضي اباس الماع اغار حي 
قق؟ وإأنا بمنينى أن آرى أنا الببجاع النباضسلى فى نفسيى 

وقيلا يدبك 1١‏ لرقعث . . قكانك جاسيرة بيني ارين عد الباسر استمرت 
دبرأار اتثر لم ينمل لاما أسدنا بالآعسر, 


1 


لف سيفلر موسرم التبباج المارسيى على أذهان ومشاغر القائبين عل عر 
نغر ل ملؤييسة ٠‏ رتمان من لنائج ذللش أن اليل النان على المسادة ب أغر قرا 
لهم فيا يفكل ل ينبل له مثيل > فأضميع الإنسان يفانس لا بقدر ما له من 
عن جب للانخزين بل بقار ها ينال من مال أر قوة.. . رمكذا 
سادة لسينا أو غاب بعنا الحطيلة الأزلية التي لا يمكن لأ 


مجتمع إنسانى أن بقسوم بدون أن تكون فى بوارة شعوره باستمرار . . بوافى أن 
الإنسان قيمته تستمد من ذانه فهى مطلفة عل الذواء ولا يمك أبندا أن 
يقول تعالى :. ٠‏ إنا عرضنا. الأمانة على السموات والأرض والخبال 
فين أن يحملنها وأشفقن منبا وملها الإنسان 0 
صدق الله العظيم 
لقد أفرد الله للإنسان دورا تميز به عن جميسم الكائنات . ...فى التوراة 
يقول تعالى. : « إن الله قد خلق الإنسان على ضورته ٠»‏ : وفى القرآن : , نف فيه م: 
75 3 3 11 2 
روحة ؛. . وكل هذايم على الإنان أن تكون له رنالة وإلا ات المتى لوجودة... 
فالأصل فى هذا الوجزد هو حمل الأمانة الى كله الله بحملا . . 
قد تخطلت الرسالة من شخص لآتعسر : ولكتاق جميع الآحوال نبدف 
إلى تحقيق ما أراد له الله أن يحققه من جمله الأمالة . . فذا خلت حاة الإثسان 
هن رسالة يوئديها كان هذا معناه أنه قد تمان الأمانة , 1 
ولكن لكى يادى الإتبان الرسالة الى خلق من أجلها + يب عليه أن يتمد 
كيال من ذا الا.من عوال فإ خاريجيةار ليح الإنسان أن 
بالولاء لاهو أكبر وأيق من هذه الذات قنكون له رسالة يوؤديها فى هذه الحياة 
هذا يقين توصلت إليه ى. الزنزانة +6 واضيع جزءا الا يتجرة من حي ناذا 
انقفى بوم بدون أن أفعل شيدا يحو هذه اللذات إلى فى أعر من وإفل 
نت غيد راضن, عن نفسى وتساءلت ماذا فعلت بالأماثة التى أحملها يوم بالكمك © 
5 8 لأنما لو كانت تسبية فسوك تتغير من 
ب دلت مح إل مش .. ومن من إل زمن .. حبيا يقد 
سّ عن وجهسة نظرء.. ٠‏ فبراه البضن عظم الفائدة و اه الأخرون 
عع القع :.-ازتربما كثين. الضرر . ٠‏ وهكذا إل أن قد إلاد 1 خرون 
0 ان يفقد الإنسان فيمته كإنان 


وهذا ما يدث نى المتمعات القاشة ءء 
ختمعات الفاشية ملل الهدميع التازى أز 


1.1و حدم يت بحموم الإنسان أن يدبن 


الشيرعى حيث 


ساكهات 


تكون قيمة الإنسان مر هوئة دائما بمتطلبات هذه المجتمعات مما يمسخ البشر أو يحيلهم 
إل أتصاف آقة فى الأحزاب الحاكة أو يعلهم عبيداً علييم فقط أن يطيعوا 
الأوامر أو آلات تعمل دون أن تعى . . 

وق كل هذه الخالات يفقد الإنان كيانه كإنسان له قيمة فى ذاته ويسلب 
حق حمل الأمانة الى كلقه الله بحملها ويحرد من الرسالة تلك الشعلة 
المقدسة الى .خلق ليضىء بها الطريق لمن حوله ومن يأ بعده من أجيال ٠ ٠‏ 

فعتدما تصبح قيمة الإنسان نسبية تز ول القوانه. ِية بل والوضعية أيضا . . 
إذ يصبح لا مكان لها ما دامت سيادة القانون قد زالت. كقيمة مطلقة وحلت محلها 
سيادة بعض الأفراد ممن هم أسرى النجاح الخارجى والذى يصبح المقياس 
الوحيد الذى يقيسون به الناس مما يوئدى بالضرورة والحتمية إلى ضياع اليم الإنسانية 
العليا الى من أجلها وجد الإنسان . . 

وهكذا يضيم مجتمسع الخير وابحمال ويحل محله مجتمع القوة . . وأغلب 
البشر الآن يعيشون مجتميع الحقد والقوة ما أفقد العالم القمم العليا الى بناها الإنسان 
على مر الغصور .. . وى اعتقادى أن الخرج الوحيد للبشرية من الأزمة البى تعانيها 
هو العودة إلى هذه القم والإصرار على وضعها موضع الصدارة فى جميع 
مجالات الحياة ... ولذلك جدتى لا أكف عن الدعوة إلى تبى قم القرية المصرية 
ربما بغىء من التطرف أحياناً . . ولكتى أرى فيها ا حلاص الوحيد من آثار مجتمع 
القوة الذى جربناه فى مصر فأضاع القم بأكلها . . 

فى الثمانية عشر عام السابقة على رئاسى للجمهورية حاولوا أن يحعلوا 
من مصر مجتمع حقد وقوة فقط ولكن التجربة فشلت ١‏ لأنبا لا تلام 
مع تكويننا أو طبعنا . . نادينا بالديكتاتور العادل أو المستيد العاذل فلما جاءنا . . 
قام البناء على الرمال . . وليتالأمر اقتصر على هذا . . فأفبح ما واجهته لم يكن 
الوضيع الاقتصادى البار ولا الوضع العسكرى المهين . . بل جبل الحقد الذى 
نشأ عن محاولة بناء مجتمع القوة . . فى هذه المجتمعات كما قلت نتغدم القم الإنسائية 
ومع انعدامها يصبح الشاغل الوحيد لكل فرد فى المتمع أن ينال أكبر قسط من 
النجاج الدارجى ( الكنبب أو الجاه والقوة المادية) بحق أو بدون حق ومهما 
كلفه هذا من ثمن ولو كان القضاء على الآخرين . 


د ماقا 


من تاقج يجتمع الحقد والقوة حالة الضياع والحيرة التى يعيشبا 
القباب: ىعار الوم فقد وضعوا أمامهم قيمآً مجتمع لا وجود له فى. 
ذاجم ولا تكويهم وقالوا هم هذا هو مجتمعكم الخديد وهو أحسن الخبتمعات . . 
ومن هنا نشأ صراع .داخلى مرير عند الشباب . .'يين قم جمالية ترسبت فى وعيهم 
الما على مرور آلاف الستين هى عمرهم الحضارى . . ومجتميع القوة 
المديد الخال من أى قم واللى فرش عليم قرضا ٠٠‏ وأزدادت عن الصرلع 
وأصيح الفباع أمراً عتوما عندما رأ الشباب تمع القوة. يهار أمام أعينهم 
ومع ذلك فما زالوا يلقنونهم أنه أفضل المبتمعات وأقواها , . 


0 
الزئزانة 4ه بدأت الزوابط الى تربطى بمطالب الحياة :2 احلة 
لمم سس اد م 
ينطاق الطير من تفصه إلى الفضاء الواسع . . .إلى الكون بأجمعه ٠.‏ إلى 
اللاماية . فما دام الإنسان يريد أن يكون هذا أو ذاك أو أن عتلاك هذا أو 
ذاك فهو لا متاك قينا على الإطلاق لأ سيظل عيذ لا يريد ول علد ٠٠‏ بداات 
اعد لدع ار ا ا 0 
3 4 يخرج الإنسان من الذات الضيقة بمعاناتها واتقعالاتها الائيريبة يحد 
مور يدام يسن مزقلا خلا وار ا اس واد 
أ 0 إيضا من نوع عتلق . . ففيه تتحرر الذات بحيث تصبح كل 
. فى الوجسود فلا زان ولا مكان دكن أن توا . . وى هذا اتحرر تتخول 
الإرادة إلى حب . ٠‏ وكل ما كان يمكن أن يمك الصفو. . إلى سلام لا اود 
ويمد الإنسان سعادة تفسوق كل ما يمكن أن يسعد به على هذه الأزض . . 
00 اكات اليه تور الأخيرة لى فى الزئزانة 4ه وما زالت أسعد 
8 3 . يها تعرفت لآو مرة على هذا العالم المسديد.. : عام إتكان الذات 
إنحا بحيث ذابت فى غيرها من الكائنات فاتسعت وانصلت بسيد الكون , 


طبعآ لم يكن هذا ليجدث قبل أن ألو إلى نفسى وأعيش معها وأعرفها 
ومما الا شك فيه أيضاً أن قراءاف قد ساعدتى على اكتشاف هذا العالم الحديك . . 
أنا لم أدرس النصوف.ولكن ما وقع فى يدى من أقوال وكتا 
وجد ضدى فى .تفسى مثل الكثير من قراءاق: ى السجن فقد عبر 
أشعر به دون أن تصل درجة إدراكى إلى مزحلة الوعى الكا 
ولكن لعل المعاناة من أهم العوامل الى قربت بينى وبين العالم اجحاميد 
السلام الروجىكا لم أعرفه من قبل فالالام العظيمة هى الى تيتى الإنا 
نفسه على حقيقنها . . وهذه الالام تندرج تحت الكثير من الحم الإنسا 
مئلا غدر ايدايق بى يفوق كل ألم آخر فى الحياة . . لأ 
شىء مقدس ولذلك عندما يغدر بى صديق أحس أ : 
. وعندما أقرر الاستغناء عن الصديق لغدره لى أشعر أن جزءاً من > 
الآلام ما لا طاقة ليشر يتحمله ... إلى من أبنا ؟ 


قدمى . 
قد انسلخ عتى . . وأعاق من 
وما هو السبيل إلى دفن أحزائى ؟ 
يعد هذا خالى يعد أن تعرقت على عالمى الحديد وعشت فيه . 
لذاق . . فالوجوه الوحيد لذات الكون وللدذاتالعليا . 
كان هذا العالم المدديد قتحآ حقيقيً بالنسبة لى . ففيه عرقت صداقة الله , 
هر رحد عر ولحل الصديق الى لا يمكن أن يخونك أو يتخلى عنك .. . فهو الذى 
خاقك وكونك وحملك الآمانة وأعطاك من روحه وهو لا يعرف إلا الحب الذى 
لا جدود له والخير الذى ليس بعلده خير . . 
وهو يريد للحياة الى خلقها أن تير شريفة . . قوية . 
بعدما عرفت صداقة الله » تغيرت كثيرا فلم أعد أغضب أبداً إلا : 
وأصبحت الحناة بالنسبة لى أرحب وألجمل وأوسع وزادت قدرنى على التحمل 
مهما كانت الآمور والمشاكل الى على أن أتحيلها . . وصار أهم هدف لى 
الحياة إسعاد الاخحرين وأصبحت البسمة على أية شفاه وخفقة الفرحة ف 
قلب أى إنسان تنعدق "كا لو كان قلبى هو الذى يمف فرحا . . ول يعد للانتقام 
آر الحقد آى مكان فى تفببى . ٠.‏ وأصبح إعاق بأن ادير اذائما ينعصر جزءاً 


لا تجنزأمن وجداق . . وزاد إحسامق يجمال الحب وهو الاحناس الذى 


ناؤؤا كت 


صورته لى تشاق بالفرية كرباط يجمع بين الناس فى العمل والحياة : 
م غذه أن أمى خلال مراحل حيانى . . إذ كانت رحمها الله معينا لا ينضب 
للحب . . كان هذا تكويتها الطبيعى . . ممصوعة الفعالات حب لا يعرف 
الحدوةه . 

ولذلك فلعل أكثر ما عانيت منه فى الزتزانة 4ه هو شعورى بالفراغ العاطقى 
فلكى يكون الرجل مكنملا لابد أن تكون له رفيقة . . تحبه ويحبيا . . هذه فعلا 
أعظم نعمة فى الوجود . . فعندما تمتىء نفس الإنسان بالحب ب يستطيع أن 
يتم رسالته . . وبدون هذه العاطفة يعيش إلى أن يلغ منتهى العمر وهو يشعر أنه 
يفتقد شيثاً هاما وأنه مهما حقق فهو لم يكتمبل بعد . 

كان هذا شعورى. فى جميع مراحل يا . . م أشعر أبد أن الحب كقيمة 
إنسانية عليا قد تغيرت ى نظرى يوما ما . . بل على العكس إذ اكتشفت أن 
الحب هو المفتاح لكل شىء . . 

حدث هذا ق الزنزانة 4ه عندما تجردت من ذاى فنعمت بصداقة الله . . 
وعمر قلى بحبه . . وأصبح ظله سبحاته وتعالى يختوينى . . وعندها أدركت أن 
الحب قانون تستقم به الحياة وتردهر وتثمر وأن بدونه كل شىء علدم . 

: لفد اتنعقت اذا عن ل لوص ادك ادي 
فى ذات الكون . . أصبح الحب الشمولى لمصر - للكون - للخالق عز وجل - 
هو المنظلق الذى مارست. منة وما زلت أمارس واجى فى الخباة . .فى الشهور 
الأخيرة لى فى السجن . , بعد خروجى منه . . عندما كنت عضوأ فى مجلس قيادة 
الثورة ... والآن وأنا رئيس جمهوربة مصر ... 

هذا ما يعلتى أدعو دائما إلى الحب . . قهو المظلة الى تحبى الإنسان 
من كل الأزمات .... كل من عرفه لن ترف اندب بل النماء والإزدهار لآن 
3 م . على عكس المقد الذى ساد حاتنا فى الثمانية 
عشر عاما الأولى قبل أن أنولى الرئاسة فهدم كل ما ى طريقه هدماً ما زلنا نعاذ 
عن ار لك السو , فهدم طريقه زلنا نعاق 
و ربى قد طويت من عمرى صفحات ونشرت اليوم صفحة فاجعل صفح 


دنوات 


اجعا 


هذه أدعى لليخير: وأخلى من الثر ... وزيا بالخق وبرنما من الباطل ٠‏ و 
قاتحتها وخحاتنتها الإخلاص لك والعمل لوجهك واجعل يقيى أفضل 
بما عنلالك يقبى » . هكذا كنت أناجى رلى 'الصديق ٠.‏ .الا 
وفاة عبد الناصر قبل ولايى . - 


كان من الطبيسى بعدما عشت غالمى الحديد حيث تخلصت. الرو 
واقتربت المسافة بها وبين .الكون وخالقه عر .وجل أن تتضح 
بعض مقاهيمى للحياة وأن يصيب النغبير نظرق إلى كثير من الأشياء . . 

م يعد الحب بالاببية لى.عملية الحتواء للحييب بل عطاء وفنا 
تحب .. . وليس هذا الفناء مغناه العدم . , فالحب هو الطاقة الوحيدة 
إزالة المواجز .بين الروح والمادة .. بين ما ترى وما لا تر 
وخالق الكون.. ..ويدون الحب يشمى بصرنا عن أن نرى «غيرانية » الغير , 
قيتعذر الاتصال ونققد أنفسسنا فى ألفسنا . . ولا يقتصر الأمر على هذا بل يضيع 
انلام الروحى . . وهو دعامة كبرئ من دعامات الحياة فيدونه يفقد الإنسان 
توازنه الداخلى وندخخل فى صراع مع نفسه لا يحم متى يلتهى ٠‏ 

عندما أنظر اليوم إلى الثمانية عشر عاما الأولى من الثورة قبل أن 
الرئاسة أنجد أن هذه المرحلة من حياى كانت فترة معاناة م أ 

الوقت + فقندظلت. كامنة ف العقل الباطن . . ولكّها أحدئت خللا ف 
توازق . . عبد الناضركان صديى دون نشك.. . وعندها حرجت من السجن كنت 
حريصا على أن أبى على السلام الرؤجى الذئ اكتسبته فى الزئزالة 4ه . . ولكن 
حينا دلت مجلس قيادة: الثورة شعرت أن هناك خلا فى توا زى الداخلى وأى 
فى طريى إلى أن أفقد سلامى الروحى .> 

عات لابد من المحافظة عليه . .. ولكن كيف ؟ 

إن الإنسان عقل وجسد وروح . . ولابد من الغذءاء لكل من هذه العناصر 
حني يتحقق الام الرونجى .. . أت إلى المعرفة أنبل سنها ولا أتوقف عن القراءة 


او 


يوم . . فهذا غذاء. العقل وبالإيمان الذى لا يعرف الحدود روضت روحى 
أما الحسد فكانت وماازالت رياضته الوحيدة المغئ على الأقدام أربعة كيلو مترات 
كل صباح . ١‏ 
بهذا حاولت طوال قبّرة المعاناة أن أحافظ على السلام الروحى الى أعتقد 
أنه ضرورة لا بد مها لكى يئدى الإنسان رساله على هذه الأرض كا يحب 
أن يؤديها . 
وقد يظن البعض أن التصالح مع النفس الذى هو ثمرة السلام الروحى يع 
الاستسلام للأمر الواقع أو على الأقل تقبله . ..ولكن هذا غير صحيح فأنا 
لا أقبل الأمر الواقع كا هو بل أحاول دائماً تطويعه والسمو به إلى ها هو 
أفضل . .فى اعتقادى أن الإنسان يجب أن يعمل دائاً وتصب عينيه مثل أعلى 
يريد أن نيلغسه . . فبدون المثل الأعل كيف:تكون للإنسان رسالة . ٠‏ وإذا 
خلت الحياة من الرسالة فلماذا تخياها وأى معتى لما؟ 
وف الزئزانة 4ه كانت المعرفة قريية مزق كالم يحدث من قبل . . ويدو” 
أن هناك علاقات متبادلة بين المرفة والحياة الروحبة . . فكلما نهلت من الواحدة 
ازدادتالأخرى نضجا ‏ منوال دام لا نهاية له . . ولكنه يؤدى إل المزيد 
من معسرفة الذات » وكلما ازدادت روية الإنسان لذاته وضوحا ازدادت قدرته 
على قهر ذاتيته فأصبحت أفعاله وأفكاره ومشاعره أكثر تحرر] وانطلاقاً بحيث 
لا عدف إلى منفعة ذانية بل إلى طلب الككال المطلقى ق كل شىء . 
وهكذا أضبح اللحسال يلح عله ف كل ما أرى وما أقمسل . . أتطلبه فى 
جميع نواحى اللياة وكلما اغترفت منه ازدادت حاجى إلى المزيد منه . 
ومن هنا كانت امثالية البى خى فى الواقسع ليست إلاسعي دائما تمر اهمال .م 
هذه الثالية التى أثحر إلها بكل كي جعلت الكثيرين من الناس لا يستطيعون 
فهمى : . بل وغمضت بعض تصر فاق ى عيونهم د 
ا ا ا 1 ا 1 مق ٠‏ . لأنا لا أدعي أ 
53 واتعدعت فها ...كل ها أمرقه أى انغات' عيول وآلمال وأعلام 
هى الى كونت شخصيى منذ الطفسولة إلى أن أصبحت رئيس الجمهورية ٠.‏ ' 


عمال 


هذه الآمال والميول كانت وما زالت تهدف إلى هدف واحد هو تخليص مصر 
من المعاناة والسير بها دائمآ نمو ابلحمال والككال . 4 

رشن العضن السيائية.بانها قن الممككن . ولكتنى لا نعف بيسنقا العتريت ناذا 
قينا على .حرب أكتوبر لقانا إن السياسة هى فن المستحيل . . فأهيما 
أصح ؟ 

أنا لم آد 3كتوراه ف السياسة ويم أتبحر فى علومها : :ألا جوج 
إنسان اكفعف ذائه ولذلك فأنا صادق مع نقببى قى. كلل ما أقؤل.وما أعمل 
والمغاملة بينى وبين الناس تقوم داماً على الصدق . . 


حجرة مغلقة 


ولعل هذا ما يدهش البعض إذ يخدونتى رجلا سياسياً يقول ف 
نفس الكامسنة الى يقونها أمام. الميكروفون .. . ولا يستغل عوقفا معينا لجعي 
رخيصة . . أو هتاف الجماهير . . 

فإدراله الذات إنماا يجمل كل تصرفات الإنسان. تصدر عن عوضوعية 
لأاذائية مطلقة . . 

ولذلك فالسياسة اق رأى ‏ هى فن بناء ججمع يحقى إر 
هذا الكون وهى العمران . . فى هذاا الججسع يب أن تكون حزية 
سل ١‏ قيلها سو مااتعاززف عايه :يتمع من قم إتسائية أصيلسة نبقت 
من المع نفسه فهى ثمار حضارته .. . والحرية ثفسها ابل هذه الثمار 
وأغلاها وأقدسها فلا يحب أن يشعر الفرد ى هذا امجتسع أنه تحت رحمة 
أ رن قوى القيسير ...أو اأنبإرادته مرهونة بها يزيده الغير . . 

نكل نإن الكرية اليست لائزمة لبناء مجتسيع القوة . . ولكنبا الدعامة 
الكبرى: لبناء مجتمع الحق واتفير والهمسال حيث تعمر النفوس بالحب والنو 
والإعان وبالتالى تعمر الكون. صروح الإيمان والانتصاز بالإننان وما يشيد 
من صروج الآمان والعزة والرفعة والسلام فتتحقق إرادة الله . 

ولكن لكى يوم هذا الجتمم لابد لمن .يتصدون لقيادته من أن يحملوا 
مسعولية تنيع أستاسا من وجدامهم الإنساق وأن لا تكون أفعالهم يحبرد 
ردود أفيال لاتفعالات ذاتية أو لأوهام أخاد ديكتاتورية تسيطر علييم وتلعب 


1# مه 


عن بو و 
مكان تمع اليق والخير وابلدمال.. . لآن كرانة الإان لآ تصبح موضع 
أق اعتار .... بل على الك در سحن امار بن المللفكة كرست 
وييلونه إلى تش م من الأشياء . ٠‏ 

أنا أتكلم من واقع التجرية:والممازسة . . فورة 719 يوليو 1981 قد أت 
بأفكار جديدة وحاولت جاهدة إلى أن تقل الجتمع المصرى إلى المرخلة 
المضارية الى يميشبا. اليوم /ولكن عي أن أسترات إن الواح )القن 
بالكامل قيما أردنا تحقيقه لأسباب كثيرة هنا الصراعات الشخصية . . ومنها 
أبضاً عدم وضوح الروئبا بالقدر الكانى لافى وقت مجلس قيادة الثورة ولا بعد 
أن أصبح جمال عبد ناص رئيس الجسود وريه ٠٠.‏ فد كان تمعد كار للك 
ولذلك اتشغل بأمنه عن الروئية: البعيدة: وعن أهم وأتنمن ما ى الوجود وه 
الإنسان . . وليت الأمر توقف عند هذا اد . * فى غمرة شكوكه وانشغاله 
بأمنه تحددت آفاق الإنسان المصرى وأبعاده ... وهكذا حدثت فى مصر للأسف 
أخطاء جسبمة ضد أخطر وأهم ما كان يجب أن تخرص عليه . . وهر آدمية 


الإنسان .رات . 


فى الزنزانة 6ه لازمى الاحساس بأنتى 'منذ أن مرجت .من اليش وأنا 
أواجه اللنطر . .كان إحسانا صادقاً » فتد حدث أن واجهت اللخاطر فى جمييم 
مراحل حياق منذ أن أصبحت ضابطا بالحيش إلى آآثغر حظة قضيما بالرنزاثة 
4ه . . عندها بدأت بالتمهيد لوجرد رأى عام بالحيش ... ثم جهسودى لمماية 
مص من عرو قوات هتلر والى آذت إلى فصل من الحيش واعتقالى . ٠‏ 
وبعد ذلك اولاق لقضاء عل أعوان الإستعمار الإنجليزى وقضية أمين عشمان . . 
والزنزائة 4ه حيث أسبح اللطر قائمآ وخطيرا بل ومتقاً كا كان يدول . . 
كيف سينتبى النضية ؟ لم أكن أعل . . كل ما كنت أعرفه أن ترتنى ى 
٠‏ الانيام كات السايع . +.وآن تمتى يمكن. أن تؤدئ إلى الإعدام أو الأشفاك 


١ 0‏ حندء 


العاقة:الوئيدة . . ولا وسط فى العقوبة . . فم أن تكون هكذا أو لا تكوت على 
الاطلاق + : أى البراءة . . ولكن كيف ؟ 

آثناء وجودى ف السجن قامت حرب فلسطين ٠ ٠‏ كان ذلك ى متتضف: عام 
48 ويعلم الله كر عانيت وتألمت من الغارات الإسرائيلية على القاهرة ٠‏ وكات 
مصدر ألى أن فق النبجن :لا أملك أن أقعل شين . . وأن الإسرائيليين بيده 
الغارات يتبكون حرمة الشبر المقدس . . شهر رمضات ١‏ . 

كنت أعرف أنها مجرد جرب نيه . . لا أكثر . . وراد ف'اطمتتائى أن 
روشا كانت تفق طريقها إلى نص أكيد.. . ولكن. فجأة عفد املك 
عبد الله الهدنة الى أنقذ ببا رقبة إسرائيل ٠‏ . 

تم هذا طبع بالإنفاق مع الإتجليز . ..وكم أثار ما فعله الملك عيد الله غضبي 
ولكن ماذا كان يمكن أن أفعل وأنا بينأر بغة جدران سجين فى الزتزانة 84 ؟ 

لماذا عهنوا إل الملك عبد الله يقيادة الحيوش العربية ؟ ما الذى دعاهم 
إلى هذا ؟ ما السبب ؟ ما السر ؟ 

رحت أساءل مع نفسى وقلى ينقطر مرارة . 

لجل :ذلك . . وى ل يتكرر ما حدث, . لا أكف اليوم عن الدعوة 
إلى أنه لا مال للمجاملات . . وأثنا يجب أن نضع النقط فوق اروف 
فلا نسم للعناصر غير الصالحة أن تشكل مصيرنا وأنه لزام علينا أن نرحع كل 
من تسول له نفسه العبث يحصيرنا . 

استغرقت محاكتنا ثمائية .شبور من يناير إى أغسطس سنة 1448 وأذكر 
أ ملا الى البوليس ليأعتنا إلى اممكة: ‏ حاولوا وضع ( الكلبعات ) 
ى أيدينا فر فضت وقلت م ذا حكم على فافعلوا ما تشاؤون . ٠‏ ولكن الحكم لم 
نصدر بعد. . وهذا الى تحاولونه لا أقبله اطلاقاً » . . طبعاً خنا الأولاد 
وى . ١‏ فاكتى البوليس بآن يضعنا كلنا ى ( لورئ) كبير ليأخذنا إلى امحكة 
ثم يعسوه ينا إلى السجن ‏ 

فى هذه الأثناء هدأت أعصاب الحكومة - قليلا - فستجوا لنا با محسروج 
بعض الوقت . , وانتبرت أنا الفرصة وطلبت أن أعالج أسنانى عند طبيب أسنان 


هآ سه 


لحار ير 
إلى محف اميش فى كربرى القبة طريقة للغاية. .. إذ كنت أقطمها فى النااكسى 
ركبلا عب لامح الناهرة وشزارعها وأملاً رثى ببراء الحرية ساعة كاملة 
على انكل ف كل موق ل م كا ا ا لا ااا 
ولكن ماذا بم ؟ أوصيت الطيب أن لا يعالج العرس |المريقل 1١‏ ىا ند 
, وفى كل مرة كان يقف ضابط البوكيس براقب الطبيب ٠.‏ 
إلى أن الطبيب كان يتناول أنيناق كلها با يكه العلاج ما عدا 
ء . . ماازالت متعتى هذه الرحلسة عالقة بذاكزى ... ققد 
سمة الحرية لطليفة رغم قصرها . . وأحيانً كنت نبز الفرصة وأزود 
والدى لنى كان يعمل بش الحيش . . وتذرب الشاى هعا. 

تدم متعتى ‏ طويتالا 3 أتاهرب حين توفيق - وهو الهم الأول من 
الجن .ركان رد القع المباشر أن أرقفوا حر وجنا مهما كان السببه., 


وانتيرت الشاكة يوم بعد يوم وشبرا بعد شير .... كان الزأي العام 
كله معنا . . وكنت قذ بشككت ب سلامة القضية يما يكى كا ميق أن رويت . 
هذا إلى جالب أن القضية كانت ق أندى كيار رجال امحاماة ف عصر ٠‏ - 

انتبت اغخاكة اق أوآثل بيوليو 1844 ثم نجاء النطق بالحنكم ركان ذلك ق 
لأعسطسن منة 144+ فذعيت إلى امك وأنا لا أرتدى سوئ ينطلون رمادئ رث 
وجاكت ياء . . تدكان مذاكل ما عتدى .د بدأوا طبعا بالتيم حسين 
توقيق ٠.‏ ويمجره أن سمعت الحكم وهو ٠١‏ منوات سجن (غياييا طيعآ) 
جاءق إحاس ألم ميحكون عل بالبراءة .. وفعلا عندما أى دورى أعلنت 
إلحكة الهم رقم ابرافة , 

ضدر الحكم فى الشهر . . ولكن كانت التعليمات تقفى بالبقاء فى 
السجن حي الساءة اللامسة مساء فعدث إلى الجن وبقيت به إلى الباعة 
الفايسة مساء ٠‏ حيث سمجوالى بالخروج . . 

قررت الذهاب إل حلوان وعناك يت عن بنسيون رخيص يتتاسب 
هع .ها معى :هن تقو قليلة + . وعدت أعال معلدق عياه خلسوان المعدنية 
وأتظبر الأيام .. . ١‏ 


00 


الفصل الرابيع ١‏ 
العمل من ابجل فنيا م الثورة 


كان من الطبيعى بعد أن قضيت "١‏ شبرا متواضلا ى السجن . . أن أشعر 
أن قد ولدت لتوى فق عام جديد لا أعرقه . , ولذلك كنت أقفى وفى 
متتثلا بين البننييون الرخيص الذى سمحت لى تقودى القليلة أن أقم به ٠‏ وبين 
الحديقة اليابانية حيث كنت أسترخى على أحد مقاعدها اللخشبية أقرأ فى صحيفة 
أو كتابٍ بعيداً عن الناس ٠‏ . قائعآ يخلوتى . . أتأمل ما أنا فيه . . وما حدث . 
وما قد تأتى يه الأيام . . 

كنت أتحائى ‏ الخلوس مع الناس أو الكلام معهم . . فلو أننى حاولت 
هذا اعلب مى لجهسدا ل يكن فى مقندورى أن أبذله. » فقد أضبح ما كان 
مألوفآ .من أمور الحياة العادية عالما غريبا بالنسبة إل لابد أن أتأقم معه . 
حتى أشعر أننى واحد من سكانه . - 

أذكر انق بعد شهر تقر يب من خرونجىمن السجن : ركبت سيارة أقودها بتفبى 
ورغم اتقاف القيادة فقد هالنى أن أجد أننى لم أكن أعرف كيف أسير 
ف شوارع الفاهرة .. . واتتبى إن :الآمر إلى حادفة نحت نفق اللخسيزة . ٠‏ 
هكذا قضيت أيامى فى حلوان أحاول التخلص من آثار السجن وأحاول شفاء 
معد بمياهها المعدنية إلى أن جاء يوم فوجثت فيه بزيازة زميل وصديق 
التديم حسن عزت الذى بحث عنى فى كل مكان إلى أن أهندى إلى مقامى . . 

كنت أصل الفجر عندما هبط على ... وكانت نقسودى قد نفدت تقري 
:وم أكن أعرف ماذا أفعسل بتفسى . 

ها الذى يقعدك هنا ؟ قم معى - تعال ٠‏ . 


عدلاهة > 


اها لى نضن عت وهو يتأمل أثاث وجدران الحجرة البالية التى كنت 


أقطن بها .. . 

كلت > إل أبن ؟ 

وأجاب : إلى بيثى فى السويس هيا بنا ويا 

وإاتدت علاسى ٠١‏ الااكه البيغاء والبتطلون الرمادى - نفس الملابس 
الى رجت با من الجن كانت كل ما أملك ولاحظ حسن عت أن البنطلون 
فد بل من للق ٠‏ فقلت له لين عندى غيرنه و لو ذهينا إلىاييت والدى 
ماوجدت بديلا عله: 

قبل أن نتوجه إلى السويس ذهبت مع خسن عت ]إلى القاهرة حيث اشارينا 
قمصان وفصلت: بذلتين وكانت هذه أول مرة أرى فببا ابلفوارت التوكيت 
الى يبدو ألما ظطهرت وانتشرت ق الأسراق وأنا فى السجن - فأعجبعنى 
واشترى لى حسن عرزت ثلاثة أزواج أو أربعة علبا . وبعدها ركبت معه 
سيارة وذهبنا إلى السويس ١‏ 

فى بيه هلك ايت لأ عر ل يت كارتا ل 
ال ا 
أن جسن عرت لم يبحث عنى وبأق فى إلى السويس لوج الله .. فقتدكان على خلاف 
مع فركائه فى عمليات تجارية بين مصر والسعودية عن طريق السويس - فآراد أن 
تنفهم يطل :ققبة أبين عدسان حي كل لفولات والصحف ٠ ١.‏ الى 
هر أنا طيعآ . . واشتركت معهم فعلا فى بعض الصفقات وكان نصيى مما كا 
علمت بعد ذلك 6 جنها من الذهب أغطاى مها حسن عرزت 0٠‏ جنا 
وأخذ الباق لنفسه وكان الحنيه الذهب فى ذلك الوقت يساوى سعة جنيبات مصرية ... 
واذلك عندما عدت إلى حلوان لأستانف علاج معدت . . وضعت البلغ 
ى غنرينة اللوكاندة حى لاايسرق - وطبعا لم يحدث هذا . . الذى حدثأن المبلغ 
صرف عن آخره عن إقامتّى بجلسوان ٠ ٠‏ 

انغلت بعد ذلك إلى بسيون:ى: وسط البلد بالقاهزة'عاطلا يدون عمل 
اينما نتراك الدبون على يوم بعد يوم . . فذهيت إلى إجبان عبد القدوس وهو 


حضيوك 


صديق قدي لى . . ليبحث لى عن عمل . . قصدنا جريدة الأهرام ولكن لم تكن 
يها مجالات للعمل افاقترحتروز اليوسف ولكن إحسان قال إن روزا لا تتجملنا 
نحن الآثنين -.وكان إحسان وقنها يعمل يروز البوسف وبدار 'الملذلك كعيا 
للصياغة عع اعجو 1 وق جريدة الزمان . . فى ثلاثة أماكن ف وقت واحد . 

ولكن حد ث أن استغى إحسان عن عمله بدا الحلال؛ فأخذنى وقدى لأصحاب 
الذار . . الذين اشتروا منى مذكراقى الى كتيتا فى السجن ويدأوا نشرها . . 
ويبدو أنهم أرادوا اختبارى للتأكد من أن المذكرات بقلمى - تأثانى شك 
زيدان أجد اضتحاب دار الهلال - وأشار إلى جزء من المذكرات وقال إنه 
محاجة إلى تطويل بما يساوى عموداً وتصف.ء فقلت: بكل سرور .. . قال 
إليك المكتب ولكن عليك أن تذبى من الكتابة فى خلال ساعة ونصف وهو 
الزمن الباق على إغلاق المطبعة . 

فعلت ما طلبه وسلمته إليه قبل الزمن المحدد . . فقرأه وشكرنى وانصرف . 

م يخامرنى أى شك أن هذا كان نوعا من الاختباز . . إلى أن أرسل فى طلى 
صباح ايوم التالى » وطلب منى أن أعمل معهم فى دار الغلال بصفة مستديمة 


وأن أحدد المرتب الذى أريده . . كان هذا أمراً مذهلا لى . . فقد كنت أعرف 
أن كبار احررين عندهم يعملون جميعا بالقطعة ٠‏ 

قبلت. العمل على الفور وأخذت مكان إحسان كعيد للصياغة . ٠‏ 
واستمر عملى هذا إلى نباية ديسمبر برعو( . كنت أثناءها ‏ وعلى وجه التحديد 
فى 9 سبتمبر 144/6 - قد تقندمت تلنطبة جييان من أبيبا ونمت اللخطية . 

كنت راضيا عن عمل ايغال اطلال بل وسعينة به ولكن حدث أن اختلف 
حبن عزت مع شركاله ‏ السويس فانتقل إلى مصر » وطلب مى أن أشاركه فى 
الأعمال الحرة . . لم يكن .من السبل أن أرفض طلبه قهو زميل كفاح - 
ثم إنه هو اللذى خلصى من الأزمة المالية الى كنت أعانى مها عندما نفدت 
نق_ودى فى حلوان وقبل هذا وذاك كانت عندئ نقطة ضعف نحو حمسن 
عزت كصديق يحبى ولا يخى عنى شين ويعتب ر فى ضميره . 

طبعا لم يكن خبروجى من دار افلال أمر سبلا فد تضوروا أنى أريد أجرآ 


2 ؤ٠ةلاب‎ 


أكبر وغل هذا الأساس بدأوا يساوموتى: ولكن فشلت كل عاولا تهم وبدأت 

العمل مع حمسن عزت بعمليات مباء ضار فى 1ه قحزية من قرى عافظاسة 
2 : 

الشرقية بامع حمن عزت طبه وأنا شريكة ولكن بدون تسجيل :". 


أصبح فى الباية رجل أعمال كل همه أن يكسب من العمليات الى يقوم 
با 8:٠٠‏ جنيه أو أكثر أو أقل ؟ 

طوال الفترة التى .عشتها بعد آن بارحت السجن كنت أحس ألى بعيد عن 
نفمى . . غريب :عن ذلك الإنسان ى. داخلى الذى عشت معه - وعرفته - 


الت إلى الرفازيق غاصملة الشرفية ١ ٠‏ ركنت فد تروجت حجان فا 
ماير و . تأعنتا معى حيث قضينا شير المسل وما بعسده فى لوكائدم 
متوسطة الحال من لريكائدات الأقاليم هناله . . التزمت يدول زمى انتبينا بمقتضاه ا 
من الممليات قن نسيت المدة اللقررة وفعلا تم هذا . . فقد كنت أخرج من 
الصباح الباكر لأعمل ١٠١‏ أو /1 ساعة فى الوم . . ثم أعود فى المناء إلى 


٠ ١ 94 وارتحت إليه وكنت شديد الاعتزاز به فى الزترانة‎ ١ 

كنت عل ثقة من أنه لم يذهب بعيداً . . ربا لعبت الظروف دوراً ف 
ابتعادي عنه . .. ولكينى كنت شديد السعادة عندما وجدتى أقوؤل فين عرت 
عند فراقنا . . ٠‏ 5 أنمنى أن يكون عندك ٠٠١‏ ألف جنيه وأنا لا أملك شيئا . . 
لسوف أكون دائماً أكبر منك بما لا أملك . . وأنت أقل مى بكل ما تملك » 


زوحي ف اللوكائده . 
ترجو ا د قد عادت ذاق إلى ... .وق نفس اللحظة . .:قررت أن أغود إل اخيش ٠.١‏ 
أبنت السسل فى .+ شبور فخرجنا بريع يساوى 1 لاف جتبه وأعلنا الوسيلسة الوحيدة لتحقيق الرسالة التى كانت بالنسبة إلى كل شى» . 


الحكرمة شباذة تقدير طبع بايم حين عزت.. ٠‏ فرصت عليئا 4 عمايبات 
مياه كبرى فق اميا بلغ ٠‏ ألف جنيه وكان هذا يعنى بالمعدل الذى سرنا (١‏ 


عليه . . ربناما لا يقل عن #٠‏ ألف جنيه . . 
هناك على شاطىء البحر الأبيض بلاج فى غاية الممال كانت تشغله فى 


ستة 1841 وجددات من اليش المصرى وكنت أنا ضمنها مبعداً بأمسر الخابرات 
وهتاك فق الحراولة كنا كانوا يسمونما . . تعر فت إلى ضابط طبيب اسمه يوسف 
رشاد كانث خيمته إلى جوار خيمتى وتصادقنا . . كان لابد من ذلك فهو دمث 
الأخلاق منقف يقرأ كيرا ولا يكاد غليونه يفارق شفتيه ولا يكاد الكتاب يفارق 
يده . . وبلغت بنا الصداقة حد النلازم فكنا لا نكاد نفترق إلا ساعة النوم - 
7 طعامنا معآ ‏ وتأكل معآ . . ونتحدث ونفكر ونقرأمعاً . . وما زلت 
وه من السجائر - ولكن ستن عرات اام 1 عرقته عل جود واسارت اس ب ارهد ضى اراميقادص حا 
انق منة وين السزق والال :9 03 وى حبى 114 رين ركان لمتكم من تأليف و جوت ستيوارت ميل 6 عنوانه : النظام الشمولى والحرية والحكم التيابي 
جنيبا هى نضيى هن عملية الزقازيق ولكنى م أطلبها عنه , وكان بالاتجليرية . 9 
كاكل همى أن أبتعد , . أن أتجو ثما وقعت فيه . . قما قيمة المال إذا أضبح ومرت الأيام واي كل منا عن الآتبر ‏ ولكن صداقننا ظلت كا هى - 
دنآ يبدد كبان الإنسان ويقوضه من داخله ؟ ثم أين أحلام الصبا وآمال الشباب لم يخدشبا ثىء . . 
والممارك الى خضتها من أجل تحسرير الأرضى ؟ هل فغلت كل ما فعلت' لكى يوسن رشاد هو أمل الوحيد فقد أصبح طبيآ ى الحرس'الملكى ولا أعتقد 


كان من المقرر أن يبدأ عملنا بالئبا فى توقمير 1444 , ولكن قبل أن نبدآ 
الممسل قلت مسن عزت إنتى أريد أن أستقر ماليا ...فى امنيا لابد أن تكون 
لى شقة أعيش فيا مع زونجتى . . ثم إن على التزامات مالية أنعرى تمر أولادى من 
زوج الأول إلى انفصلت عتها رسيا فى مارس 1148 . ذاوغ . : ثم وافق . ثم 
قال إثى أنفقت فى الزقازيق. 7٠٠0‏ جني طبعا لم يكن هذا صحيحا أو قرييآ من 
الصحة.. . فى الزقاريق لم تكن عندى أى تكاليف إل جواز اللوكائدة المتواضعة 


عت 11 2 111 - 


طلب مى عبد الناضر أن لا أقوم بأى نشاظ سياسى واضح ٠‏ . لأنى بسيب 
ماله رست داع ع رين إن 5 تكمت : أن الانطنات تاريحى النضالى لابد أن أكون بطبيعة الحال مراقياً ولو أن هذا لم ينيع جمال 
تنانظر فى أواضر عام 1944 وأبدت لشكة الحكم بالبراءة فريكن هناك إِذن من أن يكش ف لى عن خبريطة التسباط الأحرار فى وحدات الحيش الختلفة ٠:‏ 
ما بجع عودق إلى اليش . فكنت أزونهم وأتبادل الحديث معهم ولكنها كانت جميعاً أحاديث ودية لاعلاثة 

وامشع إلا بوت رقا ولا قر 000 ها بالبياسة . . قم يكن من الفسروض ف الننظم أن ألكشت هم عن نخسي 
وعد انه سيتصدل فى فى أقرب وقت ٠.‏ وها عى إلاأيام قليلة حو النطل ل بو 
ا . وكان ذلك على وجه التحديد يوم ٠١‏ يناير 146 وطلب مى أن أقابل, 
حيدر باشا قاد عام القوات المسلحة , 

كان حيدر باشافى انتظارى وما أن رآقى نحى امال على بالسباب ٠ ١‏ 

- أنت ولد مجرم . . تاريك أسود. . و ...و١٠‏ 


أنه سيرد لى:طلباً . . فاتصلت به تيفوني؟ وطلت منى ازيازته فى بيته :1 


أو أن أشعرهم أنتى أعرف أنهم ينتمون إلى الضباط الأحرار . 

كانت هذه قاعدة أساسية أرساها عبد الناصر يوم نسلمه التنظم من بعدى عندما 
كَنِضوا على فى صيف 1947 - وهى أن بظل تشكيل كل خلية سراً لا يعرفه 
إلا أعضاؤها . 

كان الرجل الثانى بعدى فى ذلك الوقت هو عبد المنعم عبد الرئوف الذى ظل 
على اتصال بالشيخ حسن البنا رائد الإخغوان المسلمين ‏ والذى كان على 


حاولت أن أتكلر . ٠‏ اتفاق نا فق أن تنظم الضباط الأحرا أن لا نكم لآية هيكة أو لأ 
7 : ا ع أل تنظيم الب أحرار بحب أن لا مخضع لأية جيكه او لاى 
لاس كد لاخ اا تم حر لآ لشاف منه هو حدمة مصر بأجسعها ١‏ اي 
00 86 عندما دخلت المفتقل كان عبد الناصر ما زال فى السودان ولكن بمجرد 
أقدم يا باشا. . : رلا كينها ووصتوله مطير أو تمسر :1481 ااتتصل به عند المنعم عبد الرواوف 
الولد ده ترجمه الحيش اللبارده , ٠‏ لضمه إلى التنظمم ‏ فد كان عبد الناصر من الضباط الممتازين - وكانت هذه 
وصدرت الاشزة المسكرية بعسودق إلى القوات المسلحة اعتبار؟ من 19 يناير هى القاعدة الى أرميتها . . أى أن لا ينضم إلى التنظم إلا من كان متميزا فى عمله 
6 برتبة يوزباشى وهى الرتبة الى خرجت بها ب وكان زملاى ف الحيش بالقوات المسلحة . . فالضابط الممتاز موضع ثقة اللجميع . . ومن السبل 
قد سبقونى فى ذلك الوقت برتبتين ... رتبة صاغ ورتبة بكباشى . أن ينقاد إليه الآخرون . . 
كات أول من زارى مهتا جمال عبد الناضر ومعه عند الحكم عامسر . . علمت )اب عبط اللأصر عل الور ...وم يكن من العنعب عليه بعد ذلك 
من عيف الناصر أن اتنظم الفنباط الأحرار قد أصبح أوسع انتشاراً وأن قوته أن يزيح عبد المنعم عبد الروذوف امن .طريقه وأن يتولى هو قيادة التنظيم بدلا 
تشد يومآ بعد يرم . . وكأنما أراذ أن ينبت لى.مدى قرة التنظم أ أن يجتهر ملة ا 
ا اللرقية بحيث أستعيد ما فقدت من كانت قيادة عبد الناصر لتنظيم الضباط الأحرار تختلف عن قيادق » فقد 
0 خارج الحيض + وأن لاأهم بالعبعاب الى سوف تواجهى . . مهسا بحأ إى تكو ين خلايا سسرية فى افيش كل خلية منها لااتعرف الأخرى.. . وتكائرت 
0 ا لل سم الملايا يوماً بعد يوم » حتى شملت القوات المسلحة بأجمعها وخاصة المناطق 
بكبائى فى وقت قصار . . الحساسة فيها مثل إدارة الحيش . . 


-- : حلؤووه 


سنة اموا » شعر عبد الناضر أن التنظيم قد و١ .١‏ مرحلة النضج وأنه لايد 
له من قبادة خاصة وأن الكثير ين من أعضائه قد بدأوا يتساءلر من قائد التنظيم أو 
قادته . . يبنا كان بمصرفى هذا الوقت حمس أجهزة سرية هي بوليس السيامى . . 
والباحث الحتائية . . والخابرات الخربية الجيش . . والغخابرات الخاصة بالإتجليز 
وال .ةرت الأميركية الى دخلت.مصر بعد الحرب العالمية الثانية . .. هذا 
يلاف جهاز آتر خاص بالملك ويتبع السراى مباشرة . 
لذلك كان الحرص مطلوبآ ى تكوين افيثة النأسيسية فيدأ عبد الناصر ى 
اختيار أعضائها ممن احتك بهم هو شخصيا فى حرب فلسطين مثل كال الدين 
حسين وصلاح سالم ويمن له صداقة عمر معه عبد الحكيم عامر م ممن كانوا 
أصلا قادة اتنظم قبل أن يتسلمه وهم عبد المنعم عبد الرؤوف وعبد اللطيف 
بغدادى وحسن إبراهم وخالد عبى الدين وأنا.. . 
قد يبدو اختيار عبد الناصر لى دليلا على الؤفاء - صجيح أننى كنت قد بدأت 
تتنظيم الضباط الأحسرار - ولكنتى بقيت بعيداً عن التنظم ثمانى سنوات وهى 
الفترة ما بين فصل من اليش .سنة 41 إلى أن عدت إليه سنة 0٠‏ » ولكن لم يكن 
عد نامر ينتمى إلى ذلك الصتف من الرجال الذين تحركهم مشاعرهم نمو اللاخرين 
إلا إذا كانت هذه المشاعر وليدة صداقة وطيدة الأركا نكصداقته مع غيد الحكم 
عامر . . ورغم أننا تعارقنا إلى بنش وعبريا ل حجار 1 16 ا 0 
إلا أنتى لا أستطيع أن أقول سوى أن علاقتنا كانت علاقة احترام وثقة من جانب 
كل منا.. . وليست صدافة على الاطلاق ..- و 
فلم يكن من السبل على .عبد الناصر أن ينخىء علاقة صداقة بمعى الكلة 
مع أى إنسان وهو المنشكك دائماً ‏ ل 5 1 
1 : اللي المىء بالمرارة . . العصبى المزاج . 
ا بهذا تجريد عبد الناصر فى اختياره لى من عامل الوفاء ولكنى 
1 العلا ع ريو او ا 
1 أن تقائنا فى مقتبل العمسر أ رجل ذو هبادى» وقم ٠‏ - لم يكن 
1 على عبد اناير أن يدرك أنه يمكنه الاعتماد على وأن إضافته لى 
لميئة الأسيسية سوف تمعلنى مدى العمر وفيا لهذا الوفاء من جانيه . . 


- 14ااسهس 
5 


ونما لا شك فيه أن عبد الناصر وهو الحتر دائمآً بتكويته كان وائقاً كل الثقة 
أنتى سأئف إلى جانبه باعتبارى قوة لها تجرينها وتاريخها. . قوة ستانده ق 
الضراعات الى بدت دامحل الهيثة التأسيسية حى قبل 5 
يبرع إلى عندما أعود إلى القاهرة فى أجازة ليشرح لى 5 
بعض الأعضاء . . وعنذما تعود إلى الذداكرة إلى تلك الأيام البعيدة لا أبالع ! 
كل إجازة من إجا 


. ولذنك كان 


لمصاعب الم 


إن عيد الناصر كان يقضى معى خحمسة أيام كاملة ف 
تكن تتمدى الأسبوع . . وكنا كل. مرة نتدارس ل 
والمشاكل التى تواجهنا . . هذا إلى جاتب أن عبد الناصر كان يضح 
تقدير . . أذكر مثلا أنه فى سنة 1491 طرأت له فكرة أن تبدأ الثورة بجركة 
واسعة ؛ وسألى .هذا فقلت له : و غلظ يا جمال . . ما هى النتيجة. . إلى أبن 
ستضل ؟ إن الجهد الذى يبذل فى حركة الإغتيالات يساوى تمامآ الحهد الذى 
يبذل فى قيام الغررة ولدذلك ذعنا عق الطبرق المباقر المستقم. .. .. وليكن 
هدفنا المباشر هو الثورة ٠‏ . : 
وقد اقتئع بسنا الرأي فور وأخصد به . 
بعد أن قامت الثورة وأصبح هو قائدها . . مثلا فى سنة 14# عندما بدأت 
الضراعات تشتد وتمتد داخخل مجلس قيادة | 
عل اثورة وغل مصى ... أذكر أ ذهيت إلى منزله فى ذلك الوقت وقلت ل 
- اعمال الثوراث تأكل نفسبا وتأكل أبتاءها ٠‏ وانحن الا ثري أن 
نصل إلى هذا المدى . .فلعاذا لا تضع حداً لكل هذا . . لماذا لا تواجه 
ل 4 ٠‏ بيت معنا حل من هو من .رأى :وفكر واحد أما مر يريد 
أن يتفرد برأى فلتركنا . . لقد أنجزنا المرحلة الأول وهى قيام الثورة 
وهذا عمل تاريخ رائع يكنى كل من ينسلخ عنا الآن فخر أنه ساهمفى قيامالثورة ». 
كان ينصت إلى بكل إمعان ونابعت كلامى : 
-. بعد ما نصل إلى السلطة تتغير أمور كثيرة - ولكن يجب ألا يكون هذا 
عل عدات ور - القد انخناك رئيس خلس قيادة العررة بالإجماع فلا 
خلاف عليك إذن . . ولذلك يجب أن يكون واضحا لدى الجميع أن من يستطيع 
أن يسير معك حكن أن يستمر أما من لا يستطيع فعليه أن يعتزك ٠‏ 


أعورال: 21 


. وم يكز هذا حال عبد الناضر 


الفورة محيث أضبحت تشكل خطراً 


ل 18 - 


. أن أكل حديش افقد فوجئت يعبد الناصر وهو يقاطتى عدا - 
ع عيبا ساعرا. .ركان أقث ضده لامعه.. . كانت ردوفة كلها 


تثير إلى ذلك ... مليئة بالمرارة الى النجرت فجّأة فى صدره وكأنما حمم بركات . 


ينها ى ثورته . . طائشة المرى . . تلهب وتوئذى بلا سبيب ودون أى اعتبار . ٠‏ 
فالله وحده بعلم أن هدى من الحديث معه كان تجنيب البلاد انعكاسات الصراع 
الذى كان يشتد كل يوم بين من بيدهم الآمر مما جعل ثورة 16 يوليو رم 
إنجازاتها لرائعة تصل عصر إلى مرحلة رهية اتيت ركة 9 الى أكاد تا أن 


تمحو كل ما حققته الثررة . 
١‏ 


يكن دورى ف الفهيد لقيام ثورة يوليو قاصراً على إسداء النصح لعبد الناصر 
كلما أمكن ذلك أو على مسائدته فى مراقفه امختلفة من الصراعات القائمة فى الليعة 
التأسيسية أو على توزيع متشورات الضباط الأحرار ف المناطق اللخصصة لى - 
قند كانت الأحداث تسير بسرعة مذاهلة . . وكان على أن ألحق يركب الأحداث 
وأن أكيف نفسى وفقا لطببعتها . ٠‏ 

قنى أكتوبر عام 146١‏ ألقى النجاس باشا المعاهدة المبرمة بين مصر وإنجلترا 
عام م19 , وبدأت حركات الفدائيين والإخوان المسلمين فى القنال واشتركت 
فيها بالتدريب وبالإمداد بالسلاح والنخيرة وأصبح البو العام يبشر يأن 
المدث الذى كنا تعمل من أجله لم يعد بعيداً فاجتمعت الفيعة التأسيسية 
للضباط الأحرار فى أوائل يناير؟1581 وقررنا قيام الثورة فى توفبر عام 1908 ... 
ولكن ما هى إلا أيام قليلة حتى. فوجينا بخريق القاخرة ق ”3 يناير 1481 
لم يعرف حى الآن من الذى دبر حريق القاهرة » ولكن الهدف كان واضحاً لدى. 
الجميع . فما لاشك فيه أن حريق القاهرة كان موجها ضد الماك كا كان تعبير 
عنيفآ عنا يلاقيه أكثر من 40 من الشعب - وهى القاعدة العريضة الي عت 
فى ظل نظام طبى رأصالى صارخ من كل شى* وأصبحت الأحزاب 
الاب فى الأخرى داز إى يدا اله .زكر راع كر اهيا آنا تالف 
3 الإتجليز ومرة مع الملك لكى تحقق لفسما المكايب على حساب 


-- 1 اسيودا 


ان حريق التاهترة:.هو .جرس الإنذاى قبل ثورة: ذموية لو أنها قامت 
لخدمت وأحزقت كل شثى* : ورغم أن الفاعل كان يخهولا إلا أن افدف قد 
أصاب فأضعف من مركز الملك . 

ف ضوء هدا'الحدث الآخير كان علينا أن نراجع حاباتنا' وأن :نعرف أبن 
نقف بالضبط - وهنا تذكرت يوسئ رشاد الذى أصبح طبيب الملك الخاص 
وصلة الصداقة الى تربطى به . , لقدآن الأوان لكى أستخدم هذه الصلة لمصلحة 
القضية التى تعمل من أجلها . واتصلت بيوسف رشاد وكان فى ذلك الوقت 
صديقاً شخصياً للملك كا كان على رأس جهاز المعلومات الخاص بالسراى ٠‏ 

وجندت يوسن رشاد يأخذ كل ما أقوله له أمراً مسلماً به . . فلا جدال 
ولا مناققة ولا شك من أى نوع . . الطريق مفتوح إذن لتضليل الملك وتخديره 
حتى يقنوم تنظيمنا بالثررة . 

والميقيقة أن هذا هو ما فعلت . . فكنت أقدم له معلومات خاطفة .. وعندما 
كان يعرض على منشورات الضباط الأحرار » كنت أوهمه أنبا من صنع 
خيال ضابط معروف يحب النظاهر والعظمة ولكنه فى الحقيقة لا حول 
لد ولا طول . + وعتدما كانت تصل إليه بعض الحقائق كنت أعمل جاهدآ 
عل تصويرها فى عينيه على ألها أكاذيب ومبالغات لا نصيب لها من الصحة . 


ول يكن:هذا كل دألى.... نقد كنت دائم السعى اتحايل للتعرف على 
أخبار املك وحططه وثواياه . . وتجحت إلى حد كبير فى تحقيق هدق ؛ فبعد 
حر القاهرة بآيام حرقت من يوست رشاد أن الملك يات يشعر بأنه لم يعد له مكان 
لف "ايل وأغتسد قامة باسماء من سيصاحبونه ى المثى ومن ينهم بوسف 
ركاء طبنا. . "كا آله يدأ برسل الذهب ف طائرته انخاضة إلى بنسوك جنيف 


٠‏ * الآمر الذى جعانى أنا وعبد الناصر نقتنع بأن حركة الضباط الأحرار لن تمد 


شارسة تذكر من جانت الملك ..- فقد كان واضحا أنه قد بدأ يهار فعلا وبناء 
عليه جمعنا الميعة التأسيسية فى فبراير 18487 وقررنا قيام الثورة فى نوفمير 15617 
بدلا من وفمبر وهؤل . . لماذا نوفمير ؟ 

دلالاا- 


مع 


وم رده عبد الناصر . 
فقد اتخذ قرار قيام الثورة قبل تولى هذا الوزير لمهام منصبه وقبل أن يفلت 
زمام المبادآه . 


5-6 ضربعا فى القاهرة .ه ٠‏ 5 
باستناء عبد الناصر لم يكن أحد يعم باتصالاى بيوسف 
ظل سلاحا من أهم أسلحة معركتنا .. ولم نترقك 
إلى أن بلغنا: هدقنا بالكامل . . أذكر أنه فى أوك يولي 1881 » 
إجازق الشهرية بالقاهرة وف حديث لى مع عبد الناصر طرأت 
استطلاع أخبار الملك. فركيت عريى الم وجهت إك ١‏ 
حيث التقيت ببوشف رشاد فى نادى السيارات بسيدى بغر 
املك قلى لزيادة منشورات الضباظ الأحرار .. . طمأذ 
كا اعتدت أن أفغل إل أحد الضباط الذى كان 
يانه مهم . . وكنت قد ابتكرت بغشس.المطلومات انلاطثة المضللة 
ليوسف رشاد وبعد أن أطمأن بالى إلى أنه نفلها إلى الملك . . ركبت 
إلى القاهرة حيث أطلعت عبد الناصر على نتائئج رحلى وك 
فمدت إلى مقر عمل فى رفح . 


وكان:مغتى هذا أن تقوم الثورة فى.يوليو بدلا من وير 81 + 


/ 
١‏ وف يوم ١؟:يولي‏ !14 أرسل عبد الناصر رسالة لى مع حسن إبراهيم عدلما 
١‏ ى مطار المريش يطلب مى فيا أن أنزل إلى القاهسرة: يوم 18 يوليولأن الثورة 
قد محدد لقيامها ما بين 98 يوليو:و هاأسطس . .. وفعلا وصلت القاهرة يوم 
١‏ يوم 117 يوليو . . ولكتى لم أجد عبد الناصر فى اننظارى على عطة اللكة 
انيد كعادته ‏ فقلت فى نفسى لابد أن الوقت لم يحن بعد .. . ولذلك توجهت 
إك بنى واضطحبت زوجتى إلى الميتما ولكنى عندما عدت إلى البيت فى متنصف 
الليل وجدت بقلاقة من عبد الناصر يطلب منى فييا أن أقابله فى مزل عبد اشكنم 
عامر الاعة ١1‏ افساء .  .‏ وعلمت من البؤاب الذى لمى. هله البطاقة 
أن عبد الناصر قبل أن يرك البطاقة أى إلى بيتى مرتين . . مرة فى الساعة الثالئة 
مساء ومرة أخرى ف العاشرة .. 


لم بلتظاهر ولعام ننس 


غيرت هلازمى :وأعنت مسدسى معى وتوجهت إلى منزل غامر وطبعا لم 

أجده فذهبت إلى ثكنات اللجيش فى العياسية . . لم آكن أعرف كلمة السر بطبيعة 

الكال فتموقى من الدخول وعندما تبينوا رتى طلبوا مى أن ألزم بيت . . فهذء 

هى الأوامر بالنسبة للضباط العظام , . ناورت وحاولت كثيراً ولكن دون فائدة - 

ات أن فكيف تقوم الثورة أمام يى وأنا لا أشارك فيها ؟ لقد كرست كل 

0 حياتقى هده اللحظة بالذات. . من أجلها كافحتوعاتيت: بل وكنت.. ف كل مرحلة 
لكل العمر .ا ففيم كان كفاحى وفيم كان كياق . . وأنا أقف موقف 
ا أعطى هذا الكيان مبرراً لوسجوده ؟ ناورت وحاولت مرة أخرى وعدة 
التقيت بعيد الحكيم عامر وهوينظم مرور القؤات. : ناديت عليه . . 
ل مقف يستطوع فيه أن يراى ولكنه تعزف على صوقى . . عرفت منه 
إذ اقتحمتها اتنا القادمة فن معسكر ( هاكستب) ( ومعسكر 
مسكرا أمريكيا أثناء. الحرب العالمية الثانية وسمى على اسم أحد 


الما 
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الأمريكيين ) وعى رأسما عامر ويوسف صدين وأن رئيس الأركان حسين فريد 
فل عدوت إقانه أما بقية القادة فكان عام يقودهم إلى الممتقل فى مقر الكلية 
الحربية خينذالك . ا 
أننت عرب وتوجهت إلى رئاسة الميش حيث كان عبد الناصر الذنى طلب 
ع أن أنصل تليفونياً مجميع وجدداننا لأرى ذا كان كل شىء تبر جيب 
الخطة الموضوعة . . نزلت إلى حجرة التليفونات بالطابق الأرضى ...+ وأ 
وجدتها خالية ... ناديت على السمااكرعدة مرات ولكن لم يظهرمنهم أحد- ألححت 
ى النداء ورحت أطمتنهم فظهروا الواحد بعد الآخخر وبعد أن تعرفوا على وهدأت 
تفوسهم عادوا إلى عملهم تحت إشراق وبدأنا التميم على جميع وحدات الميش فى 
سيناء والصحراء الغربية والإسكندرية والقنطرة شرق والعريش ورفح ٠‏ 
وحدث أن انصل بنا حيدر باشا وزير اسلربية ى .ذلك الرقت. يطلب توصيله 
بالضابط النوبتجى فأوصلته بعبد الناصر - لم أسمع المكالة ولكى عرفت 
أنه لغب :دور الضابط النويتجى وقال هيدر باشا رد على تساوالاته أنه لا توجد 
أبة تمركات فى الميش وأن كل شىء.على ما يرام : + بعد قليل اتصل حدر 
باشا بنا مرة أخرى وطلب توصيله بسلاح المدرعات ( السوارى ) فأصدرت 
أمرى إلى العباكر بإهماله . 
فى الساعة الثالتة صباحآ أنت جميع التمامات من جميع الوجدات فأبلغنا 
عبد الناضر والزملاء أعضاء مجلس قيادة الثورة.. .وف الحال اتصل عبد الناصر 
تليفونا باللواء محمد نجيب فى بيته بلمية الزيفون وأرسل عرية 'ندرعة 
أنت به إلينا فى الفجر. . .. 
فى شرفة القيادة ونسم الصيف الرقيق بلفح وجهى . . وقفت أتأمل 
الشارع النسيح الطويل المتد بامتداذ ثكنات ابلبيش وقواتنا تتدقن إليه 
من حصر الديدة ومنشية اللكرى وتتجه إلى قلب القاهرة . . المدفعية ‏ 
والمشاة ‏ والدبابات  .‏ 
كل شى+ هاده في ساعات الصباح المبكر ولكن الثورة قد بدأت ... 


0 أخيرأتحطق الحم اللنىعفت بدولهسنوات عمسرى . . تحول إل حتيقة ٠...‏ 


يزتخر يها ضدرى . . تستولى على كيانى . . فيتضاءل إلى جانبها هذا الكيان . . 
كل شىء ف الواقع يتضاءل .. يصبح وهما . . إلا هى . . الحقيقة 
الوحيدة . . شاعخة مهيبة تخجب الرؤية عن كل ما عداها . . 
فكذا كانث فرح ببا . . أكبر وأجمل من أن أتحبلها وحدى . 
ولذلك ما أن طلم صباح م« يوليو 18481 حتى هرعت إلى الإذاغة أعلن ميلاد 
الثورة لتشاركى الناس ما أنا فيه من سعادة . . 


0 


العجلة تدور . . لا تتوقف لحظة . . هذا أمر لا مفر منه : ولكن المهم 
أن نذيرها تحن . . تتحكم فيها . . نوجهها الوجهة السليمة . . وهذا ما فعلتاه + 
أو على الأقل فعلنا كل ما بوسعنا لكى تحققه . 

قبل أن أعلن قيام الثورة » وى فجر ليلة م7 بوليو » فكرنا فى الاتصال 
بالأفريكان لنعطيهم فكرة عن أهداف الثورة وطبيعتها . . فقد كانت صورة 
أمريكا ف أذهاتنا مقترنة بحماية الحرية ومناصرة حركات التحرر . . 
وكنا تيزف من هذا الاتضال أيضاً إلى تمبيد الإتجليز . . ولكن كيف نتصل وتحن 
لا نعرف أحداً بالسفارة الأمريكية ؟ هدانا البحث إلى ضابط مسئول عن مخابرات 
الطيران اسمه على صبرى ٠‏ وكان فى ذلك الوقت صديتاً الملخق العسكرى 
الأمريكى ... 'فأرسلنا نى طلبه وحملناه.رسالة إلى صديقه . . الذى نقلها بدوره 
إل مسر كافرى السفير الأمريكى فى ساعة مبكسرة من صباح 77 يرليو . . 

اعتبر السفير الأمريكى كاقرى هذا لفتة طيبة منا وخاصة أنه كان صديقاً 
شحصياً لفاروق أو كذا كان يعتيره الملك » وبالفمل كان اتصالنا به بداية 
اعلاقة طيبة بيننا وبينه . . حتى أنه نى الوقت الدى كان فيه الإتجليز يبذلون كل 


جهلهم لمعزفة من هم رجال القورة ؛ كان السفير الأمريكى قد دعانا إلى العشاء 
5 فى بينه بالسغارة » فلبينا ميم دعوته.... أعفاء مجلس الثورة جميعاً . . 


اشح أن البلاد كانت مهيئة للثورة » فقد فقدت الئاس ثقنرا 
أما بالنسية لشعرن الشعب حر الملك والإنجليز ققد بلغ قمة 


ك اللاندا 


ا يي 


الر فضي والكراهية 5 : 3 
رو و لك 0د | 


ا مسنولياتنا وأوها تكليف وذا ارة بإدارة شعون البلاد - 


اي 


ماهر باشا » قهق بميد عن الأحزاب ثم إنه معروفا 0 ب 
وي ارو عطق سك عدكاة 1 00 عمرك بتشتغل 


استقبلنا على ناهر رحاب 0 
إن عرازة الو ععلة يكل التو 000 ا 
برئاسة الوزارة . اضطرب ولم يقل شيك ٠...‏ فيمت أنه تعرج فالتكليف يأق 
من الملك . . ثم إنه ليس والقآ من ان حركتنا سيكتب لما التجاج 1 


عد سر عل ارقت نااك 1 


ميك أن ترأس الوزارة ٠ ٠...‏ 
فى مصر الآن 


لقد كلفتا ذا السيانى بتشكيل الوزارة بدلا من أن نشكل وزارة من 
العسكريين لأننا لم نعد أنفسنا لتولى الحكم وكان.هدقنا هو تطهير الحياة السياسية 
وإقصاء الملك والأحزاب والإتجليز , 

إلى هنا كنا قد كسبنا الحولة الأولى » لكن ما زات هتالة جولات أخرى أوها 
انتقال قوات عسكرية من القاهرة إلى الإسكندرية فقد كان الملك يقضى الصيف 
بها كعادته رسمياً ؛ ولكن لكى تم هذا لابد لنا من بعض الوقت * ولم يكن أمامنا 
من سَبيل إلى هذا سوى أن نصطنع بعض المطالب من الملك ٠.‏ سيآ للوقت أولا 
ولكى لا يشك فى حقيقة نوايانا نحره ثانيا . . فاتصلنا بعلى ماهر تطلب منه 
انتظارنا قبل سفره بعد ظهر 1 يوليو لمقابدة الملك حتى يحمل مطالبنا إلى 
لله + 

كات مطلينا الحقيتى الوجيد هر رحيل الملك عن البلاد . ولكن كان علينا 
أن نتّى هذا إلى أن يم انتقال قواتنا إلى الإسكندرية فى هدوء . . وبناء عليه 
اصطنعنا بعض المطالب الثافهة ‏ ست مطالب على ما أذكر . .- وذهينا عا 
آنا وعيد الناصر + إلى على ماهر وسلمناها له ء وسافر الرجل إلى الإسكندرية 
بعد ظهر ذلك اليوم ليقايل الملك . 
لليل اتصمل بى على ماهر من الإسكندرية وقال إن الملك قد قيل 
كلها !..: وأسقطاق دنا فقد كنا تعتقد أن الحوار سيبدأ . . وبناء عليه 
)- أى عل ماهر :رئيس الوزارة الذى فرضبناه على الملك - أن يحضر 


زملاق » 
اجهسزنا القوات يوم 74 وى صباح 66 يوليو بذأت تتحرك . . علم الملك 
: الى اتصل إن اليستفسر .. . فقلت له إن هذه الّوات قادمة 


المرافى كا فملنا فى القاهرة + :وله داعن قلق ثم إلى 
إلى الاسكتدرية فى المساء لتتفيذ ما اتفقنا عليه . 


ر قال لى فى .ردهة الفيادة العامة للقوات المسلحة : ٠‏ اسمع يا أثور 
بن ' 3 ات 


1 إزنار ومقيه . . عاوزين 'تخلص منه 


2 م الدع جا يسيرقةع 
خاصنا بى يمن البأماع دريس ليب , .- أثثاء حديثنا مر 


غلشان تسعد الأرضاءق اللد» ٠‏ قلتله ٠‏ 
علشآن تستقر ل 5 0 
متيب فلها عل بموضوع الحديث طلب هنا أن يذهب معى ٠٠:‏ ووافقنا + 
١‏ أخذت اكع ا يار لا سيت" 
أوصلتنا إلى مطار النزهة بالإسكتدرية ومن هناك توجهنا إلى يولكل ع وهو عقر 
9 ديق ء حيثوطنال زيش الؤرواء غلى ماغز»» 

وبجدته-مضطر) بسبيبة القوات المجينة إل الاسكدرية > مانت بالدا 
ل كدت ل ل ا ا 
والأغالى والممتلكات.: . خاصة وف الاسكتدرية كبر من الأجانب». فقد يفتعل 
د ل اريت ا او تلان 


عدْك روج جدبت مقر رئيس الوود 
0 إلى .متسائلا عن آخر الأخبار .:فقلت لهم » لا جديد »> 
ويؤف آل برس الرزراضهرة نئي ول الناية لا : 

ا ل ير 
يلش قيادة الأورة لع عبت عد عابي جد الأعياكاء بنذ إعلاق 
يام قور إلى روج للك عن سر لا 1 2 
بين وبين زعلا جلس قيادةالثورة خاعة وأننى كت الامم الوحير المعروف 
مم لدى الماهير نتيجة لنضالى السياسى. الطويل وبعد أن خلقت مى 
الصححض واغيلات بللا أسطوريا فى ففنية متتل أمين عثمان ٠‏ 

أنه إلى هلبه الساسيات فى بأذى» الأمر » فقد كنت أفرم بكل ما أله 
فى عفطوية وفرحة بن بنّا عملا كبيراً . الايبمه إلا أن .يكتيل : يصرف 
وق ع تجار أى شحض عبن د ركذا كحت لزي الأسر ‏ والصرت 
وها .نا أراء .. ولكنى بعد ذلك غانيت الكثير من هذه انفساسيات الى لم يكن 
لى يد فى إيجادها + بل ولم أكن جتى على وعى جا ولكن هكذا شاءت الظروف.. 

لا أعزف ها الدى عاد بذاكزق إلى تلك الخساسيات + فمن المؤاكد أنهالماتترك 


أى أثر فى نفسى حتّى .دما تبينتها وأضبجت واضحة لى كل الوضوح + ولكن 
من المواكد أيضآ أنبا أثرت على الآخرين با كان يمكن أن يجعل الموقف 
يتقجدر أكثر من مرة فيغسد العمل الحميل الذى كمنا به + . ولذلك أعتقد أننا 
يتبغى أن:ننشبىء أبناءنا على استبعاد الذاتية فى كل ما يفعلون لتحل محلها 
الموضوعية الفالصة . 

فليس المهم أن أكون أنا أو غيرى الذى بى البيت . الأهم من هذا كله . . 
بل الى ء الوحيد المهم أن يوضع حجر أساس البيت وأن يكتمل بناؤه . 
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بعد أن تركت على ماهر » توجهت إلى قشلاق مصطى باشا مقر قيادة 
القوات السكرية بالاسكندرية » حيث كان زكريا عحبى الدين . . كان جزء 
من قواتنا قد وصل واباق فى الطريق.. . ولكن زكريا أخبرن أنه لن يكون 
مستعدا محاضرة. قصر رأس التين وقصور الملك الأخرى قبل أن نوجه له الإنذار 
إلا فى الساعة السابعة من ضباح اليوم التالى 7 يوليو ؛ إذ أن الحتود بعد هذه 
الرحلة الشاقة من القاهرة إلى الاسكندرية » لابد لهم من تناول وجبة ساخنة ؛ 
ثم إنه لن يكتمل و سوم قبل الساعة السادسة ماء.ه7 يولي ء وو الميماذ الذى 
حددته للقابلة على ماهر ء وإبلافه بإنذار مجلس القيادة , 

لم يكن هناك مفر من التأجيل ٠‏ فاتصلت بعلى ماهر » وطليت مه تأجبل 
ميعادنا إلى الساعة التاسعة صباح 15 يوليو ... ولكن قبل أن يتم اللقاء كان زكريا 
قد حاصر بالحرء الأكبر من قواته مقر الملك حينذاك وهو قصر رأس التين 
حيث قامت معرة بين القوات وبين ارس اللكى . . أصيب فيها عدد من 
الخرس . .. انزعج الملك . . فسحب قوات الحرس ٠‏ واتصل بعلى ماهر + 
كا اتصل بالسفير الأمريكى يستنجد به خوفاً من القبض عليه وقتله » ولكن كافرى 


"كان حريصا فأرسل له سكرتيره الخاص خوفا من خخلق حساسية معنا ولمعر فته 


أن الملك مكروه وأنه قد خسر المسركة , 
فى الناسعة من صباج 5 يوليو ؛ اتجهت ومعى اللواء محمد جيب إلى بولكل » 


ب 1١178‏ سه 


كان فى اليبو الموادى إلى حجرة رئيس الوزراء عد ضنخم من الصحفيين والكل 
ضع إل” ويسأل ما الأخبار ؟ وفجأة تقدم منى رجل عرفت منه أنه 
مستغار النفارة الأمريكية .. وسألق وهو .ى جاله اتفعال لماذا حاصرت اقواتا 
الملك فى قصر رأس الين وكين حدث إطلاق النار . . . إلخ . . نظرت إليه 
بلامالاة » وقلت له إن هذا ليس من شأنه فانسحب,» وتقدم مى رجل آخرء . 
مصرى هذه المرة , . وهمسس فى أذلى ٠‏ حاجة مهمة يا قندم 0١‏ الداكتور ترست 
رشاد على التليفون ويلح أئه يكلمك قبل ما تدتحل عند على ماهر 6 . 

كان واضحا أن الماك بريد أن يطمئن ء وأنه كان ماازال يعتقد أنى كصديق 
ليرسف رشاد يمكنى مساعدته » فالتفت إلى الرجل وقلت : 

«قل ليوسف رشاد يننظر ... العجلة دارت ولن تعود مرة أخرى إلى الوراء,» ٠‏ 

لقد كان الدكتور يرست رغاد صديقا عزيزا استخدمته ف تضايل الملك ولذلك 
ولآن الأمسر أكبر من الصدافة :وهو مصلحة الوطن ققد رففيت أن أكلمه 
إلا بعد أن تنتبى معركة التخلص من الملك . 

أما بعد خروج الملك وبعد أن أصبح كل شىء فى أيدينا فيوسف رشاد 
بالنسبة إلى .هو الصديق الى أحبه وأحفظ له.وقوفه إلى جانى فى ساعة الغدة + 
ولذلك فإنه بعد التخلص من الملك وحين طلب مى مجلس قيادة القورة اعتقالك 
يوسف.رشاد ء فوجى» مجاس قبادة الثورة لى وأنا أدخل الإجتماع أحمل 
فى بدى حقية ملابسبى . . وأقوك هع و يوسف رشاد هذا الذى :تكلمون 
عنه أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا . . عبد الناضر يعم كل التفاصيل ولذلك إذا 
اعتقلام بوسيف رشاد .فيجب أن تعتقلونى معه . ..وأنا على أتم استعداد لذلك 
نا ترون . . فمعى حتيية ملابسبى. . . قهذا أمر خلى وميد بالننبة لى » . . ولم 
يعنقل يوستف رشاد وتركوه وشأنه إلى أن ماث . 

بعد أن دخلنا حجرة على ماهر . . مأ أضيع وق فنتحت الحقيبة اللى فى يلدى * 
وأخرجت مها الإننار الموجه من مجلس قيادة الثزرة - وجو علط يدى ‏ إلا 
املك وبدات أقررزه ٠‏ طلبنا فيه مغادرة للك للأراضى المضرية فى الساعة البنادسة 
هساء يوم 05 بوليو 1481 + فإن لم يفعل فإن عليه أن يتحمل المسثولية كاملة . 
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كانت الصدمة واضحة على وجه رئيس الوزراء » ولكته أفاق مها بعد لحظات * 
وأخذ الإنذار ليبلغه إلى الملك . 
وق العاشرة والنصف أى بعد ساعة ونضف من تسليم الإتذار اتصل إى على 
ماهر رئيس الوزراء من مقره ى بولكى بعد عودته من مقابلة الملك ٠‏ 
وأبلغتى أن الملك قد'قبل الإنذار ورجائى أن ألليق به قى مكتبه للاتفاق على صيغة 
التنازل . فقد كان مطلبنا فى الإنذار أن يتنازك الملك. عن عرشه لابنه الأمير 
أحمد فاه 
ذهبت إلى مكتب على ماهر مع أجد الزملاء » المرحوم جمال سالم »: حيث 
اطلعنا على صيغة التنازل ٠‏ وفيها أن يوضع الأمير أحمد فزؤاد تحت الوصاية * 
ققد كان ف ذلك الؤقت طفلا صغيراً . . ووافقنا على الصيغة ء ثم أرسلناها إلى 
الملك . فوقعها وعل الفور اتصلت يقائد المحروسة يخت الملك الخاصض وطلبت 
إعداده للابحار بالملك وأسرته ف السادسة مساء على أن يعود اليخت إلى مصر بمجره 
أن ينّهى من مهمته . 
فى قشلاق مصطق باشا جلست مع إخواق فى القيادة ممن كانرا معى 
فى. الاسكندرية. » نتلى التبانى من مواكب رجال. الأحزاب وكبار اليشوات 
والباكوات والإقطاعيين إذا بنا نشاجا يطلب القابلة من القائم بالأعماك 
البريطاق وى صحبته الملحق العسكرى ف السقارة البريطانية وطبعا كان الملحق 
العسكرى يرتلنى يا رسميا على طريقة مواكب الإمبراطورية القديمة الى كانوا 
يرفون بها المستغمرات. » وكان السفير البريطانى فى إجازة . . استقيلئاهما . 
قدم القائم بالأعمال لنا مذكرة » قحواها أنبم باعتبارهم أصدقاء لنا : فهم 
يطلبون معرفة موقف الثورة من أسرة محمد على وجقوقها التاريحية » 
ويطلبون كذلك فرض حظر النجول -حماية لأرواح الأجالب . 
كان هذا أول اصطدام لنا مع الإتجليز بعد الثورة فقلت هذه قرصة لككى 
نلقئهم هرسا كنا نتوق إليه طوال عمرنا ... التفت إلى الرجلين وقلت : - 
« البند الأول + أسرة حسد عل وحقوقها التاريخية . . ما دخلكم أنتم ف 
هذا ؟ هلهى أسرة إنمليزية» أمرم غريب والله ! أما عن حماية الأجانب؛ فيجب 


1107# ب 


ا ل لسدية 
ونحن فقط . . أفهمم ؟ 

بن ررد مرف ...ييه ف تقولود غذا الكلام هل ىت لوي ء 
إذا كان الأمير كيك فحن نريد كلامكم مكتوبا وموجه] من المكومة 
البربطائية حتى نستطيع أن نخد موقفآ من حكومتكم ٠.6‏ 

تراجع القائم بالأعمال البريطائى. على الفور وقال إن الورقة الى قرأ منْبا 
اتكلدم » ورقة عادية.وإن حكومته لا:تعرق خينا عنها أو عن ؤيازته نا فلم 
قد أ إلينا كصديق فقط » وليس بأية ضفة آخرى . ورجائى أن أغفير. الزيارة 
كان ل تكن .... باختصار انسحب بكل الأساليب الناضمة الى يكن تصورها ٠‏ 

بمجرد خروجه + أبلغت إخواى ف القيادة بالقاهرة بأن أول احتكالك لنا مع 
بريطانيا قد وفع فالداعة اثانية عشرة ظهر يوم ”1 يوليو » وأنه انتب بانسحاب 
بريطانيا وتراجمها تراجعا كاملا . 

انصلت بعد ذلك بلميناء » فعرفت أن كل شىء .على ما يرام بالنسبة ليخت 
امحروسة ء» واجراءات خروج الملك عل ظهرها - أصدرت أوامرى لمدفعية 
السواحل بعد التعرض للمحروسة: » “فا 'أعطيت تعليماق لسلاح الطيران 
بتجهيز بعض الطائرات لتحية الك أثناء مبارححه المياه المصرية ٠‏ 

وهكذا فى الادسة من مساء 15 يوليو 1981 ء غادر الملك فاروق الأراضى 
المضرية . . وكان فى وداعه من رجال الثورة على اليخت محمد نيب وجمال 
مالم وحسين الشافعى . أما أنا فد وقفت على ظهسر البارجة إبراهيم فى الميناء » 
أكبر قطعة بحرية عندثا فى ذلك الوقت . . أراقب الطائرات وهى نحوم فوق 
الخروسة تحبى الملك مودعة . . الفتة بسيطة.- مكذا قلت لنفسى - ولكا تحمل 
من معاق الثقة بالنفس والكبرياء والسماحة ما يغير عن روح مصر عبر الزمان ٠.‏ 


م1 كك 


الفصل الخاهمس 
النشوار يخنمودن ١‏ 


فى سناء #7" يوليو +14 أى:بند خبروج الملك بيوم واتخد وعانا عبد الناص, 


7 ادة: |أد إل الأحتماء ف القيادة وات لاحتماء قائلا 
مجلس قيادة: الثورة ‏ إلى الاجتماع فى القيادة .. . وافتتح الاجتماع فان 
الرحلة الأولى من مراخل الثورة قد جحت بخروج الملك امس ؛ واليرم كن 
المسثولون عن البلاد وبناء عليه يحب أن نتخذ قراراً ى أمر مهم جدا ٠‏ رلكن 


قبل أن نتخذ هذا القرار . . يزى من واجيه أن يتنحى عن رئاسة فيئة التأنيسية » 
فقد.اتبت هذه الحية يبجاح الثورة: وتخن من اليوم 
اللوزة ‏ 


لم أزى أ ممئى فى كلام غبد الناصر : فلماذا يستقيل ؟ وما القفرق بين 


اسمنا مجلس قبادة 


رئيس اهيئة التأسيسية ومجلس قيادة الثورة ؟ لقد جحت الثورة فماذا يهم بعد 
ذلك ء وما الداعى إلى تغبير الأوضاع والمسميات ؟ 

كان من الضعب على فى تلك المرحلة البعيدة إدراك ما ييدف إليه عبد الناصى. . 
فبالنسية إلى" - بنجاح الثورة ودخولى مجلس فيادة الثورة - انتهى كل ما كنت 
أطبع فيه من أن حنث 'أستمع إلى موال :زفران قوق سطح الفرن ى 
ميت أبوالكوم وأثناه الاعتقسال وبعد الفضل من القوات المسلحة وخخلال سنوات 
السجن والجوع واللشريد .. . عمبر جيل بأكمله من الكفاح والحسرمان فق 
سبيل تحقيق رسالة » لا أغالى إذا قلت إنه بدونما لم يكن فى الإمكان أن يكون 
للحياة أى معنى . . 

والآن وقد تحققت الرسالة وشاركت أنا بالفعل فى تحقيقها فأعلتت ميلاد العررة 
وأخرجت الملك من البلاد » وواجهت بريطانيا الى كانت تمثل عدو الشعب 
رقم ١‏ » وعلمته درساً كنت أتوق إليه من زمن عندما أ إلينا القائم بالأعمال 
البريطاى ومعه الملحق المسكرى فى قشلاق مصطق باشا بالاسكندرية فأعلنت 


1١74‏ س 


واقتناعا مّى بأنئا ما دمنا قد 
ملائى من أعضاء مجلس 


0 


رسيس سد ا ا وا 0 وتعالاً على صغائر الأمرر وفى مقدمتها الدلطة 
اذا أريد بعد ذلك اليوم ؟ وأئ اثى م يهم ؟ نحرى ,واو ل أ 0 0 1 
ن ملمو ل ر م أدخل مجلس القيادة صتعنا الثورة فلا شىء يبم بغد ذلك . . أما 
ارما 0 ا ب الثورة قد قامت قيادة 0 لقب ب القيانا الشيات انر ماد أن ففظ سوك 
ل ا مكاتبه ف القاهرة كا يجلس الكثيرون غير هم من أثراد القوات المللحة ؛ 
.كانت عله حتيقة مشاغرى من البداية 6 بالزرة لزانت ولاح كن أو كر ا يو 0 
0 ع لتحقيق قيم الكير والحيق الى كنت أتوق إلها منذ 
: مر تشاء وليتخذ قادتما من القسراراتما يرون اتخاذه ». فالحصيلة 
الهايةهى خير مصر والمصريين . 0 
رلذلك دجعت عندما تقدم عبد الناص بالتراحه بالتتحى واعترضت عليه : 


ىذ 


الجوع أو التشرد : لم يتعرضوا للسجن والاعتقال 
واللهفة والإخباط . . ثم بعد ثلاثة أيام من :إعلان الثورة وجدوا ' 
فجأة .من مكاتهم ومراكزهم فى الحيش إلى مركر السيادة ٠‏ 
يحكمون مصر بلا منازع ولا منافس. + ومن ثم 
الشىء الذى لم يخطر ببالى فى أى. قت من الأوقا 
أفعالى ظوال مدة قيام مجلس قيادة الثوزة » وبعد ذلك + بمنأى عن هذا التزاع 


ولكنه أل و 1 7 
لح دصمم عل أن يوضع اقتزاحه موضع التفيذ . وفعلا أعدنا انب 
بالاجماع رئيساً اس قيادة الثورة ,. 0 وفعلا أعدنا انتخابه 1 : 
يتسول أو يفغل أى شم اعبا ٠‏ لل انا 2 عجدى اعد الكامر أن أى الضراع أو الرغبة فى السلطة أو المراحمة على المناصب ٠‏ 
3 اعتباطاً + 000 
بالرجل الذى نكن وصفه 0 لولم أر هذا بتفسى لما سدقيه . . ولكن لم يكن الأمر كذلك مع 
10 كد سد بابرا و ل ا عند الناصر > فقد كان عى وعى كامل بالضراع: على السلطة. : وكان يعد 
فلا بد من سبب لاصراره على ننحيه عن الرقاسة © وإعادة اتضابه 2 ا لكل أمر عدته » فبعد أن اطمآن إلى انتخابنا له رئيا نجلس قيادة الثورة ‏ 
قبادة الثورة ٠‏ وهنا تذدكرت بعض الصراعات :الى قامت بين 0 طرح علينا أمرً وصفه بأنه فى غاية الأهمية ع وهو الاختياز بين حكم البلاد عن 
أهيثة التأسيسية . اعات امسته بينه وبين بعض أعضاء 1 1 2 7 
ل 0ك طريق الدبمقراطية أو طريق الديكتاتورية . 
د لما لمر ؟سالت ضى هذا لراك از 0ت 0 
لا إلى الحل # بل إلى طريق لإدر اله ما كار من مرة إلى أن اهتديت ُ ما هذا الذى يفعله عبد الناصر ؟ هل فقد عقله أم ماذا ؟ قلت فى تقسى ... 
لك بسردة تن 1 01 شبد عرك» .- لقذساانت لللزرة بالانية فقد كنت على ثقة من أننا جميعاً بل والشعب الدى أيد الثورة ببسدير رهيب 
3 ا | وأولنا عبد الناصر قد كفر نا بالديمقسر اطية نتيجة لما صنعته بنا وبالبلاد دفر اطبة 
5 : / : 0 3 
ح عمر بأكله » ولذلك فيحكم ما أدين به الأحزاب وصراعائها من أجل السلطة وخضوعها للملك وللإتجليز . . ثم إننا جميعاً 
ضباط ؛ وقد تعودنا فى العسكرية سرعة الإتجاز. . هذا إلى جانب الهدف الرئيسى 


من .قم ومثل : ما أن جحت اد رج 2 3 : 
ا 0 اباك 
كتنر يم + وكان تفسيرهم لسلوكى هذا أ أنت عا من أي الذى قامت الثورة من أجله وهو إصلاح أحوال البلاد فى أسرع وقت . 
ا على اببت فى الأمسور . . وا 00 00 طرح الموضوع للمناقشة » وللحقيقة والتاريخ أصر جمال عبد التاصر 
1 3 دالا اق لاخواء ولا بره الى اليد عل رفض طريق الديكتاتورية لأنه كنا وصفه هو طريق الدم ء. والغمل الذى 
دين ان نظل البمصوعة مترابطة لأأن هذا لايد أ, 0 يبدأ يدم لابد أن يتهى بدم ., وقال إنه. يفضل ألغف مرة إعادة البرلمان 
الساة الكرفا القلرم وتسلي مقاليد الأمبور للأحزاب برغم الرفض المطلسى ها من 


عع 
إضا؛ 5-5 


جاف الشعب * على أن نيجس إلى أسلوب الديكتاتورية ٠:‏ فكيف مرج البلاد من 
وركنانررية الأحزاب: لتدخلهسا فى ديكتاتوريعنا ؟ 
الك إن سيداب كانت تخاف من املك ومن الإتجليز ...انا تحن فلا 
الآن مطلق السيادة ولن لاف من أخلا. - 

تكل التميع ور رسيت أنا أكثرهم حماسا نتن كان دفاعى من منطلق 
اللشرض عل مسر م فالشيء ليع تتتجزه بالطريق البعاراكي 
يوس له مك 0 0000 
ت أن المسألة كلها ليست إلا اختيارآ للقوة من جانب عد التاصر 
ل ا للا 00 
القرار . 

احصدم الضراع وشعرت أننا سوف ثواج 
فتدخات + ويدأت أناقفص الكلام. الذع قيل بهدف تمبيع الموقق ٠‏ وإذا 
بعد اللاعر يقاطمى بحدة وعنت 006 

أنت قاعد تلخص مكلام الأعضاء وتتكل كلام لا متى ل ٠‏ وتتصرف 
اناه كس علس قا الور ا ا ا 

ا ا .آنا 
رئيس علس قيادة ثورة ولانشىء من هذا اليل ٠١ ١‏ 

وأخذت الأصوات فكانت التتيجة ند وعد 'هو عبد انأعرا ‏ مضعم 
أصوات منا مع الديكتاتورية وواحد للذيمقراغلية هو عبد الناصى ٠‏ 

عندها وق يحتجا وقال فى حسدة : - 

إن ا رطع أن أفبل هذا الترار اذى نحو قرأ الديكتاتورية ...عا ريق 
خطر على الثورة وعلى البلاد.6 وأنا مسنتقيل من جميع مناصي » ٠.‏ 

وبرغم إغادة قتح باب المناقشة للمرة الثانية وال الآضرات فى انها فإن 


التعيجة لم تتغير سبعة للديكتاتورية وواب للدعقراطية هو عبد الناصر وجممع 


طريق خنطسر على البلاد سيئيت لنا خطوئه وغادر القاعة إلى متزله فى الساعة الثانية 
من صباح 8 يوليو 1487 وأسقط فى يدنا جميعا بعد انصراف جمال وتحن حول 
منضدة الاجتماع ورانت فترة عن الصمت . . 

م بدأت المناقشة هله المرة بدون جمال وتغليت. روح الوحدة على دوح 
الصراع والإنقسام خاصة وأن جمال كان الدينامو الذى لم نتصور أيسداً 
أن يبدأ العمسل فى [عادة البناء دوه واتكذنا فى نباية المناقشة قراراً يأن يعود جمال 
ولنا فيه كل الثقة وذهب إليه فى منزله اثنان منا ليبلغوه . . وفى الفجسر عاد 
مدال منتصرا :... بتفويض هنا ...كان قراز؟ مارينياً مهما اتخلقت الآراء 


عليه + 

كان أول قرار اتخذناه لتطبيق الدبمقراطية هو مطالبة الأحزاب بتطهير 
نفسها ‏ وأصدر مجلس الثورة. قانون تنظيم الأحزاب ثم طلبنا من الأحراب 
القدمة أن توافق على قانون الإصلاح الزراعى الذى هو ببدأ أسامى من 
مبادىء الثورة . . فيه وجده سوف يتغير هيكل اللتمع . . وهنا ما كنا 


5 


رامس علا التؤرة أيضا فى :نفبى الوقت قرارا. بإجراء الانتخابات 
العامة فى فبراير ه14 أنى بعد سنة أشبر فط من قيام الثورة وحيئما هاجم على 
:عر رئيس وزراء الثورة الذعئ فرضنتاة على الك عندما هاجم الأحزاب ف 
بيان لم يذكر فيه تاريخ الإنسخايات الى حددناه فى مجلس الثورة أى قبراير 
سيئة 1497 أوقفنا مطابع الصحف وأصدرنا بيانا م مجلس الثورة كد التزامنا 
باجراء الاتتخابات الدعقراطية ى قبرابر سنة 1518م 

وكانت صفعة لرئيس الوزراء ٠‏ 

بالسبة لتطهير الأحراب فقد استفلت الأحزاب الفرصة فقام الأقوباء 
فى كل حزب 'بطرد الضعفاء واعتبروا أن هذا هو التطهير المطلوب . 

كانت طبعا مسألة شكلية بحنة . . أما بالنسية لقاثوث الإصلاج الزراعى ٠ ٠‏ 


سسا 


ود رفشته الأحزاب مع كا رفضه على ماهر رئيس الوزراء فى أول حكومة 
للثورة ٠‏ 

م يكن هناك مفر من اعماذ إجراءات جديدة وخاضة بعد أن صدر قانون تنظم 
الأحراب , . ماذا كانت النتيجة ؟ تقدمت الأاحزاب القليعة طبع وتقدم 
اطي بكرن نولب لتديافم للف لو 11 
من قيجام الثورة كانت الصراغات داعل مجلس القبادة فد يلغت حداً يحتم 
قم عناصر جديدة وعاينة إلى الس عى أن عنفق ذلك من خدة الصراع ٠‏ . 
شنا إلى البلس خخمسة أعضاه كان على ونيم مذ فيب العا ا 
إليه برئاسة مجلس قيادة الثورة كطلب جمال نظر] لأنه كان أكبرنا سنآ 
تأمبح أعضاء اللإلس 14 وهر أكبر رقم وصل إليه ٠‏ 

عمان من الؤاضح أنا ل نيد نا عد اقيم بورق لتولى الاكم 7 اكالم 
أقمبى أمائيا أن تنجح ثورتنا وأن تطهر الأحزاب نفسيا وأن تقسوم فى مع 
حباة ديغقر اطية نظيغة وشريفة وان بتولى زمام البلد طاقم جديد يختلف عن الطاقم 
لدبم فى أسلوب العمل وى نظسرته إلى الأشباء أما نحن كجيشي اتجلس فا 
الدلفية + نراقب مبير الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بير الآمات. وتواصل المرية 
والاستقلال , . قلا ملك ولا مستعمر يعد الام . 

ل تكن الوزارات مطمعنا فنجن لم نعد أنفسنا لما بل ول تعد برناتج حك 
معين + ولكن رغم هذا كله-حدث آنا فى لك اججماعاتنا قلنا لقد آن الأوان 
لكى نوزع أنفسا لخابسة أعمال الوزارات بمنى أن يبح كل واحد منا 
مسثولا عن وزارة أو مخصوعة. وزارات لكى ,نتطلئ العمل أدفعة اجلديدة . 
كل واحد بذأ يتكل ويستعرض فدراته بالنسبة هذه الوزازة أو تلك ١‏ . ل أن 
ألى ذورئ ققلت : - ولا أعتقد أنى يحاجة إلى وزارة ‏ فأنا لا أفهم إلا ف 
اناي .4 


وساتى صلاح سام مكا : - 
وما هى السياسة الى 'تفهم فيا 5 


حت لاا 


رك 0 وأنا أقمبد بالسياسة ., . كيت توصل فصر من أقصر وأسرع 
طريق إلى أمانينا . . وأن نكتب لمصر تارياً جديفاً . 
فى عرق ١‏ . 

ها أناقلت هفنا ع حتى يل إلى أنى ارتكبت جرية ». فقد هاجمنى صلا 


. هذه هى السياسة 


سالم على الفور واشتركمعه بعض الخاضرين و على 
هجوم صلاح سالم ققد كان معروفا بحب الظهور والعجم ٠‏ و 
أن ينضم إليه عيد الناصر وهو من كان يريظلى به.رباط. من, الاعحيرام. المتباتك 
مزل أن كان عمسرنا تسعة .عشر عاما . . لم أجد. مبرراً لهذا الجر 1 
ققد فعلت: ما ق. وسعى مئد قيام الثورة.وقبل ذلك للحفاظط على عيد 
مهما كاف الأمسر. .فم إذن هذا الحجوم والبكم واسخرية وكالى د 
أن يسليهم حقوقهم أو غريب يتكلم لغة غير لقم . .؟ 

حرنت لآالتغسى . . ولكن لعبد الناصر وهم . . رمئذ تلك اللحظة انسحبتم 
إلى نافذة عالية أطل مها علييم وأضحك عل صراعاتمم . . فقم يتضارعرن ؟ 
نآلت نفسى أكثر من مرة إلى آن تكشف لى أننا لسنا إلا بشر وبشر من المرتبة 
العادية .... ولكن هذا الاكتشاف لم ينمنى من أن أفضل أى واحد قييم على نفسى 
الث ء إلا اتطللاقا من متنهوم الصداقة ومقهرم السل الذى قمنا به مجتمعين من 
أجل املايين . . ولكن مهنما حاولت أن أذيب ذاق فى ذانهم مهنديا بالقم والمثل 
العليا الى انشات عليها ...ل البوئال حائرا فى رأمى . . فم المجسوم على ومن 
عبد الناصر بالذات ؟ وفيم ارتياج الآحرين هذا المجوم ؟ ل أستطع أن أجد 
الإنجاية نى ذلك الوقت ولو أنى أدركتها فيما بعد . . فعندما فامت الثورة ون 
أيامها الأولى لم. يكن التكب: يعرف آبخد من رجالكا:ننوى نور النادات 
بطل قضية أمين عثمان كا صورته الصحف ووسائل الإعلام وحكت قصة 
تضاله الوطنى الطتويل :. 

ولكن مل كانت ماحل الكفاج التى مر رت بها جريمة اانتيحق غليها أن يغاقبى 
عبد الناصر وبعضن الاترين علبها ؟ 

م أن قن عرفت بعد كل جوائب اشخضية عبد الناصر ... فقد كان سبي 


0 


له بحجب الحقيقة عن عن ٠‏ م إنه من اماد أن نمكم عل غيرنا بها جلا 
عليه من ظائع وخضال . . 

أنا ميثلا أنق فى ككل إنسان إلى أن يئيت العكس ؛ أما عبد الناصر ققد اكتشفت 
فبما يعد أنه يشك ى كل إنسان وى كل شىء إلى أن يثبت العكس وف ظروف 
حياتنا المعقدة هذه قليلا ما يغبت العكس . . 

أنا أحتب .هذا الكلام الآن بعد تجارب سنوات وسنوات ء أما فى تلك المرحلة 
البكرة فل يكن من السبل عل أن أتقبل أو أتصور أن يشك جمال فى وأنا 
الرحيد الذى لم يدل معه معركة . . أو يطلب شيئا لنفسه . . ولذالك فيعد 
أن ححدث ما حدث ,وق الأيام الأولى للثورة دخلت برجاً بعيداً وعشت فيه . 
أراقيم عن بعد فإذا قام خلاف بينهم أحاول الاصلاح » وإذا لم يكن هناك حلاف 
ذكل ثىء بنساوى عندى مع أى شىء - حاولا مراراً أن يعرقوا سر سلوكى 
هذا . . قالواإنه ضعف وعدم معرفة بالأمو أو عدم اهام » ولكنهم لم يتوصلوا 
أبدأ إلى الحقيقة , 


لقد اكتشفت ذانى داخل الزنزالة رقم 04 قى سجن مصر العمومى ومن 
يومها عرفت أن نفسى أكير من كل المراكر والمناصب والآلقاب . . فقهم 
الدهشة إذن لابتعادى عن هذه الصراعات البشرية ؟ . 

إن ليلة ١؟‏ - ) يوليو قد حقفت كل آمالى . . فوجدت فيها نفسى ٠‏ . 
وإذا ما وجد الإنسان نفسه فماذا بريد من الحياة بعد ذلك ؟ 1 


ّّ 


فى 4 سبتمبر منة 1801 ء كانت الصورة قد اتضحت أمامنا . . فقانورن 
3 الرراعى مرفوض من رئيس وزراء الثورة على ماهر ومن الأحزاب 
ع .«وتطهير الأحزاب ل يكن تعاوير؟ إل بالاسنم فقط . . سبك إذن أن نعولى 
٠.5 :‏ وهذا فلا ياأكان . . فلعيت ع مب النامر وبال كام إل فل 
اهر فى مكتبه فى رثاسة مجلس الوزراء وقلنا له شكراً . . لنند أديت مهمتك على 


- سن - 


أحمن وجه . . فقلدم استقالنه » وعينا اللواء محمد نجيب رئيس للوزارة على 
أن يكون الوزراء كلهم من المدنبين . 

مكذا كان بدء اتاهنا حمر الالطة _ 

كان الأصل فى تعيين محمد تجيب رئيساً لجلس قيادة اك أن وجوذه 
سوف يضح حداً للصبراعات داتخل المجلس نظرا لآننا جميعآ من أعمار متقارية ٠.‏ 
أما هو فيكبرنا ‏ يكثير ... ولكن للأست فإن الذى حدث هو العكس ٠‏ فقد 
يدت صراعات جديدة دخلها تجيب . . وفوجئت أنا بحملة اشاعات عبد 
يقودها محمد تجيب وصلاح سالم كا أخبرنى عند الناصر فى ذلك الوقت ٠‏ 


كن هذا بالأمر الذى يبمنى أو يشغل بالى » ولكن المسائل تطورت بعد 
سنة شبور فط من قيام الثورة أى ديسمبر سئة 1981 فإذا بنا نفاجاأ باتصال 
بعض رجال الأجزاب ببعض ضباط القرات الك كان بير عدا الآعر 
بسيطاً . . وهو أن الأحزات الى كانت تتضارع على الحكم بالتقرب إلى الملك نارة 
وإى الإنجليز تارة أخرى أو إى الائنينَ تارة ثالثة وجدت فجأة أن الثورة فى الأيام 
الثلائة الأولى ها قد عزلت الملك وغزلت أيضا فى تفس الوقت نفوذ بريطاليا 
الإمبر اطورية العتيدة وأضبحت سلطة السيادة فى مجلس قيادة الثورة الذى يتكون 
من ضباط مصريين فق القوات المسلحة المصرية + أو بمعتى آتجسر أصبحت القوات 
المسلحة هى مصدر السلطات فلماذا لا تحاول الاتصال بها كا كان الخال مع 
الملك ومع الإتجليز . ؟ 

وعندما عرفنا ذلك ى مجلس قيادة الثورة كان لابد من مواجهة الوضع الخديد 
لكر الله الناسين والأحراب أن«القرات المبلحة ليببت مرب ولا لفن 
معينة ولا لطائفة وإثما هى لاوطن . ؛ وكان لابد من اتخاذ إجراء فوزى لتأكيد 
هذا الممنى . 

وَضعنا السياسيين فق المعتقفيل : أما الباط الذين.حاولوا التآمر مع هولاء 
السياسيين من الأحزاب فحوكوا عااكة عسكرية » وف 1١‏ يار 1487 + 
ألغينا الأحراب » وصدر قرآر ملسن الثورة بالغاء الأحزاب, ووضع السلطة 


ب لمات 


التنفيذية والتشريعية .فى مجلس النورة المدة ثلاث سنوات تتبى ق 10 يثاير 
اسنة ‏ 8695ا . 

هنا بدأ الإخران الملمين الضراع المفتوح . . فصدر قرار من مجلس الثورة 
بل االمماعة + ولكهم لوا غلى نقاطهم إل مار 4ه ثم إلى أكتوبر 4ه 
عندما حاولوا تقل جمال غيد الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية ٠.‏ . الهم 
أن الأخحيرات كلها ألغيت وأعذنا سلطة السيادة ولكنا وعدنا بالدستور ق 
باية اثلاث سنوات. . وقدكان . . فى 13 ينايرسنة +ه أعلنا الدستورالماقت» + 
ولا أعرف لماذا اخترنا أن يكون مواقا . 

وعندما تعره بى ذاكرى إلى تلك الأيام البعيدة , أرى «نفسى :وأنا 
أكتب استقالى من مجلس قيادة الثورة . . وأطلب جوازات سفر لى ولزوجى 
فى .قبي فى 4د ان . لماذا لبنان ؟ لأفى كنت أسمع ألا بلاد جميلة . . 
غنة عناظرها الطيعية : وأنا أحب اللحمال . . ويسعدنى أن أعيش مع 
الطبيمة . . أما سيب امتقالتى.ققدكان مخمد نميب ... والخرب التبتبرة الى 
أخد يشئها على سرا وعلنا ... وبدون مبرر من جانى على الأقل . ٠‏ 

وقد عرفت فيما بعد من ضصباط الخابرات الذذين اشتركوا فى الحخملة ضدى 
أن السبب كان ما سبق أن حكيته عن معرفة الشعب لى بسبب كقفاجى 
القديم وتصوير ذلك لنجيب عل أنه عاولة مى للفسلق عليه وقد أزكى ذلك عنده 
عضر أر أكثر كا اعترف هالاء الضباط لى أمام جمال عبد الناصر بعد ذلك . 

أنا أكره الضراعات ولا أرى ىق الحياة شيئآ يستحق أن أتصارع عليه مع 
زملانى . . ولكن أن يجمعنا مجلس الثورة معا أصبح بالشنبة لى أمرآ لايطاق ... 
فى العمل ؟ 

لقد عبنا محمد نجبب رئيسا مجلس الوزراء كا سبق أن قلت وتنازل له جمال 
بعد اتتخابه كا أسلفت وقدمئاه لاناس كرئيس لجلس قيادة الثورة + فلا سبيل 
إلى الثراجسع وخاسة فى تلك المرحلة المتقدمة . . ولادلك فضت أن السحب 
أنا وأعيش فى هدوء . . اتصل بى عبد الحكيم عامسر ثم عبد الناصر الذى أقنعتى 
يسحب الاستقالة . ولكن الأمور لم تقف عند هذا الحد. . 
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تفن اللىء للأنسقك ,حدت الزشاد مهى الذى كان من .ضباط المدفية 
وعين أحد الأوصياء على الأمير أحمد قؤادة ققد تخيل هو الاتسن ,أنه 
مادام وسياً على المرش فهو اهب السيادة 
الصراع على السلطة وأبلغنى حمسال أنه عندها قابله 
من مجلس الاؤرة كشرط أمانى قبل أى تقاهم وءر 
ل أزاحم أحداً أو أطلب منغبا ولا دلت صرا 
غشاوة إلى الخد الذى يضبح الوهم فب جقيقة والحقيقة وهما ؟ ثم ما هو السبيل 
إلى إعادة الأمور إلى نصابها البليم ؟ كان لايد من أن نفعل شينآ وشيئاً حاسمآ لا رجعة 
فية. . . وهذا ها فعله :عد الناصر ححين دعا مجلس الثورة للانعقاد + وف يوم 
واحد من شبر مارس ستة 1988 رى عبد لحكم عامر من رتبة ضاغ إلى ريِة 
لواء وعين قائداً عام للقوات المسلحة وى نفس اليوم أعلنا الجمهور فتخلصنا 
من عداس الوحساية وسادرنا أمرال العائلة المالكة وقررنا تعيين مخمد ميب 
رئيسا اللجمهتورية بعد أن أرغم على ترك القيادة العامة للقوات المسلحة ى 
ذلك اليوم كطلب. مخلس قيادة الثورة .. 


ودحل عبد الناصر الوزارة كنائب رئيس وزراء ووزير داخلية » ولإنباء كل 
الضراعات وخاضة بعد تعيين عامر قائدا عانا'للقرات المادة دخل .بعضنا 
الوزارات , 

هذا كله مجتمعآ كان الحدث الأول المهم فى عام ه4١‏ وفيه ترى أله فى أقل 
من سنة من ,بداية الثؤرة + اتضح الصرا بين محمد جيب وبقية الأعضاء » 
كا اتفبحت حقيقة ل أن أنا على الأقل أدركها من قبل . . وهى أن للحكم 
بريقا يمكن أن يتخب ل الثواار وزامت برؤؤسبم.. .هذا أمر.بشرئ على ما أعتقد 
ولكن أحمد الله أن هذا لم يكن شأنى فالإنسان عندما يكون فى دخيلة نفسه 
أكبر من أى شىء يصبح فى غنى .عن كل ثى* . 
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أحداث سنة 190 كثيرة ومتنوعة فهى وليدة الدقعة الثورية الى هى 
يطيتا شابة قنية . . أذكر من ,هذه الأحداث أثنا طلبنا السلاح من أمريكا ٠‏ 
وكان السقير الأمريكى سير كافرى صديقآ لنا - قرجب واتصل ببلادة على 
أن أمريكا ترحب ببأن تعقد معنا اتفاقية الأمن المتبادل 


القور . . وجاءنا الرد با 


ا اللا 

وهى صيغة ايتكرها الأمريكان بعد الحرب. العالمية الثائية » تمكلهم من ملىء 
الفراغ 5 يسموئه ( تمسعة7 ) أى أن يلوا محل إتجلترا وفرنسا ى 
ى كانت نحت تفوذ هذين البلدين ...+ 

قرأنا الصيغة فإذا بها ننص على أن أمريكا على استعداد لإمدادنا بالسلاح 
يدون يقابل ولكن بشرط أن يصاحب السلاح عدد من الخبراء الأمريكان وألا 
يستعمل السلاح ضد أى حليق لأمريكا. . 

رددنا الورقة للسثير الأمريكى وقلت له : شكرا . . محن انريد أن انشعرى 
الاح عر مالنا ولا تريدم عجان وترفض أيشا اتفاق الأمن المتبادل لأنه ضد 
استتلالنا الذى خرص عليه كالحياة تماماً , 

وسايرتنا أنريكا أول الأمر ولكن من غير حماس ووافقت على استقبال 
بعئة عسكرية فى واشننطون لتفاوض على شراء مإ نريد من سلاج ٠‏ 

وكان جارحا لنا.جداً أن نرى الأمريكان وقد تجاهلوا البعثة تماماً بعد وصوها 
ما لايدع مجالا للشك فى أنهم لا يربدون بيع السلاح لنا وأن الأمر 


حاول الأمريكان بعد ذلك أن يتنعوئا بالانضمام إلى. بعض الأحلاق 
الى بدأها جون فوستر دالاس فيما كان يسمى بسياسة احتواء الإتحاد السوقنيى 
بتطوبقه بأحلاف وقواعد وهى الياسة الى أطلق علييا +معمعتةهم 
والتى بدأت بخلف الأطلنطى وامتدت إلى جنوب شرق آميا ثم ربط حلف بغداد 
فيما بعد بين الإثنين . ولكتنا أنهمناهم بضراحة ووضوح أن إرادتنا.قد 


ات 


تحررت'منذ قيام الثورة وأصبحت مصرية وحرة /٠٠١‏ ولذلك فلا مجال للكلام 


عن قاعيذة أو الانضمام إلى أحلاف . 

كانت هيزائية مصر فى ذلك الوقت 1٠١‏ مليون جنيه وهى اليوم 50٠٠‏ مليون » 
ومع ذلك فقد كان وضعنا الإقتصادى لا بأس به .. : فبعد رقص االأمريكان 
لنا » اتسنا بالسوقييت:قى أوائل عام 1١98#‏ وكان ستالين فى مرض الموت 
وقتذاك ولكنهم رفضوا هم أيضآ بدورهم لأن مبادىء ستالين كانت تمتعه 
من إغطاء السلاج إلا للدول الشيوعية » ولكن حدث أن التى شواين لائن 
بعيد الناضر ى مومر باندونج فى ربيع 1480 فتوسط لدى السوفييت + وبناء 
على توصيته عقدت أول ضفقة سلاح بيننا وبين السوفييت » وتشيكوسلو فاكيا 
فق سبتمبر 1988 , 

أذكر ببذه المناسية أنه لما مات عبد الناصر أرسلت أنا مبعوثين إلى جميسع 
الدول . . كان مبعوثنا إلى الصين رئيس مجلس الشعب الدى بادره شواين لاى 
بالسؤال  :‏ 

» تعرف مين اللى قتل عبد الناصر وهو عنده 01 سنة ؟‎ ٠ 

واختار رئيس مجلس الشعب.... ولكن شواين لاى قال وداً على سؤاله : 

- السرقيت" : 

وهذا صحيح على ما أعتقد . . عبد الناضر كان يحب رقعة واسعة 
للمناورة . . وعندما يجدها قهو مناور ممتاز » ولكن الذى حدث أنه قطع 
علاقاته بأمريكا والغرب ٠‏ والعرب وإيران ‏ ولم يبق له إلا السوفييت . 
وهذا م يعظله حرية المناورة نخاصة وأن الشوفييت عاملوة معاملة أبعد 
ما تكون عن الكرم أو الكرامة . . وقد كان لهذه المعاملة أثرها على صح . . 
فقد كانت دون شك من أهم العوامل الى جعلت حالته النفسية سيئة مما ساعد 
على اضابته بمرض القلب ومرض السكر وهما اللذان أجهرا عليه : . طبعآ 
الأعمار بيد الله .. ولكن شواين لاى كان على حق . 

ولقذ كان تعليق عبد الناصر لى شخصيا يوم أن عاد من رحلة اليتغر قت 
1 يوما ف الإتحاد السوفيتى قبل موته بشبرين وكنت أسأله عماتم فقال لى بالحخرف 
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3 عيةء معاءمة83 وأخذ يشرخ لى كيف أنه من شلدة 
فييت قى ثبابة مفاوضات فاشلة أنه سيعلن. قبوله فى الخال 
ز التى كانت قد أعلثت من جانب أمريكا قبل ذلك بشهر وم 
ر مرقنه مها إلا على مائدة الاجتماع فى الكرملين فى يوليه 
ينس انفعل لمذا الإعلات وقال 
تقبل جلا أمريكيآً فرد عليه عيد الناصر 


8 د 
ستة ٠/اوة‏ وقال لى عبد الناصر.ءأن 
لعد الثاضر يغفنب هل معنى هذا أن 


و بعدما فعلتموه معى فإنى أقيل حلا حبى من الشيظان 1 . 


0 
مجلس قبادة الثورة. وبين مجلس الوززاء. » 
شرك من الاثنين للبت:ى الأمور . ..وقل تبدو 
هذه صورة مثالية : ولكنها فى الواقع م تكن كذلك فقد كان العدد كبيرً وأخذت 
تشعب . . كل واحد من المجتمعين كان يستعرض عضلاته 
وفى أغلب الأحيان كان الدلاف يتسم فلا يصل إلى قرازات . وهكذا كانت 
فى وقت كنا فيه يحاجة إلى كل يوم وكل ساعة لاتجاز ما لدينا 
من مشروعات تهدف إلى اصلاح حال البلاد والاتقال بها إلى مرحلة: أأكثر 
تقدماً. وقد دعانى هذا الوضع الغريب أن أطلب الكلمة فى إحدى 
صراحة إلى المناورات: المنشدمة الى أصبجت جرعا 
المشترك + والتى تعطل العمل هما يستلرم .سرعة تغيير هذا 


لآسلوبٍ. الأفوق والبحتث عن ألتلوت آعان + 


منعاً لتعارضص والازدو 


شكلنا ما أسميئاة بالملاخر ١‏ 


لمناقدات تطوك و 


كانت حصبلة أرافى العائلة المالكة المضادرة. ١٠م‏ مليون جنيسة.. 
أنغفناها على بناء الوحدات المجمعة والمستشفيات والمدازس فى ريف مصر 
بحيث كنا نبى * مدارس كل يومين ‏ وأذكر أننا بنبنا فى سنة واحدة قدر ما ببى 
فى.عضرامن هدارس خلال ٠لاسنة‏ . 

أنتأنا عند ذاك ملسين ‏ أحدهما للانتاج والآخر للخدمات . . أما مجلس 
الإنتاج قفد بدأ عمله ,مشروع (كيما) للسماد . . وعندما تعود بى«الذاكرة إلى 


1 ثااد 


تلك الأيام .. -: أرى أمام عيى المهندس اليونانى الأشعث الشعر + الزاقغ 
العينين الذى كان يتردد. عليئا ى. القيادة بالعباسية فى أى وقت وبدون سابق 
ميعاد . . “كان اسحه على ما أذكر ( دانيتوس ) » وكان فى كل مرة يتعحم 
مقرنا يتفوه بعيارات محسومة . . فحواها دائماً فكرة واخحدة..رهى 
أن الثيل عند منطقة أسوان يجب أن يغلق بسد عال. . 

كان تمسكه بالفكرة والحالخه عليها ‏ والبريق الذى يشع من عينيه يوحى إلينا 
بأنه مجنون دون شك ء ولكن التعبير الذىكان يعلو وجهه دائمالم يدع مجالا 
للشلك بأنه موامن بفكرته إيمان العابد بالله عز وجل . . مما دعانا إلى أن تكلف 
مستشاز الجلس المرحوم المهندس محمود يونس بدراستها . . وقد عاد إلينا 
بعد.فترة ليقول إنه بعد الدراسة والمعاينة يرئ ابتداء أنها فكرة رائعة إذ 
أثببت الأبعاث على قاع الثيل فى تلك المنطقة صحنها وطلب لذلكالموافقة على 
بده الأبحاث مع بيسوت الخيرة العالمية , 

وهكذا نشأت. فكرة السد العالى . . وليدة للإيمان والحماس والبصيرة . .٠‏ 
كا تنشأ عادة. كل الأفكار العظيمة , 

فى سنة ١0#‏ بسدأنا أيضا إتجاز مشروع قديم ظل يتلكأ بين حكومات 
الأسزاب الختلفة ٠‏ وهر عشروع كهيريبة زان أسوان. » الذئى اتتهينا منه 
5 سنة 5ق هما أعطانا قرضة بده السد الغالى اعتّادا على الكهسربة الى 
زودنا بها . 

ولكن لعل المشروع الذى غير وجه الجتبع المصرى + واللى جعل 
ثورتنا ثورة حقيقية لآ جرد القلاب عسكرى . . هو مشروع الإصلاج 
الزراعى . .. فبعد أن ترك على ماهر الحكم فى سبتمير سئة 1481 وتولى زرئاسة 
الوزارة محمد نيب مباشرة كان أول عمل للوزارة الخديدة تحديد الملكية 
الزراعية ب 7٠٠١‏ فداث . وللتاريخ فإن الذى صنع هذا القانون جميع. تفصيلاته 
هو المهندس :سيد مرعن زائيس. تملس الشعب الآن : . وكان سيد مرعى فى ذلك 
الرقت من جوم الخرب المدي اللامعون. + ولكنه على أسامن هذا المشروع 
دخل الوزارة وظل متابعاً له كوزير زراعة ورى » وكنائب رئيس وزراء » وهر 
أيضاً الى صنع لنا القائونين + الثاى. والثالث للاضلاح الرراعى » :وف كل 
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مرةكان القانون يهدف إلى المزيد من تمديد الملكية الزراعية . وبطبيعة الخال 
إلى المزيند من المساواة والعدالة الأجساعية . 
من الناحية البياسية ‏ كان ابد تنيججة حعل الأحتراب ماين 81 2 1187 ٠‏ 
أن ينشأ فراغ وكان علينا طبعاً أن تملأ هذا الفراح ع فانشأنا ما يسمى ببيكة 
التحرير كان شعارنا الانخاد والنظام والعمل . . ثم تلاها اتحاد قونى 
أل وبحد ذلك اتاد قومى ثان © ثم اتحاد اشتراكى أول وبعدة اماد 
براق ان . ولابد أن أقرر هنا أن هذه الصيغ كلها كانت مستعارة من 
يوغرسلافيا بعد أن توطدت علاقة عبد الناصر الشخصية بتينسو وكان عبد الناصر 
يمفى وقتاً طويلا معه أن المناقشة ويعجب بآرائه + 
كانت ضيغة الاتحاد القوهى ب رخلتيه تعبه مام صيغة اتحاد الاشترا كبين 
النى أقامه تيعو بعد أن أنتصر فى سرب العحرير بشركة البارتيز أن سمفتاعمة 
الى جمعت كل يوغسلافيا وليس الشيوعيين وحدهم أى كل الأحزاب الى 
كانت قائمة فى الصرب وغتلف جمهوريات يوغوسلافيا الحمسة مع بقاء عصبة 
الشيوعيين كنواة هذا الاتحاد . 
ثم عدل عبد الناصر بواسطة مواتمر قومى عقد بعد انفصال سوريا والنكسة 
الى سيها فى مصر والى حفزت:الشعب على التقسد العلى العنيف إل ضيغ 
الاتحاد الاشتراكى الذى يقوم على حالف قحويق الشعب العامل وهئ خمسة 
كا أقرها الماتمر عندما تقدم بها عبد الناصر فيما سمى بالميثاق + 
وهذه القوى هى الفلاحون والعمال والحنود والمتقفون والرأسمالية 
الوطنية 
ولم يكنب لهذا الاتحاد الاشتراكى النجاج كا حدث من قبل للاتحاد القومى 
فهو ببساطة صيغة الحزب الواحد ى الحالتين . 
وازدادت الخالة سوءاً عندما أصضبح الاتحاد الاشتراكى ( الحزب: الواحد ) 
أداة سيطرة كاملة حى على أرزاق الناس.. . خين استعان الممتفون حول جمال 
والذين يفلسفون له الماركسية كأسلوب فبدأ فرض الحراسات والمصادرة 
والاعتقال .ومنع النشاط الخاص بحجة خيرب الرأسمالية مع أن الميفاق الذى 
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قامت عليه النظرية يقرر غير ذلك بل ويضع ال رأسمالية الوطنية كإحدى قوى 
التخالف الخمس . 

ويدأت مرحلة التخبط الاقتصادى . 

وجاءت هزيمة ه يونيو بابعادها المهينة . 


وبعدآن أفاق الشعب من هول. الصدمة بدأ النقد العتيف مرة أ 


وق هذه المرة جاء الاتفجار فى فبراير سنة 19454 بعد صدور أحكام معففة 
على قادة الطيران الذين بعتبرهم الشعب من أقوى أسباب المزية المهينة . 
ثم اكتشف الشعب أيفاً أن ما سمى بالميثاق لم يطبق وأته لم يكن إلا لامتصاض 
نكسة الانقصال: بين مصر وسوريا وعند ئذ أضدز عبد الناصر ما سمى بعد ذلك 
ببيان ٠١‏ مارس سبنة 1934 بواسطة نفس الملتفين حوله والذين لم يكن لهم من 
هم إلا السلطة الديكثاتورية المطلقة لكى يعوا فى عناصهم واكتشض الشعب 
مرة أخرى أن بيان 7١‏ مارس سنة 11574 م يغير من القبضة الديكتاتورية شين 
وأنه قد أرجأ الدستور الدائم إلى ما بعد إزالة آثار العدوان وكرس حت الاعتقال 
وكانوا يظنون أنه سيقودهم إلى الديمقراطية . . 

لقد كتشفوا أن هذا البيان لم يكن إلا لامتصاس آثار هزيمة يونيه واتفجار 
الجماهير وك عائيت أنا من سياسة الامتصاص هذه بعد ذلك . . 

فأنا أحب أن أغير . . لا أمتص . . وأن أعالج . . لا أحتر . . وى نظر 
الناس أريد أن يكون كل شىء واضحاً كا هو فى نظرى ماما . . وعندما 
أبلأ إلى حل بعض المشكلات .> أقعل كل ما بوسعى لكى يكون المل جاريا . . 
لا مؤقنا . . ولكن الناس طبائع وخخصال . ٠‏ 

مثلا كان من الواضح أن هناك 'صراعا داخل. مجلس فيادة الثورة منذد 
أوائل عرهو1 , - وبطريقة الخلول المقنة دا عبد الناضى إلى تعرين أعضاء 
علس قيإدة القررة ف الؤزارة واحدا يمد الآخرء حتى أنه قبل أن تثهى 
سنة مه كان جميع الثرار يحكون . . ما عدا واحدا هو أنا . 

ولكن هل استطاع عبد الناضر بهذا أن يغلق ذائرة الصراع عا 
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فى متة 1884 وصل الصراع إلى مرحلة عتيفة + خخاصة ايبى:ؤبين محمد 
الأخموات المسلمين ويعض فلول السياسئين الذبق 'التفوا 
وا ألبم يستطيعون أن يحققوا شيلاً. 

قى هارسس من ملك االبسنة كان الصراع قد طفا عل النطح ميث أضبح لا يمكن 
ة + وأعلنا التتحى وتوالت الأنحداث خلال بضعة 
مجلس الثووة عن التنتى ..- 

الصر اع فشمل إلى جانب محمد تجيب. نخالد عبى الدين - وهو شيوعى 
5 جارك أن بعك اهم سلوج الفرمان تحت ستار عودة الديمقراظية 
والأحراب معتقدا بذلك أنه يستطيع فرض ديكتاتورية اليسار تلك الى تحبل 
البشر إلى عجلات فى آل + لا هم لها إلا طحن الإنسان » والقضاء غليه وسلبه 
مر مقوماته البى “علقها له الله مجان وتعالى . 

على قننة الفرسان وتكفل الضباط الأحرار بالكشف .عن مزايدات 
السياط. والسياسيين ؛ وأقلنا محمد نجيب ثم أعدناه بعد ذلك . 
وقت قد بدأنا الفاوضات مم بريظانيا من أجل االجلاء 
رصاحيت اللفاوضات حركة مقاومة غهد الإتجليز فى القنأة . ورغم 
ات كل العناصر المضادة استغلال الانشقاق مع محمد تيب ليس 
أ له بل ى عاولة لالباء الثورة وتسم السلظة . فكانت 
مظاهرات الأخوات وهى تجرب شوارع القاقرة وتتوجه إلى قصر عابدين:» 
تحمل أفرادها متاديل ملظطخة بالدماء ويتادون يسقوط الثورة . 


م يكن هناك بد ازاء كل هذا من حسم الوضيع مع تجيب. فعزلناه 'بائيآ 
ل 4 بعد توقيع اتفاقية الحلاء مع بريطانيا فى نفس الشبر تلك 
ابت الاحثلال البريظاى لمصر لأكثر من خخمسة وسنبعين عاها , 

كان عبد الناصر رئيس وقد المفاوضات ء وكان قد وصل مع الإتجليز 
إلى أنهم على استمدداد للجبلاء عن القاعدة خلال 4؟ غبرآاء على غرظ أن 
يعتفظوا يمخازن و 15٠١‏ خبير من المدنيين » يثم انسحابهم بعد /ا سنوات 6 
وتصبح الخازن وكل ما بالقاعدة ملكا لمصر ء وجزء لا يتجتزا عنما . . 
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جمعنا عبد الناصر ى استراحة المرم . وعرض علينا المشروج باكله وظلب 
من كل منا رأيه مسجلا . 

طبع كانت هنالك معارنة هن بعضنا . مجرد مزايدات وصراعات كالعادة » 
أما أنا فكت مذهولا لا يحدث ولذلك عندما جاه دورى لإبداء الرأى انفجرت 
قائلا : س 

« أنا موافق على المشروع يدون مناقشة ‏ فما الذى يمكن مناقشته ؟ 1 
خبير اليسوا عسكريين وتختحراستنا نحن المصريين ؟ هل هذا يخيفنا ؟ ف 
عشرة آلا ف خبير - وليبقوا بدلا من السبع سنوات.عشراً ‏ ما قيمهم وقد حصلنا 
على استقلالنا وأصبحت إرادتنا حرة ؟ أى سيامى أبنه يرفض هذا الحل 
لمشكلة عمرها فؤق الخمسة وسبعين سنة 29 . 

وقعنا انفاقية اللخلاء فى أكتوبر 4ه وهكذا وضعنا أقدامنا على أول طريق 
الاستقلال . . وكنا قبل ذلك قد وافقنا على حق تقر ير المصير للسودان فإما الاستتتلاك 
أو الاتحاد مع مصر ٠‏ وقبل الموعد المحدد انسحبنا وتركنا السودان يقرر مصيره 
بنفسه عما اضطر إتجلئرا أن تحذو حذونا-قنال السودان استقلاله قبل أن يتم جلاء 
الإتجليز عن مصر . 7 


انت فترة الانتقال ما بين ع«موز و دهؤلاء فترة مليئة بالأحداث الغامة 
الى يمكن اعتبار أغلبها بمثابة نقط تحول فى ناريخ عصر والثورة . . فكما رأينا 
وقعنا اثفاقية جلاء الإتجليز عن مصر فى أكتوبر ١19484‏ وق 18 يوئيو 1183 
تم جلاء آخر جندى بريطاى ورفع عل مصر على القاعدة البريطانية بالقناة بعد 
كفاح ونضال يزيد على الخمسة وسبعين عاما . 
فى هذه الفترة أيضا عزلنا عمد نجيب » وبذلك تخلصنا من الصراعات الى 
حاول السياسيون المحترفون استغلالما لعودتيم + وجئبنا ابلاد آثارها » 
وتولى عبد الناصر رئاسة الوزارة ورئاسة مجلس قيادة الثورة فى نفس الوقت + 
وبهذا تركزت السلطة كاملة فى أيدى من قاموا بالثورة . 


- 


ورغم عزوق فترة طويلة عن أى. منضب تنفيذى إلا أنى دخطت الوزارة 
الى شكلها جمال فق سبتمير سنة 1984 كوزير دولة بعد أن بقيت أكثر من سنة 
العضو الوحيد الذى ل يتقلد متصبآ وزاريآ وكان جبال يصف :هذا الموف 
: رجل الداورية الذى يبى فى الخارج لكى يضمن سلامته وهو 
عندنا سواط رضحف 60 


وم أهم ملامم تلك القترة أيشاً حلف بغداد الذى ناذى به مستر إيدث 
داع ا 0 إتقاقية الخلاء بدعوى أن منطقة الشرق الأوسط قد نشأ بها 
ذ. . وقد انضمت إلى الحلف كل هن تركيا والباكسنان 
مقف اللورة من الخلف معادياً يطبيعة الخال: فكيف تقبل 
إى حل كهنذاى حين أن من سبقونا قدارفضوا إقامة اتفاقيات ثناثية » 
د تخلصنا من الاحتلال البريطاق مماهدة الثلاء فكيف ترضى أن 
ترتط مصر بعجلة بريطائيا أو بأية قوة أجننية مرة أخبرى ؟ . 


متاومتنا للف بغداد على رقض الانضمام إليه بل شملت جهودا 
يكثفة من جائينا لمنع بعض بلاد المنطقة العربية من .دخوله كالأردن ولبثان 

. . مما أوغر صدر بريطانيا وأمريكا فأوعزنا إلى إسرائيل 
وكانت النتيجة غارةمفاجئة على غزة فى 18 قبرايز 1588 
ن اعباره نقطة مول فى تاريخ مصر والثورة واللنطقة ودوك 
لأنه جعلنا نشعر بحاجتنا الملحة لللاح ‏ ما أدى فى الباية إلى عفد 


لدول العالم الثالث الى شعرت بأن هناك من بمكن أن تلجأ إليه لاسترداد إزادما 
من قبشة الامتعماز الذى ظل جاتماً فوق. صدرها قروناً طويلة حبى ولو كان 
طريقها إلى ذلك هو طريق البيع والشراء . 

من أهم انجازات تلك الفترة على المستوى العالمى وانحلى مؤاتمر باندوئج 
الذى كان أول مؤتمر دعم دول عدم الإنحياز وجعلها قوة ثالثة يمس ب .لما 
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حساب وفى نفس الوقت الملاذ الوحيد الذى تنجأ إليه الدول الصغرى ومثلها 
الأعلى الذى مذو حذوه . . أما بالنسبة للأثر الى للواتمر بائدونج ققد أضاف 
الكثير إلى شعبية عبد الناصر الى استطاع أن يقف بآ إل جنب مع. بعض 
الشخضيات العالمية أمثال برو وشواين لاى وأن يستحوة على اعجا يما 
رغم أنه كان فى ذلك الوقت دونهما بكثير سنآ وتجرية . 


/ 


أين كنت أقف .من أحداث تلك الفترة ؟ إلى أى مدى شاركت فيها وكيف 
كنت أنظر إليها ؟ . 

فى ديسمبر 1940# ؛ انشأت جريدة ابلمهورية وتوليت رئاسة تحريرها 
وكانت تعتبر لسان حال الثورة وقد قامت بدور ملحوظ فى إحباط حلف 
بغداد . . ورغم عزوف عن البلطة فترة طويلة ء إلا أننى قبلت العمل كوزير 
دولة فى الوزارة التى. شكلها عبد الناصر ق سبتمير 5 تضامناً معه فى دقع 
عجلة الأمور . . وف يناير 1488 تم إعلان قيام المؤتمر الإسلامى وتوليت 
منصب السكرتير العام له » وقد أتاح هذا لي زيارة بلاد المنطقة لمع شمل 
الدول العربية والإسلامية » وكذلك العمل من أجل تحقيق أهداف سياسية 
وقومية تخدم قضايانا . . فلست أبالغ إذا قلت إنى قمت بدور فعال فى إحباط 
حلف بفداد . . قى:الأردت مفلا ... تستى لى إقناع الملك بعدم الإنضمام 
إلى الحلف..... وكان من الآثار الحائبية لهذا طرد جلوب باشا قائد عام ابفيش 
الأردنى البريطانى اللفنسية , .. بقرار من الملك حسين . 

وف لبنان ألتقيت بالرئيس شمعون ونجحت فى إبعاد لبنان عن الحلف معتمداً 
فى .ذلك على الغداء القديم المستحكم فيا بين شمعون وعائلته من ناحية وبين الأتراك 
من ناحية أخرى . . » وى بغداد اجتمعت مع ثورى السعيد لمحاولة اقناعه 
بالعدول عن الإشتّراك فى الخلئ . . ودام اجتماعتا طويلا فما كان من 
الذاغية إلا أن أبلغ الصحفيين أن أنور السادات مجتمع به للتفاوض بشن 
دخول مصر حلف بغداد . . فعنديا انتهى الاجتماع وخرجت فاجأنى الصحفيون 


44ت 


بهذا الخبر ‏ فقلت إن شيئاً من هذا ل يحدث على الاطلاق وإن هذه حيلة 
من حيل نورى السعيد المعروفة عنه . 

هكذا كان موقنى من أحداث سنوات الانتقال .. ولكن هل تكتمل .بدا صورة 
تلك الفترة من جباتى ؟ لا أعتقد . . فهناك جانب من الصورة لا تكتمل 
بدوته رغم أنه قائم اللون . . ألا وهو الصراع الداخل .بين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذى تككشيت واحتدم بعد عزل محمد جيب والتعبية الى الها عبد الناضر 
مو'قمر بائدو نج 


أذكر مغلا أنه ثى غيات عبد الناصر أناب عنه. جمال :سام وكان رحمه 


الله حاد المراج ٠١‏ عصبياً إلى حد غير طبيعى . . غير متزن فى جميع نواحى 
شخصيته . . فلما وجد الناس متضرقة عن لسوء معاهلته » بدأ غير اللعارك هنا 


فى كل محال . . إلى أن عاد عبد الناضر .فازدادت المعارك حدة خاصة 
غباب عبد الناصر كان قد اتح إجراء ما ضد عم عيد الناضر .. 
ر حجاسية شديدة من ناحية أهله . . فكان يكى أن يبلقه 
ل شين ما عن أحد أقاريه حتى يضعه على القور فى المعتقل 
ويتخذ ضده من الاجراءات ما تملو له . , وهله: إخدى نتاط الضعف الى 
يحنلها فيه أسحاب مراكز القوى ,وأتباعهم ليتالواا حظلوة عنده » 
نفس االوقث لون من أعدائهم . . وق رأ أن عبد الناصر كحام كان 
أن هذه هى طبيعة الحكم وطبيعة البشر أيفا . . والحكنة 
نصف الرعية ضد الماع هذا إن عدل ! ء وهذا فى رأ ىأمر 
طبيعى . . فالحام هو الوحيد النذى على المسرج. . . كل الأنظار نجه إليه 
ولا ترئى سواه ولذلك ف> لديه مشكلة أو أمر ينف عليه حياته أو حى يعكر 
مراجه ولو قليلا لابد وأن ينينبه إلي الجاع حى ولو كان الخام أعدل الناس 
وابعسدهم عن مستوية ما تشكو من الرعية نما بالك إذا كان الام 
كعيد الناصر قد جمع زمام الأمور كلها بين يديه فأصبح فى نظي الناس ‏ 
ولعلهم على حن ‏ المسثول الوجيد عن كل ما ايصييم 8 


آنا شخصياً على نقيض تام من :عبد الناصر فى هذه الناحية . ب[ إنق فق بوقت 
عن الأوقات راودتى رغبة شديدة ق أن أفول إلناس : يما ألثى قد ألغيت بالنسبة 


6هط! - 


المعتقلات إلى الأبد وأعدت سيادة القانون فأرجو أن تمتحوا رئيس 
الحمهورية الحّى أن يعتقل أهله .. وأهله فقط .. صحيح أن نشوة الحكم والمظهر 
لا تدير وأسى اطلافً ولكن: من يضمن لى آنا لا تدير رؤوس أهلى وأقارق 
فيظلموت الناس من حيث لا أذرى ؟ . . ومن هنا كان أمر الاعتقال الوحيد الذئ 
أصدرتة طوال هدة ولا خاصاً باعتقال شقيى الأكبر وهو من ساعدى ووقف 
من تخلق فى السجن والمعتقل وجميع الأزمات الى مرت ب . 
ليس.معنى هذا أ أتبكر لأهلى أو لا أدين لهم بالوفاء فهذا ينناف مع قيم 
الأسرة الى تفأت .عليها والى ما زالت تسرى فى عسروقى ونشكل وجداق 
كا لا يشكله أى شىء آخر . . على العكس فإن إعلى ببذه القيم يزداد بوم 
بعد يوم . . حنى أصبحت أرئ ف النمسك بهذ القيم احلاص الوحيد للمجتيع 
لا كأسر متفسرقة بل كأسرة واحدة 1 
أذكر أي فى إحدئ جولانى فى المنطقة كسكرتير عام للموتمر الإسلامى 
زرت المند وكان ذلك قبل العقاد مرتمر باندونج بفترة قصيرة . . واستقبلى 
نبرو استقبالا وديا خالصاً وأقام حفل استقبال تكرعاً لى . . وقدم لى ضمن من 
قدم من) ضبوفه ايآ فى البرلمان المندى وزوجته وهى أيضا نائية مثله 
وكلاهما شيوعى ومن أشد المعارضين برو - هذا ها كنت أعلمه عل اليقين 
فقد سبق أن عرفت هما فى القاهرة ونشات بيننا ضداقة ولذلك ذهلت عندما 
وآيت الرجل يقبل لهرو من حنديه ونفس الشىء فعله زوجته من بعد 
م يكن نبرو يعم أنى أعرفهما فقال لى مداعباً وهو يشير إلييما ٠‏ كن على حدر 
يا فستر سادات فهما شيوعيان وأرجو أن لا يتمكنا من بلشفتك » 
كالما بروج أبوية خالضة: وهو يتم فى سماجة وحب فضحكا وقالا بتفس 
روح لنحبة واحترام الأبن لآبيه : - 
ولا بأس ولكنا سترد عليك فى البرلمان ٠‏ . 
أعدت با رآيت وسمعت ء .قاد شىء يستطيع أن يستول على أو يأسرق 
بالفعل مثل الحمسال. .. وقد كانت الضورة جميلة بكل ما تحمل من حب 
ولممات انساتية وقيم ننغات عليها فى قربتى الصغيرة . ..حيث الكل عائلة ولحدة 


جلماك 


يترم فيا الصغير الكبير مهما اختلف معه فى الرأى لأنه كبير العائلة . . وبامئل 
يقوه الكبير الصغير ولا يغضب منه إذا اختلق معه لأنه أولا وقبل كل شىء 
أبٍ ولا يمكن للأب أن يتخاصم مع إبنه . 

خرجت من الاستقباك ذلك اليرم وأنا فى قمة السعادة بالصورة الحميلة 
الى رأيتها وابى ظلت عالقة بوجدانى تسعدنى كلما استدعيتها . . إلى أن وصلت 
مصر . . فإذا بكل ثبىء على نقيض تام مع صورق الحميلة . . صراع وتشاحن 
لاعل شى معبن بل على كل شىء مهما بلغت تفاهته  .‏ 

ل أخترك طبعآً فى هذه المشاحنات ‏ فقظ كنت أراقبها من برجى العالى وأسخر 
حيناً وأدهش حيناً آخر ولكنى فى جميع الأحيانكنت أتالمها. . 

آ: للنفس البشرية ما أضعفها وأئقهها عندما تطغى المصلحة الشخصية فتحجب 
عنما رواية الأشياء على حقيقتها . إنهم يحقدون على عبد الناصر لأنه قد حفق 
تجاحا كيرا فى باندونج وارتفعت مكانته فى عيون العالم . . أليست مكانته 
هى مكالة مضر ؟ وتجاحه أليس نجاحا لنا جميعآ ؟ ولكنهم لا يبصرون . . 

بعنوان ١‏ الحبيب العائد » كتبت مقالا صغيراً يجريدة الحمهورية بمناسبة عودة 
عبد الناصر من باندونج . . ولو أعاد التاريخ نقسه وتكررت نفس الظروف 
لفعلت ها فعلت مرةاثائية ‏ فتكويى الأسامى توامه لحب ولذلك عندما ألخأ 
إل وأجد الخل لآية مشكلة وعندما ييتعد عنى يختل توازنى ويستولى على 
إحساس بالعجر مرير . . ومن هنا كانت: قوق لا تتجق بأكلها إلا من خلال 


لحب 


هذا النكوين الذى فطرت عليه وبالصورة الحميلة الى عدت بها من 
عند هرو من المتد . . وفى جو الحقد والصراع على السلطة الذى سيطر بشكل 
واضح على مجلس قيادة اللورة فى ملة 18 أصبح من الصعب على أن أحتفظ 
بمركر المتفسبرج من البرج البعيد كنا اعندت . . فقد ضاقت نفسى يما ترى 
من صراعات لا نكف لحظة ولا تذبى + فكتبت استقالى وقدمتها لإخوانى مجلس 
القيادة ونفلت فيها إليهم اللوحة الحميلة الى شاهدتها بالهند عمبى أن يتعظوا . . 
كانك هذه هى الاستقالة الثانية بعد استقالة سنة ١98«‏ , 


- 0 0- 


والآن وأنا أعيش تلك الأيام البعيدة فى ذاكرق مرة أخرى. ؛ أستطيع أن 
ىبكل وضوحأن الاستقالة الثانية كانت مثل الأولى تنبع من نفس المنبع فكلاهما 


أر 1 
احتجاج ضريح على جو الصراعات الذى كان يسرد أخبلين ا 
بعل أن بدأت الاحقاد 


الوقت دعوة لا تقل ضراحة إلى تصحيح عسار الثو, 
تمصت :يبا وتحرفها عن أهدافها النى :قامت من أجل تحقيقها . . 

كان التصارع على السلطة قد صرف الاهتمام ولو جزثيا عن عصالح العمبه : 
ها أدى إلى إشاعة جو يضعب فيه التمييز بين من بصلح ومن لا يصلح . فأصبح 
الإنسان يوذ يرم غبره أو يبون جزم على الاطلاق , ٠‏ وكانت الإشاعات 
وجدها كافية للقضاء على أى إنسان . ..وكان يسائد هذا انو الرهيب اعتقاد 
القادة.بأن لحم المت فى أن بغر ضوا على البلد ما يشاززون بحجة المسنيد العادك ٠‏ 
ومالا . . اليس بهم الذين صنعوا الثورة ؟ 

كان من الواضح أن نشرة الحكم قد بدأت تلعب برؤوسهم سوا اليلؤد 
إلى مناطق تفسوذ لهم ولن يلتف حولهم من أقارب وأصدقاء . . ومن الآمئلة 
الحية على ذلك . . مثال وزارة التارجية الى جنت الثورة عليها . . فقد اتمذها 
عبد الحكيم عامر مقرأ يرسل إليه الضباط المتقاعدين حتى يتسنى لهم أن 
يتموا بها سن الماش اللنامى بالملاثيين وهو سن الستون . 

على هذا المنواك سارت الأمور فى كل الجاه فليست العبرة بما يفيد البلاد 
بل العبرة بمن سوف يستفيد من أقارب وأصدقاء وأتباع الحكام . . وهكذا 
فقدت القيم واستولت الخيرة على الئاس فأصبحوا لا يعسرفون ماذا سيأ به 
القتنن"أوا يق سيفى اليوام.. ٠,‏ 

انبى مجلس الثورة ى 3 يونيو 1384 + عندما اتتخب جمال عيد الناصر 
رئيس للجمهورية بالاستفناء ... ولكن قبل أن ينتبى المجبلس كان الشمور بانلدوف 
قد عَم البلاد . . وهذا فى رأنى أبشع ما يمكن أن يصيب الإنسان . . فاتخوف 
يقل الشخصية ويشل الإرادة ويمسخ تصرفات البشر ٠‏ 

هل كان أعضاء يجلدن الثورة يدركون ما فعلوا بشعب مصر ؟ لا أعرف . ٠‏ 
ولكن الذق أعرفة أن القعب كان: يدرك تمام الادراك: ما يفعله حكامه به 


موقت 


وبأنفسهم . . وليس أدل على ذلك من التكتة الى اننشرت فى تلك الأيام عبر 
البلاذ معبرة أحسن اتعبير عن رأ الشعب فى قادته ... 

٠‏ كان فيه مرة تعلب عدئ الخدود ودخل لبيا ‏ مسكره هثاك وقالوا 
له : أنت خاى هنا لبه : قال لهم : أضلهم فى مصر بيمسكوا امال .. . قالوا 
له : لكن أنت تعلب ‏ . قال لهم. : حلبى على ها يبع رفوا الى تغلب:. ٠٠.‏ 

١‏ تقلت إلينا النكثة ونحن فى مجلس الثورة فضحكنا طويلا . . ركان الأجدر 
أن تعى ما تتضمنه من إدانة الشعب لنا . . فتتدبر أمورنا قبل فوات الأوات . . 

ولكن هل كان هذا قى الإمكان بعد أن تغلبت العوامل البشرية على المثالية 
البى..بدأت.ببا الثورة فحجبت الروئيا حتى عن ذاثنا * لا أعرف ... ولكن الذى 
أعرفه جيداً هو أننى كنت سعيداً بانباء مجلس قيادة الثورة ‏ ولذلك تهرعت إلى 
عبد الناصر صبيحة اليوم التالى لانتخابه رئيس لأطلب منه عدم اشتراكى ى 
اللكرية إلى كان بصدد تشكيلها . . ومع ذلك قأنا تحت أمره ى أية مشورة 
أو رأى . . فنحن أصدقاء وستظل دائما كذلك ... 
لقد مقت بمااشبدته من. صراغات على مدى أريع أستوات كانت" حملا 
لياق "اادج قمداويت عبى كادث نت حكذا اديت هيا بسلا . 
فحيث لا يوجد الحب لا مكان على الاطلاق لي : الل 


4ه 


الفصل الساد دس 


عجزالكوة 


[مض رق حكم اعبدالتاميرمنيونيوةهالى يوني و/11 


يجاب غبد الناضر .رفي الجتمهسورية فى 18 يوتيه :3ه حل مجلس 
قيادة. الدورة وأضبح عبد الناضر المتول الأول والأخير عن مصر سواء من 
ناحية السنياسة الداخلية أو السياسة الخارجية . 

4ل برلل عن طمن النتة*أبير .دالاسن وزير بحارسية: أمريكا إفلاس 
الاقتصاد المصرئ وتراجع أمريكا واليبك الدول عن" تمويل السد الغالى » وف 
م0 بوليو شارك.ى الإحمالات يذكرى قيام الثورة شيبولؤف وزير خارجية 
اللاحاد السوفبتى ان وتام]ا صاعداً ى سماء الإتحاد السوقييى 
واتصل بعبد الناصر ليعلن استعداد السوفبيت لتنفيد السد العالى . ٠.‏ 

رقع هلا روح عَيد التأصر المعوية با كان يستعد للسقر إلى الإشكندرية 
للإحتفال بذكرى يوليو كعادتة فاتصل بى فى صبيحة ذلك اليوم يدعو 
للنفر مه , . حيث كان ينوى إلقاء خطابه فى ميدا ن المنشية . .كنت مريضاً 
نل معسوية حادة فاصذرت له.... ققال - « ما دام الأمر كذلك أرجو أن 
تستمع إلى خطابى فى الراديو »+ 

قلت له طبعا سأفتل » واندهشت لطليه » فقدكان أمرآ طبيعياآ أن استمع 
إلى خطابه دون أن يطلب منى ذلك.. فما الى جعلسه يطلب هذا الطلب الغريب ؟ 

م أعر الآمر كير من الاهتام إلى أن جاء وقت اللطاب.. . ففتحت 
الراديو وجلست إكى جوارة . . كان خطاباً طويلة كالعادة ولم يكن به شىء 
.يلفت النظسر إلى أن جاء نصف الغطاب تقريا : . ضمعته يتحدث عن 
( فرديناندى دى ليسبس ) . . ساغتها أدركت ماذا ينوى فعله.... ولم مض دقائق 


اهولام 


بعد ذلك حى تحقق ما أدركت . . ققد سمعت عبد الناصر يعلن تأميم قناة التبويس 
رداً على جون فوستر دالاس . ٠‏ 


قيقة أقى شعرت بالقخر. .. نها هى مضر لدولة الصغيرة ترفع ضوتها آخيرآ 
إتحدى أكبر قوةق العام . . كانت هذه نقظة مول فى تاريخ 
ثرراتا بلى وال ,تاريخ مضر بأجمعه . . فقد أحدث القرار :دوياً هالا في 
خارح مصر وداخلها وأصبح عبد الناصر منذ تلك اللحظة بطلا أسطوريآ من أبطال 
الشحب المصرى الدى كان تزاقاً إلى أن يرفع رأسه ويشعر بذائه بعد ما ذاقه من 
هران:وقحر على أبدى الاستعمان البريطاق طواك رن تقسرييا . 


لنالى استقل عبد الناضر التطار عائداً إلى القاهرة فوج د الشعب 


فى استغياله .ذهب إلى مجلس الوزراء ومن الشرفة هناك 
١‏ 


: لو سألتى كنت حأقول:لك حاسب . . لأن هذه اللخطوة معناها الحرب 
واحنا مش جاهزين . . ذا احنا لسه واخدين اسلاج من روسيا - فى سيتمبر 
من السسة الماضية )١908(‏ انعفدت الصفقة ول يبدأ التوريد إلا فى أكتوير 
ونوقمبر ولسه ما اتدربناش عليه بالقدر الكاق » لأت كل تذريننا كان إنجليزى 
غرلى . . فل بأت الوقت بعد الذى يسمخ لنا بتخبير العقيدة العسكرية بتاعتنا من 
غربية إلى شرقية . . لو كنت سألتتى عن رأنى كنت حأقول لك حاسب يا جفال ... 


ولكن بما أنك أتنذت القرار خلاص فيجب أن نقف جنيع إلى جانبك وأنا 
0 : 


وفلة من يسوم لا يلو اديت لت وار ا 
دالاس وأمريكا يضرارة وعئف  ,‏ الإتحاد السوفييى سعد بكل هذا أعظم سعادة 


ب5هلا سه 


لأنه وجد من يحارب له معريكته ‏ من يوقظ له ذول العالم الثالث والمستعمرات - 
با لم يدفع السوفييت مقابل هذاعكله إلا أسلحة يتقاضون مها بالكامل .. ويدو ان 
الإتضاد السوفييى استمرأ هذا فقد داب على 


مكان ؛ وهو يعطينا البلاح ويأخل أنه د 


1 


ارب نحن مسركته فى كل 
يخسر شين . . بل ا نبين 
فنا بعد كان هو الرابح أولا وأخيرا ٠...‏ فاسلاح الرومى أغل من الاح الغرى 
لأن عمره أقل من عمر السلاح الغررى وإذا أضفنا إلى هذا قائدة الج " // الى 
يتقاضاها السوفبيت لاتضح لنا أن السلاح الغرنى أرخص على المدى التطويل . 


لفرقنا : 

لمكن هنا وحده الذى أغاظ إيدن فالموقف الذى اتخذذه عبد الناصر بعد 
أن أفسد علييم حلف بغداد ثم قام بتأممالقناة لم يكن من السبل على ( إيسدن ) 
بعقليته الاستعمارية التقليدية أت يتقبله . . فاتفق مع جى موليه وين جوريوك 
على اسعخدام القوة ء ولكنهم لم يعلتوا ذلك . . بل قاموا محاولات متعددة 
مثل المواتمر التق عقده إيدن ف لندن وجمعية المتفعون وغير.ذلك.. .. إلى أن أحيل 
الموضوع ف النباية إلى الأمم المتحدة.. .. واتفق على أن يجتمع الدكتور محمود 
فوزى وكان ذلك الوقت وزير خارجيتنا مع وزيز خارجية إتجلرا سلوين 
لويد وبيتو وزير خارجية فرنسا يوم 4 أكتوبر ليضعوا سويآ الحل السلعى 
واللعريقات الملية + 

لم يحددث طبع ثىء من هذا إذ أن يوم 74 أكتوبر كان هو اليوم الذئى 
اختاره إيدن وجى موليه وبن جوريون لتنفيذ خطتهم . .وفعلا هاجمت إسرائيل 
سيناء وأطلقتضفارات الإنذار فى الفاهرة فى آخرضوء يوم 14 أكتوير ( الذى كان 
محدذا للنسوية السلمية فى الآمم المتحلدة 1) وكان عبد الناصر فى بينه فطلع 
إلى سطح امازل وعناهد بنفسه الطائرات وهى نقصف مطار ألماظة القريب 


اح لزه س.ء 


من مله وهى تخمل علامات إنجليزية وفرنسية ‏ فأدرك عبد الناصر أن المؤامرة 
قد تمت . . وذهب إلى القياذة فى:مساء نفس اليوم وأصدر أمره بانسحاب قواتنا 
فورآ من سيناء تفاديآ للف الدى كانت ستقع فيه . . إسراقيل فى المواجهسة 
فى ميناء والإتجليز والفرنسيين من الخلف.. . ونفك الآمر يمنتيى الدفة وعلى ملنى 
ثلالة أيام , . عيث حنظ لا ٠أكثر‏ من ثللى 'قواتناا السلحة . . ولذلك يجب أن 


كر هذا القرار لغيد الناصر كقرار عبقرى ‏ صحبح أن جميع ظائرتنا قد دمر 
صحيح أن جميع طائرتنا قد دمر 


2 منذ أقل من سنة ونعتز يما غابة الاعتزاز . . ولكن لم يكن 
عبد الناصر أو غير يستطيع أن يقعل شيئاً وقد باعتنا إتجلترا وفرنسا بالعبوان 

اذى وصفته بأنه قذر فى مقالاق فى جريدة الجمهورية إذ 
اليوم الذى اعتدوا فيه على مطاراثنا . 


كانت مدة الإنذار 17 ساعة وقد أحدث بلبلة عند بعض السياسيين القدامى 
ل مصراء ققرووا أن يتجمعوا قيرسلوا رسالة إلى عبد الناضر لإقناعه يقبول 
تخت شعار إتقاذ ما يمكن إنقاذه . . سمع عيد الناضر بهذا فأرسل فى طلت 
: ناو من الجسرس اللحمهورى ووققت فى ساحة مجلس الوزراء 
م أن يعدم رما بالزصاض أى إنسان بيأق ليقترح جليه قبل 


نت اللطوة التالية أن أعلن عبد الناصر عل العالم رفض مضر للإنذار 

وتصميمها على القتالك وليكن ما يكون ... وكان ذلك 
الاجر يوم 7 توفمير , . اوالشعب كله مليف حوله بعد 
عربة مكشوقة . . وفى نفس اليوم كان الشعب الإتجليزى يضرب 


: يطانيا ٠١(‏ داوئنج ستريت) بالطوب والحجارة احتجاجا 
على العمل اللااخلاق الذى قام يه . 


بعد رفض الإنذار أرسل عبد الناصر فى طلب سفير أمريكا ريعوتد هير 
وبعث ومالة لأيز هاور يقول له فيا . . 9 أرجو أن كفل أنت يملقانك 


بريطانيا وفبرنا واترك لى أنا إسرائيل :أنكز 2 
فل ع 27 6 ماد اتكفل بها » . . رد إيزتماور وقال 


مها 


وحن فى أوج المعركة بين يومى 8 أكتوير و 7 نوفمير 19485 كان 
شكرى القفوتلى رئس, سوريا نى .ذلك الوقت فى زيارة رسمية للإتصاد 
الوفتى تحدث إلى الزغماء السوقنيت بغأن معركة القناة وطلب متهم 
مد يد المساعدة لمصر + ولكن السو ت تخاذلوا تاذلا تامآ  .‏ فأرسل القوتلى 
إلينا بذلك ونصحنا بالأعتماد عل أنقسنا فلا أمل اظلاقا فى السوفبيت - وهذا 
ما جمائى منذ تلك اللحظة أومن بأن من يتغطى بالسوفييت فهو دامآً مكشوطب 
وقة نوقمب رتدخل أيزتباور وطلب من إتجلترا وفرنسا وإسرائيل الانسحاب 
بور + 
عندما علم النوفييت باستجابة هذه الدول لطلب الرئيس الأمريكى أرسلوا 
الانذار المعروف باسم خروشوف وبوبحانين إل ترا وفرنسا . . والدى م يكن 
فى الواقع إلا مخرد استعراض عضلات وعحاولة الظهور بمظهر المنقذ.. 
5 أن الذى أنقذ الموقف حقيقة كان أيزتجاور فقد استجابت لأوامره كل من 
إنجلترا وفرنسا فانسحنا تى 78 ديسمير ستة 0 وتلهما إسرائيل فى مارس سنة 
/إه بعد أن كانت جولدا ماثير وزيرة خارجية إسرائيل فى ذلك الوقت 
قد أعلنت رسميا فى الكنيست ضم سيناء وإعطاء اسم جديد لشرم الشيخ مما 
بل بن جز ريواة يفول بمقولنه المشيورة و الابددمن انهويف ما لابه مت احرف 
منه » .. يعنى أمريكا بطبيعة الخال . . قم يكن ى استطاعة اسرائيل أن تققد تأييد 
أمريكا وهى القوة العظمى ف العام . 3 

وهنا يجب أن نتوقف للعودة إلى الوراء قليلا حى نتبين خط إسرائيل 
منذ أن نشأت. ققد كانت دائمة الاستناد إلى القوة العظمى فى العالم فى أى وقت 
من الأوقات.. . كانت بريطانيا ماابين الليريين العالميتين الأولى والثائية هى القوة 
العظمى فى العالم ولذلك استندت إسرائيل إليها ولكن بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
تقهقرت بريطانيا وفرنسا وتقدمت أمريكا فأصبحت القوة الأولى . . ولذلك تجد 
بن جوريون يلجا إلى نقل نشاط الحركة الصبيونية كاملا إلى أمريكا - بل ويسعى 
جاهداً إل أن يتفره بتأييد أمريكا فلا يسمح للعرب بأن تكون لهم صداقة قوية 
مع أمريكا . . كا حاول أن يبى سياسته بعد قيام ثورئنا عى ضرورة الإبملع 
بين مصر وأمريكا . . ولذلك اترعج بن جوريون عندما وطدنا علاقتنا بأبريكا 


189 


فى بداية الاورة كنا رويت . . قأتفق مع لاقون وزير الدفاع فى حكوفته 
على عملية سرية وهى أن يرسلوا إلى مصر بعض العملاءليضربوا المصالح أو المراكز 
الأمربكية فى مصر .. وقعلا حخدث فى سنة 7ه اعتداء على سيئما مترو 
الأمريكية بالقاهرة والفنصلية الأميركية فى الاسكندرية . . ولكن البوليس 
المصرى تمككن من الإساك بالحتاة وكانا شايين من شباب إسرائيل اعبر قا بالمؤامرة 
فحوكا ولكهما التحرا ف السجن وهماق انتظار حكم الإعدام . . وكانت 
فضيحة أبلغنا بها الأمريكان . وقد اختلف لافون مع بن جوريون بعد ذلك 
واستقال بفضيحة تعرف فى التاريخ الإسر اثيلى ,مضيحة لافون . 
كان على عيد الناصر أن يتعلم درم مما حدث فيدرلكه أن استراتيجية إسرائيل 
هى أن نكون على خلاف مع أمربكا . . ولكته بدلا من أن يفصل ذلك فعل 
العكس تماماً قنجده بعد عدوان سنة 5ه يشيد بالإنذار الرومى وينسب إلى 
السوقييت كل شىء ويبمل الإشارة إلى قرار أيز :هاور بالانسحاتٍ رغم ما فى 
هذا من عمافاة الحقيقة ٠‏ فالذى جغل هزرعتنا تنقلب إلى نص ركان القرار الأمريكتى 
وليس الإنذار الرومين . . هذا إلى جانب أن عيد الناصر وهو الرجل السيابى 
انحترف + كان عليه أن ينتبز هذه الفرصة لتوطيد العلاقات بين مضر وأمريكا ‏ 
ولو من باب سرب استراتيجية إسرائيل التى كانت تسعى إلى العكس . 
ولكن. هكذا كان عبد الناصر . . تختلظ عليه الأمور ويققد البصيرة وخاصة 
لأنه كان بتأثر جداً بتحليلات الحيطين به والذين لم يككونوا شرفاء فى تقديم 
النسح له فتد كان كل همهم أن يضخموا ذات عيد الناصر حتى تيى لحم 
مناصبهم وتفوذهم " 
0 


إلى يوم "١‏ ديسمير سلة 85 كانت المعاهدة المصرية البريطانية ما زالت 
قئمة , "كنا قد قمنا أثناء المعركة يوضع الخبراء الإتجليز البالغ عددهم 18٠١‏ 
تحت الخراسة وأصبحوا معتقلين ٠ ٠‏ وكانت المعاهدة تنص على بقاء الخبراء 
بالقناة لدة سبع سنوات ونصثف ابتداء من عام 4ه وهو تاريخ عقد المغاهدة 4 


ب نايك 


انسحبت القوات البريطانية المعددية فى 78 ديسمير 145 بناء عل ىأو امر أي نجاور 
وى أول يناير سنة 7ه أعلن عبد الناضر سقوط المعاهده المصرية البريطانية 
واتبى بذلك ما علينا من التزامات وأصبح إنخبراة أسرى قباد لام بعد ذلك 
فى عملية تباذل الأسرى بيننا وبين بريطانيا - وى نفس اليوم أعلن عبد الناصر 
قراراً آتخر أهم من القرار الأول وهو تمضير الاقتصاد المصرى كرد فعل 
للتخر يب الذى أحدئته الغارات الحوية البريطانية والفرنسية . . كانت هذه 
ضربة كبرى. فإى ذلك الوقت كانت. جميسع شركات التأمين والببوك والبيوات 
التجارية الكبرى إما فرئسية أو إتجليزية أو بلججيكية أى أوروبية بصورة أو 
اقرف ١‏ 

تلت ذلك عملية تصفية ديون الفناة لستحقيها من حملة الأسبم قدفعناها 
بالتقسيط وتكاتت فى مجسوعها لا تزيد على دخيل الفناة فى سنة واحدة ٠‏ 
وق مقابل هذا أقرجت إنجلترا عن 4٠٠‏ مليون جنيه استرليى كانت قد جمدةما 
نتيجة لتأميم القناة . ١‏ 

وهكدا بدأنا سئة /اه وتحن تملك اقتصادنا بالكامل . . بالإضافة إلى يعد 
من الاستر ليى أى ال 4٠8‏ مليون جنيه الى أفرجت علبا ينوك إتجلما . 

كان يجب أن تكون هذه مرحلة انظلاق فالأرصدة متوفرة . . وكذلك 
الاياطى ,كان كل شبىء فى الواقع معدا لكى مخطط ونبدا بناء أتفسنا من الداخل 
بناء. ضخماً يعوض على مصر ما فاتها فى سنوات التخلف والاختلاك 3 
ولكن للأسف لم يم شى*امن هذا ققد كان عبد الناصر مشغولا بالمحرافة الى 
أصبح اسمه مقترثاً بها . . تصرافة كبيرة جداً فى مصر والعالم العرلى فهر 
البطل الذى حقق. النصر على إمبراطوريتين كبيرتين ٠‏ بريطانيا وفرنا » 
فبعد أن أغفل عبد الناصر الدور الحقيى الذى لعبه أيزنباور فى هذا 
لمجال مما حول المزيمة العسكرية إلى نصر سيابى أصبح كا يبدو أول المصدقين 
لأنه انتضر . . لا للحقيقة وهى الزية العسكرية . 

تلت بعد ذلك عخاولات من جانت دالاس. لإضقاء. البطولة على الملك 
سعواد ملك المملكة العربية السعودية وجعله الرجل الأول ق المنطفة 


عداثلاف 


حتى يقضى بذلك على عبد الناصر وبعنزل مصر تمهيدا للاجهاز علها . . 
ولكن هذه المخاولات باءت بالفشل رغم ما بذله دالاس من جهود لتخويق 
سعوة من عبد الناصر وكل هن يلوذ به ء فمثلا أطلعتى سعود على تقرير 
السخابرات المركزية الأمريكية عنى يقول إنى العميل الأول. للسوفييت 
ل مصر . لا لنىء سوى أنى كنت أكتب مقالا يوميا بالخمهورية أهاجم 
فيه أمريكا نخاولاتها تعويق سير ثورتنا . وكان نهجرهى مركزا على دالاس وذير 
خارجبة آمريكاا وكان مدير التخابرات هو شقيقه ألان دالاس . . وإن ذل 
ذلك على ثىء فإتما يدل على أن الخابرات المركزية كانت تستى معلوماتما 
من مصادر نافهة تيه المصادر الى يستى السوفنيت اليوم معلومانهم مها . 


1 


يأس دالاس بعد أن فشلث ماعيهفى. عزل. مصر والقضاء على 


عبد اناصر . . فأوعر إلى تركيا بحشد جيوشها على حندود سورنا وبدأوا 
فى تصعيد الوضع هناك تصعيدا سريعآ - ى. هذا الؤقت كانت ببيننا وبين 


مشترك : وهكدا صحا العالم ذات صباح على خير وصول 
إلى ميناء اللاذقية وإنزرال حوالى خمسة آلاف جندى بعتادهم 
وعدتبم مما فاجأ الأمريكان والأتراك مع إذ أن القبوة'قامت من الاسكندرية 
خرأ إلى اللاذقية دون أن يشعر بها أحد مع وجسود:الأسطول السادس والقوات 
الإمرائيلية ف شرق البحر الأبتضض . 

طبعآ كان لمذه الحركة أثرها ى إشغال العام العربى. ؛ فقذ أضح 
عبد الناصر بطلا قوبيآ لا يمكن لأحسد أن يقنك فى طريقه ومن هنا نغات 
فكرة الوحدة بين مصر وسوريا . . 
. بعد ذلك أخذنا فى الاستعداد لاتندابات يملس 'الآمة - وراعينا 
3 75 أرما حق الاعتراض غجلس فيادة'الكورة . . وفخلا بعد 
أن تمتالرشيجات اعثْرضنا على أغداة كبيرة + وكان المقياس فى الاعتراض 
الأقماء إلى الأحر اب القديمة أز عداء المرشحين للثورة ‏ أما :الإجراء 


ل 5 


الى فقند كان إغلاق بعض الدوائر على الضبباط :الأحسرار الذين تركوا 
الميش وخرجسوا إلى الحا السياسية وا مدنية . . وفعلا أغلقنا 5 ذائرة 
من ال ٠م‏ ء ثم أججريت الانعنابات . . واججمع فعلا أول برلان قى.ظل 
الثورة فى سنة لاه , . أى بعد تحمس سنوات من قيامها . 


فإذا إلى أفاجأ .بطلب منه بأن أستعد لرئاسة الغجلس وقيلت, ‏ 
ليلس يل واحدة دعانا عبد النأصر للاجتماع به فى القاهرة . 
ى إسئاد رئاسة الجلس إلى عيد اللطيف يقدادى بعفته لأقدمنا . . كيقف 
غير عبد الناضر أيه ى خلال يومين فقط.. وما الذى دعاه إلى ذلك؟. . لا أعرها 
إك الآن . . ولكن الذى يعرف مال عبد الناصر يعرف أنه كان يمك أد 
رأبه فى تر الحلة ء ولثلك كان بعضنا يحرص على ألا يذيع رايا 
قرارة لعبد الفاضر إلا بعد أت يعلنه عد الناصر بنفسه على الئاس أجمعين 


طبعآ لم أهتم أنا برجوع عبد الناضر عن قراره ف. مسالة تعينى رئيس خهلس 
الأمة : فأنا عضو به على أى بال ولم أكن فى حيانتى أسعى إلى منصب 
أو مركر ما.. . ويك أن عندما اتنخب:غيد الناصر وئيسآ للجمهورية كنت 
أول من اعنتذر له.عن الاشتزاك معه فق الوزارة . . بل وطلبت مته صادقة 
أن لةابعهد.إل” منص تمن مناصب الدولة , . 


كان لاد على أى لجال أن ينول منصب. وكيل املس أحد الضباط 
الأنحرار فرغل عبد الناضر هذا على أكثر من والحد ولكن الجميع رفقبوا .. 
فل يما مفرا من أن بتقدم ببذا الطلبإى . . وقبلت . . وقد تعجب إخوا 
كيت آقبل العمل تحت 'رئاسة البغدادى وقد كنا - على الأقل ‏ زملاء ى مجلس 
الاورة لا يتميز أحدنا عن الأبضر فى شى» ب . طبعا لم يكن هذا تفكيرى ٠‏ » 
قل يمدت فى نبياق أن ميزات عنملا عن آخسر - مادام العمل من أجبل معبلعة 
مشر ١‏ اؤسواء كنت عضوا با مجلس أو زئيسا أو وكياه له .... فالغل عندي 
يتناوى والعيرة بالعمسبل لا بالمتصبه . 


فى أواخخر سنة لاه جاءتنا دعوة من البرلمان السورى الذى كان يرأسه 

كسم حورانى ازيارة دمشق . .. قبلنا الذعوة واتفق جمال مع البغدادى 
على أن أرأس الوقد المسافر إلى سوريا ‏ وفعلا ساقرئا فى نوقمير سنة /1ه 
ووجدنا المسائل تتصاءد بسرعة مذهلة ‏ كان شكرى القوتق فى ذلك 
الوقت رئيس للجمهورية ولكن كان اليش عختلفاآً عليه. ‏ والميش مرق :إلى 
فرق وكل فريق عليه أن ينام فى المعسكر الخاص به خشية حدوث أىانقلاب فالجميع 
سر بعضبم باابعض .. المهم . . فوجئنا فى أوائل فبر ايرسنة 1988 مخمسة من 
قادة النوات السورية .يصلون إلى القاهرة ويلتقون يعبد الناصر فى نفس الليلة الى 
وصلوا قببا ويطلبون الوحدة مع مصر . . حاول عبد الناضر جاهدا أن يثنيهم عن 
عزههم إذ لا يمكن أن تم الوحدة هكذا فجأة وبدون تمهيد . . خاصة وأن البلدين 
مختلفين فى أوجه كثيرة . . ولكن عبثاً حاول ليلة بعد أخغرى إلى أن كانت 
الليلة الثالئة فلم جد أمام اصرارهم هناصا من الموافقة على الوحدة ‏ 
فعقدت فى 7١5‏ قبرابر سئة 1١48/‏ , 

معظم البلاد العربية لم تستقبل الرحدة بارتياح ... فالسعودية على وجه 
الخصوص كان يهمها أن تظل سوريا محايدة لا تنضم إلى أحد » فبين البلدين 
حدود مشتركة , . ولذلك كانت السعردية تضرف رواتب متنظمة لبعض رؤساء 
الأحزاب والحكومات والوزراء ى سوريا حتى بيظل الوضع القائم كا هو . . 
وبانضمام سوريا إلى مضر بدأ الهوف يتزايد فى البلاد العربية الأخرى 
خشية أن بفعل بها عبد الناصر ما فعل بسوويا . . وهكذا كان أيضا وضع الملك 
حسين فى الأردن والملك فيصل ف العراق وشمعون فى بيروت . . الكل 
يخثى القوة الحديدة الى ظهسرت بالوحدة بين مصر وسوريا فقلبت الموازين 
فى المنطفة ‏ ليس ققط بالنسبة البلاد العربية بل بالنسبة لإسرائيل أيضاً 
والإمبريالية الغربية . 

بالصدفة + وقبل أن تتم الوحدة بأيام ‏ كان الملك قيصل رحمه الله (وكان 
ولا العمد ) ف زيارة مصر".. كان فى .ذلك الوقت ما زال أميرا وكنا أمادقاد 
اعتدثا فى زبارائه المتكررة لمصر أن نتناول طعام عشائنا البسيط فى ببتى بالهرم . . 
وى هذه المرة قال لى فبصل على مائدة العشاء 7 
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ف أنّم رليغين فين ؟4 . . مشيراً بذلك إلى الوحدة مع سوريا . . فقلت له : 
والعملية اتبت خلاص » . . قال : - و أنا فى عغرضك قل للأخ جمال ان 
البلاد دى عشائز واحنا أدرى بييا منكم . . هاه الوحدة لن تستمر ولن 
تتمشى مع النيارات السياسية هنا وستضرك . . أنا واثق من هذا وأنا باكلمك 
كصديق وآخ . . الوحدة دى حتاخدوا فيها ضربة ٠‏ . 
أنصت طبعآ إلى كلام فيصل نقد كان مخلصآ فى تصيحته . . وكات دائماً 
شخصية مبّزئة عاقلة.. . ثم هو قبل هذا وذاك صديق حقيى فعلا . . ولكن ماذا 
كنت أستطيع أن أفعل ؟ 
قلت له : يا فيصل دى انتبت خلاص . . .بعد غد سيق الفوتق وستعلن 
الوخندة ولا رجوع فها الآن.. . 
قال : أنا باكلمك علشان أريح ضميرى. . ولكن ثق - وسوف أذكرك- 
هذه الوحدة ستتهى بكارثة . 
وقد حدث قعلا . 
الهم . . جاء يوم 51 فبراير ووقف جمال والقوتى ى شرفة مجاسن الوزراء 
حيث ألتى كل منهما خطاباً يعلن فيه قيام الرحدة . . وقبل ذلك يدقائق 
كان جمال والقوتل قاد وؤقغا على وثيقة الوحدة وكنت أنا ضمن الموقعين أيضاً 
نزولا علق رغيّة عبد:الناصر برغم أننى لم أكن فى ذلك الوقت أشغل أى منصب 
رسدى فق المتكومة... 
بعد ذلك حل مجلس الأمة فى مصر ونظيره ى سوريا . . تمهيداً لتشكيل 
مجلس مو. كيين البلذين . . ثم أعددنا طائرة كوميت عادية من طائراتتا 
استقلها عبد الناصر وأنا بصحبته وسافرنا بها فى متبى السرية إلى دمشق خشية 
أن يتسرب خبر الشفر إلى إسرائيل » فقد كان وقع الوحدة عليها كالكازئة 
تماماً. . حتى أن بن جوريون لم يستطع أن يِمى هذا فكان من تصريحاته المشبورة 
أن مضر وسوريا قد وضعتا إسرائيل ى كارة البندق . 
وصلنا دمشق وقضينا أسبوعا يفصر الضيافة هناك : من الصعب على" أن أصفه - 
فقد كان عبارة عن هذبان لا ينفطم ليل نهار ولا يتؤقف لحنظة واحدة - 
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ان عبد الناصر يخطب إلى أن يصيبه التعب . . ثم يخطب القسوئكى - ثم أخطب 
أنا . . وهكذا واحداً بعد الآخر ثواصل الخطابة ومعئا بعض الزملاء من 
قادة الشعب الورى لا نتوقف. . والشعب السورى ينصت إلينا ويطلب المريد ٠ ١‏ 
لا يمل .ولا يشبع وكل ما كان يقال مقبول وعظم يلهب الحماس وتر تفع 
له الحناجر بامتافات ولا تكل الأيدى عن التصفيق إعجاباً واستحساناً تطلب المزيد. . 
أسبوعا باكمده ل تتزحزح فيه جماهير الشعب المختلقة خول قصر الضيافة 
شبرا واحدا . . فكانوا ياكلون ويشربون وبنامون وهم وقرف أو جلوس 
فى أماكهم بالميدان الذى يطل عليه القصر . . ومن نس هذا الميدان فى ماية 
الأمبوع أعلنا الدستور الموافت . . أعلتقه أنا بصوق فقرأت مواد الدسترر 
مادة مادة . . وائئاس محت شثرفة القصر سكارى بالحماس يبالون ويكبرون 
لكل قفرة وكلمة ومقطع من كلمة . 
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فى يوم 14 بولير سنة ,ه كان عبد الناصر فى طريق عودته من جزيرة 
بربرنى حيث كان فى زيارة للمارشال تينو . عندما تلنى رسالة بن 
عبد الحكيم عامر نالبه فى مصر يخبره فيها أن الثورة قد قامت فى العراق + 
وى نفس الوقت تاق رسالة أخرى من تيفو ينصحه فها بأن يقطسم رحلته 
ويعود إل بريوق ٠‏ فالأسطول السادس ق البحر الأبيض وقد يعتدى عليه 
الأمربكان نتبجة لثورة العراق . . انصل عبد الناصر بتيتو فوراً ليجهز 
بطر استقل الطراد الذى كان يحرس يمته وانطلق 
لبيك فى حين واصل البخت وعليه عائلة عبد الناصر رحلته إلى 
. من مطار ( بولا) فى يوغوسلافيا أخذ عبد الناصر الطائرة واتجه إلى موسكو حيث 
التى بمروشوف وطلب منه مسانسدة ثورة العسراق ضد ضغوط الغرب وثآمرة 
وشراسته الى بدأها بعدوان سئة ١ه‏ . 

وكا فال لى عيد الناصر شخصيا ‏ استمر الحديث بينه وبين جروشوف 15 
ساعة كاملة حاول يها عبد الناصر إقناع خروشوف بنجسدة الثورة العسرائية 


-15ا - 


ولكُن عبنا ذهيت كل عاولاته . . فقد رفض خحروشوف تقديم أى نوع من 
المساعدة... نفس ما حدثق سنة 1ه عتدما حاول شكرى الفسوتلى حث السنوفييت 
على مباعدثنا ضد العدوات العلااق 

خرج عند الناصر من هذا اللقاء وهو حرين 
أحدا إلا أنا وعامر ثم توجه إلى 
فى كل مكتان أن الاتماد الى 
اوقف السوفييت و حاولة فته لإييسام الغرب بن 
اتبيه , + 


بي عيد الناصر فى دمشق فترة إلى أن استتبت ثورة العر اقثم ناد إلى القاهرة 
ولكنه ألناء زبارة أخمرى لدمشق عام 4ه فوجى» جوم عنيف مل 
جاتب خروشوف على الوحسدة بين مصر وسوريا.... فكلنا نعرف أن النظرية 
الشبوعية لا تعترف بالرطنية ولا بالقومية.. . تصدى جمال هجوم خرو. 
وهو قى ذمشق واتصل إى من هناك لشن حملة ممائلة وكنت وقتها سكرنع 
الاتماد القومى ( التنظيم السيامي الرحيد ) فألقيت خطابآً أن ميداث عابادين - ثم 
ذهبت إلى الإسكندرية حيث ألقيت خطابا كان مشبورا فى ذلك الوقت بعنفه 
عبات فيه الشعور غبند السوفييت كالم يميا من قبل. وقد روني ل جماك 
بعد عودله عن دمشق أنه لما بدا الممركة مد السوفييت : اتصلت به وكالة 
اغغابرات المركزية الأمريكية وقالت إن الأمر يكانيضعون كل إعكاليائهم تحت أمره 
وإلهم على امنتعداد لتشديم أية مموئة يطليها فقال نهم إنه سيحارب معركته وحده 
وإن كل ما يظليه من أمريكا هوأن:تعينه بالنسبة للقمح والريوت وما شابه ذلك ٠ ٠‏ 
وفعاذ كانت المغسونة الأمريكية تقوم يدور هام فقد كالت توفر لنا الكثير 
من اليزائية بحيث أنها لما توقفت فى سنة 0+ كان للك أثر على الاقتصاد 
المضرف .. 
بعد قيام ثورة العراق بفترة استؤلى على الثورة عبد الكريم قائم . ٠‏ 
وهو عميل شيوعى مسجل بالخرب الشيوعئ فألى السوفييت بكل ثقلهم وراءه . . 
.وكان هذا أحد العوامل الى دعتّيم إلى تضعبد حملئيم فيدنا ويد الوحدة 


- وا 


لإلا 00 


مع برووي.. ون الفسلسية الى الها الال د مكليسا سس يي 
يهنا جعل خروشوف ايقول مقولته المعبزرة وعى مثل رؤسى شعى قديم 
مرنداه. ٠‏ لا تيصق فى بغر لأن مصيرله أن تشرب منه مرة ثالبة » . يقضلد جب 
تصح غند الناضر أن لا يعكر علاقانه مع السوفييت لأنه سيضطر إن عاجلا 


أو آجلا إلى أن يود إليهم . 


0 


باباء التمسينات ودخول التينات بدأت الثورة تّرة المعائاة والالام 
وا ائم والتكسات والأخطاء البشعة نن جانينا . .وكا أقسول دائهاً - "كا كانت 
ثوراة 58 يوليو عملاقة فى إتجازائها فى اللفمسيئات فإنبا كانت عملاقة فى أخطائها 

التى + المفبىء الوحيد ى.نسنة 5٠‏ كان إتمام كهربة خزان أسوان القديم 
ثم التفجير الأول لبدء السد الال بحضور الملك محمد الخامس ملك المغرب 
لل يرحمه . . فيما عدا ذلك بدأت الصراعات تطفو على السطح فيما بين 
أعقضاء ما تنان يسبى مجلس الثورة ويجب أن أقسرر هنا ألى إل هذه اللحظنة 
لا أستطيم أن أدرك لماذاكان عيد الناصر يرك خلفه كية رهيبة من الأحقاد .. 
أنا .بالنسبة لى فلم يكن هذا حالى فى يوم ما فلا أذكر أنى حقدت يرما على 
عبد الناصر رغم أن بعض تضرفاته فعى كان يمكن لغيرى أن يفسرها تفسيرا 
سيا . . ولكنى لم أكن أريد شي لنفبى ولذلك لم أعرف اللقسد - . أما 
بالنسبة للتخرين فأنا أعرف أن كلامنهم كان بل وما يزال: يحمل فى نفسه "كية 
هائلة .من الحقد على عبد الناضر . . حبى عبد الحكيم عامر صديق العمر 
الوحيد لعبد الناصر اتبت علاقته بعبد الناضر ى أواخر أيام حياته إلى عملية 


حقد رهية . 


اللهم . . بدأنا الستينات بأحقاد.تطفو على المطح وق نفس الوقت: فوجثنا 
بالوحدة مع سوريا وقد بدأت تنفكك . . كان قد انقضى على قبام الوحدة عامان 
وضح بعدهما أن الأمور غير مستقيمة . . كنا قد ألغينا الأحزاب فى سوريا 


- 18ت 


وكات. .مق ضمها حزب البعث النذى قبل مع الأحزاب الأخرى عملية 
الإلغاء آملا أنه ( أوأى حرب سور ىآخر ) سوف يستطيع أن يحقق ما يريد 
من خلال الوحدة . . فلما اتضح أن هنا غير ممكن بدأوا يعتدررن بالاهاد القومى 
ويتآمرون عَلى الوحدة . . أحس عبد الناصر بهذا ى سنة ٠‏ ولكته لم يكن 
يستطيع أن يكنعه . كان يشعر أنه أمام ظر يق مسدود وأن أمرآ ما سوف يحدث 
ليدمر هذه الوحدة بل ربما دمر الأوضاع فى مصر نقسها .- 

فى نفس هده السنة أصيب عبد الناصر بمرض السكر نتيجة لخالة اليأس 
والغجز الى وجد نفسه يواجهها ويشاء الله أن أصاب أنا أيضاً بنوبة قلبية ى 
٠6‏ مابو من نفس السنة . . نتيجة الإرهاق سنوات عديدة متعالية 
وللإرهاق الذى أصابى فق تلك الستة بالذات عندما ذهبت | إلى كوناكرى 
كريس افر النضامن الآسيوى الإفريق حيث طفا على السطح الأول مرة 
انلدلاف بين الاتحاد السوفبيتى والصين الشيوعية . 

قبل أن أذهب إلى كوناكرى كنت قد تركت الاتحاد القومى لأننى شعرت 
أن عبد الناصر قد بدأ يأخذ موقفاً منى ربما نتيجة لوشايات مغرضة وصلته - فقد 
كانت لديه عادة الاستماع: إلى الوشايات وعندما تمس شخصه أو بيه أو أمنه 
يصبح من السبل التأثير عليه . . المهم أنى كالعادة فى مثل هذه الأحوال كنت 
أنا أيضاً آذ موقفا منه فأعتكف أو أيتعد عنه إلى أن يعود الصفاء إلى نفسه 
فيتصل فى . . وتزول المشوة .. 

وكان هذا .ما خدث هذه المرة فبعد عودق من كوناكرى ومرضى جاء 
ازيارق 1 وكان صلاح سام قد أشاع فى تلك الأيام أن سبب إصابى. بالقلب 
كان عبد الناصر فسألنى' إذا كان ما يشيعه صلاح سالم صحيحا . . فقلت له : 
لا. . غير ضحيح.فالسبب على ما أرجح هو ترام سنوات عديدة بأ كلها من 
الإرهاق والتعب الشديد قبل الثورة وبعدها ثم مناخ كوناكرى الحار الشديد 
الرطوبة الذتى عانيت منه “تنا لم أعانى من شىء فى حياق .. . 
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فى ميف سة :+ طلب م عبد الناصر أن أرح ننى الزقامة لسن الم 
ان أعضاواه مصرين وسوريين أىكان مثابة بزلمان للوحدة 
نيا المجلس ركان هذا أول عمل أباشرة بعد قترة تقاهى 
ة البى أصابتى . ٠‏ ول نفس الوقت تقريبآ عين عبد اللحكيم عامر 
الك عاياً الجيشين الأول والثاى أ اللخيش السورى وابفيش, المصر- 
برنية مغير ولع غليه عبد الناصر لقب نائب رئيس جمهسورية ٠‏ 

وخلنا سنة 51 والطريق الميدود الذى سلكتة الوحندة يزداد اتسداداً » 


الإتحادى الذىق 


الاح راب كلها قد بدأت تتشط والنذمر السياسى أخدت رقعته تسع. . فقد كان 
يا على شخص .واد هو عيد الحميد السراج - 
وكان الشعب الورى قبل الوحدة يعاق مما كنا نعانى مئه ىق مصر إن وقت 
غير يعبد من كبت الخريات وسجن وتعدذيب وإهانات وتصفيه جسدية تبلغ 
عد أن تمت الوحدة كان أملهم كبيرا فى أن تنغير الأحوال 
ولكن هذا لم بحدث للأسف ء قلمسا استمر المال على هذا المتوال بدأت الناس 
فى سوريا نشج وتضيق ,وتزداد شناء وسخط » وفكر عبد الناصر وتشاور 
معنا فى أن برسل إلى موريا عبد الحكيم عامر يصفته الرجل الثانى فى الدولة 
لحديدة وقائد عام قواتها المسلحة عسى أن تستقيم الأمور هناك وتمتاز الوحدة 
. ووافقناه على رأيه - . وفعلا سافر 
عامر إلى سوويا رغم أن عبد الناص ركان قد ترك بها عيدالخميد السراج كا هو . . 
وكان هذا خط :فاحثاً لأ السراج كان يختير نفسه أحق من عامر يحكم سوريا : . 
كانت لعبد الحكيم عافر أخطازه بطبيعة المال ولكن الأهم من ذلك أنه كان 


عيد الناضر يعمد ى مور 


الطظريق المسدود الذى وصلت إليه ٠‏ 


0 اختبار معاوليه بشكل فاضح .. .. وكان من أبرز هلامج شخصيته روج 
القبيلة فهر يسائد منيعاوئه على خق كان آم باطل. . 
نيعاوثه حى خق. كان ام + 
ونتيجة لكل هنا نشب صراع نعى .بين عامير والشراج ثم أخد 
يتصاعد إل أن ترل إلى رجل الشارع: فى دمشق . ,با "كان عبد الناصر "كعادته 


ديلاا- 


يناصر عامر ظالما أو مظلوم . . فإذا أضفنا إلى .هذا أن الملك سعود دقع 

سبعة ملابين جنيه أوصلها املك جسين ملك الأردن للمناذمرين والمتامسرين 

فى سوريا ثم القوانين الإشتراحية الى أضيزها عبد ااناصر ى 57 يوليو سنة 

وأثرها على امم السورى الذى هو نطبعه تجار لأدركنا مدى سخط 

الشعب السورى على عند الناضر والوحدة وهو السخط الذى. بلغ أقصاه 
عندما صحا الناس فى دمشق فى يوم 5 سيتمبر ستة 31 على وحدات من اللحيش 
السورى وهى تحاصر القيادة العسكرية هناك . . كات عبد الحتكم يعيش فى قيلا 
ملاصقة فهرع إلى القيادة . . ولكن الحيش السورى ضيق الخصار عليه وبدأوا 
يكلمونه عن طريق الميكرفوت مهاددين متوعدين ثم بدأوا فى إصدار 
بلاغات حربية ‏ بلاغ رقم ١‏ ء بلا رقم ؟ ... . إلخ . . وكآن البلاد ف 
حالة حرب ‏ عم عيد الناضر بهذا فحاول إنقاذ الموثف.. . ولكن عبثاً ذفيت 
سيل عاولاته بعد أن ألقرا القيض عن عامر وشحتره ف ظائرة إلى مصر . . 
وبهذا تم الانفصاك وذهبت الوحدة بين مصر وسوريا كأنها لم تكن . . وتحقفت 
نبوءة فيضل لى - 


/ 


على ستوى رجال الثورة كان الاتفصال شهائة كبيرة فى جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عاكر - أناا عل المنتوى الشعبى فقد بدأت الئاس تتملما 


وتال-: اذا تحدث هذا 9 :ومن المنعول #:ضحيح أن الانفصال.قد مبقته 
بفترة وجيزة: القوانين الاشتراكية (صدرت فى 88 يوليو 1131 و وقع 
الاتفصال فق 74 سبتمبر 141 ) تلك الى صديرت من أجل مصلحة اللجماهير ... 
ولكن محموع:الفحب كان ما زال يفتقد شيئا هاءاً فى حياته ... وهو اخرية . 
فعندما لا يكون الإنسان آمنا على نفسه لا يمكن أن يعوضه شىء عن هذا . . 
هذه حقيقة لم يدركها عبد الناصر إلى يوم أن مات. . كان يتضور أن الشعب 
مرتاح وسعيد وراض عن أبزلوتٍ الحكم لآن:الناس عندما تراه كانت مهتف له 
وتبلل وتصفق , . ولكنه نب أن فى مير كل مواطن - .حي فى الطبقات 


د الا - 


لني كان يمتقد أنه يخدمها ‏ حقيقة أساسية تطغى على كل حقيقة أخرى ٠‏ . 
وهى الإحساس بالحاجة إلى الحرية والأمن . 
بعد عودة عابر من سوريا بعسند أن عومل معاملة مهيئة التى يعد الناصر 
وقال إنه لا يستطيع أن بستمر كقائد عام للقوات المسلحة بعد الإهانات الى 
وجهت إليه من جبش سوريا فكرافته كقائد عام لا تسمح له بالاستمرار ق 
عمله . . رحب عبد الناصر بهذا أشد الترحيب فقد كان يتنظره أو يتمناه منذ 
معركة سنة 5ه وبعد الموقف المتخاذل الذى .وقفه عامر آنذاك والخالة الى كانت 
فيا القوات المسليحة فى ذلك الوقت وعند الانفصال ء ولكنه لم يشأ أن يظهر لعامر 
ترجبيه باستقالته حت لا يتراجع فيبا فقد كا نكل مهما يعرف لاخر حت المعرفة 
ويتربص بالانعر فى غيابه وحضوره . 
انقفى أسبوع بعد ذلك وعامر 'لا يذهب إلى القيادة وعبد الناصر. يجهز 
الخطاب الدى سيلقيه ليعلن أن هذا هو الطريق الذى اختارته سوريا فليحفظها 
الله ويبارك خخطواتها وعلى الجميع أن يحترموا إرادتها وما اختارته . . وفعغبلا 
أ ى عبد الناضر خطابه وكان له صدى طيب فى البلاد العربية غ ولكثة لم مض 
يوم أو يومان بعد ذلك إلا ويفاج بعبد الحكم عامر يطلب مئه سد حاجات 
النقص تى القوات المسلحة وغير ذلك مما بشير إلى أنهمستمر فى عمله كقائد 
عام . . جينئذ أسقط فى يد عبد الناصر ولم يدر ماذا يفعل . . طبعاً كان وراء 
تراجع عبد الحكم مستشاروه من أمثال شمس بدران وبعقن خاضته وأهله 
وكان هم تأثير مبىء عليه . . وإحساسه بأنه شريك عبد الناصر فما دام عبد الناضر 
يحكم ء يجب أن يظل عامر قائداً عام للقوات المسلحة . 
حينا سمع عبد النأصر هذا من عامررجن جنونه + ولكنه أخنى شعوره ودعانا 
جميعاً للاجتماع به وطرح الأمر علينا ... قلنا له ببساطة إن هذا الأمر لا يجتاج 
إلى مناقشة فرأينايا جمال أن عبد الحكم كان يجب أن يرك القيادة. منذ 05 
لاف1 . . صحيح أنه شيم ولطيف إلى آثخره . . لكنه لا يصلح من ناحية 
العمل العسكرى . . باختصار قلنا جميعا وى نفس واحد بحمال إن استبعاد 
عامسر من الحيش مسألة مفروغ متها ولا تقبل الحدل . 


- الالاا ب 


لم يمنعنا هذا بطبيعة الحال من أن. نتساءل فيما بيننا بعد تحروجنا من الاجتما 
ان اللي د د التيوة 
أن يضر .بعد الافضال مباشرة: قرارا بتعيين. قائد عام جديد للقوات المسلحة 
والاكتقاء بأن يكون عامر نائيآ لرئيس الحمهورية كا كان . . اتضح لنا 
فيما يعد أن عبد الناصر كان يريد أن يأخذنا كرأى عام ند عامر . . بيها لم تكن 
المنألة ى نظرنا تحتاج إلى هذا . . قتحن لسنا الشعب. . أما الشعب فد كان يطالب 
برأس المسثول عن السيب فى كل هذا . 

بعد خروجنا قام عبد الناضر باستدعاء عامر وجعلا يناقشان الأمور قيما 
بينهما .. وبعد عدة اجسماعات بِيْما اتى عافر فاستدعانا عبد الناصر مرة 
أحرى وقال لنا إنة أبلغ عبد الحكيم بالقرار الذى اتخذناه ولكنه رقص 
الاسعجابة له . . ثم امحتو حيث لا يعلم أحك ولو لو أنه عرف يعد ذلك أنه كان ق 
مرتبى, مطروخ ..: كان ردنا عن عبد الناضر أنه لو تراجع 5 الإراز 
الذى ‏ اتخذتاه بالإجماع فهو بصراحة يتذكز الصلحة معبر . , ثم لماذا يسألنا 
الرأى . . إنها مسثوليته وحده كرئيس للجمهورية . 

فى هذه الأثناء ‏ وإغاظة فى عبد الناصر ‏ قدم عامر له الاستقالة المشبورة التى 
طبعها بعد ذلك فى سنة /1 وقال فيبا إنه استقال من أجل الديمقراطية فى سنة 
.وغير .ذلك من أمور كان يع جيداً أنها تثير حئق عبد الناصر .. قمثلة قالك 
إنه لا يقبل أنا تحكم البلبد هكذا بدون أحزاب وبدكناتورية مطلقة . 

كان عامر :يعرف جيداً أن عبد الناضر لن يقبل أن تمخرج هذه المسائل إلى البلد 
لآن الغعب كله كان يريد الديعقراطية . . فإذا قبلت هذه الاستقالة . . ستجعل 
مرعامر بطلا قوميا  .‏ فاستدغانا غبد الناصر :مرة أخرى وعرض علينا 
الاستقالة وكان ردنا عليه أنه هوالرئيس المسثول وماكان بحاجة إلى أن يستدعينا 
قبل ذلك أو فى هذه المسرة . . 

أرسل عبد الناصر ى. للب عامر والتقيا . . وهنا تظهر علامة استفهام 
كبيرة ى علاقات عبد الناصر وعامر . . فقد. حدث عكس ما كنا نتوقه 
تمام؟ . . إذ اتفقا على أن يرك عامر منصب قائد عام القؤات المسلحة ويتسم 


تر نا 


آتمر اسمه ثائي القائد الأعللى لاقوات المسلحة . .. فالقائد الأعلى كو 
الجمهورية ‏ وهلذه وظيفة شرفية تسب الدستور والكتها'لببت 
قائد الأعلى علبه أن يوقم أمر التغال كا عليه أ 


لقائد القوزات الملحة الذى مخدة فيه استراتيجيته 
عامر على أن يتولى القيادة الفعلية - فلا يعين قائد عاح 


لي 
وقد سل له جحال بذلك بيدا كان بنوى أن بعين محمد فوزى قائدا عام 


ولبِو منة ؟" (زكناى ذلك الوقت قن ديسمبر سه 55) فلعما 
فى *؟ يوليو ٠‏ وجدنا أن الوضع ا ال كنا كان .. قمازال فوزئ رئيس 
: وجميع الضباط الكبار الذبن كانوا مع المشير غامر كا هم لم 


نصاءل فيما بيئنا 


7 .. فم كان إذن اسعدعاء عبد الناصر لنا 

وأخذه مشورتنا المرة بعدالأخرى ؟ لقد عادث اليا إلى يخازيها بين عتنا 

لناضر وعامن وكآن حينا لم يكن .. . كل ما حدث هو أن راق عامر من خضب 

قاقد عام القوات الملحة إلى نائب القائد الأعلى بسلطات القائذ العام . . 
واسثمر المحال على ما هو عليه حتى وقعت كارثة لل . , 

وا كان عبد الناصر قد أبلغ عبد اللدكم بأن الذى اتخذ قرار تنحيته عن القوات 

3 اته أغضاء مجلس الثوراة بيدأت الياة بيننا ويدتة كر , _ 'ولكنه 

فى الأمر مايا اهتدى إلى أثنا لم نتخذ هذا القرار'ونجدنا فلابد أن 


به اللاصر هو الذى دعانا إلى اتخاذه ‏ أضِض إلى هذا أنه عرك بالاججماع 
م بيتئا وبين عبد الناضر ف ببته » ولذلك تحد أن عبد 1 عامر ,يبدأ هنك 
بين * 7 9 ام عامر إٍ 
ذلك الرقت- أى أول مسنة :517 يأعنذ احتياطة من غيد الناضر كا بدأ عد النا 
: يأطه من عيد الناصر كا بدأ عبد الناضر 
يأخذ اححياطه من عبد الدكم بدلا من آن يسم الأمور كرئيس الجمهورية 
وعكذا نشأ أول مركز.قوة فى مص يباشر عمله بصراحة . . فد اب 
غامر الأول أن بؤمن نفسه ضد عيد الناضر بعد ما تكد لديه المعنى الذى كان 
دام الاحساس به وهو أن هناك صراعا وعدم ثقة وفجتوة بينه وبين عبد النأضر 
وبينه وبين الباقين من مجلس قبادة اللونة . 
أوهكذا جد أفالصراع الذئ .بدأ فى أول الستيلات قد ازداد اتساعاً وازداد 
مه اللمشرق لأن الحقد أصبح دفيناً بين عبد الناصر وعامر 


الذى 


+ وعافر 


5 لاا هس 


06- 


وحده والباقين + وعند الناصر وحده والباقين وأنا واقف أتأمل هوكب الصراع 
هذا وقلى يتمزق ألما . . 
كات هذا الموقف هوالمقدمة الآولى لمزيمة 37 . . فقد انصرف عبد الحكيم 
عامر إلى تابيت مركزه ليس فقط داخل القوات المسلحة بل فى البلد 
كلها . . وهكذا دلت مصر أسوأ دوامة يمكن أن تدخلها . . 
قالقوات المنلحة الى فاجأها الانفصال وهى فى حالة عدم استعداد زاذ نغييا 
الإهمال ثم جاءت حرب اليمن قبدلا من أن تكون مجال تدريب وحهيز 
لقواننا المسلحة أصبحت عملية انتقاع واستغلال . . ولم يكتى عامر بهذا 
فلكى زثنت أقداميه فى -جميع المهالات.سعى إلى أن يعهد بالمؤنسات المدنية 
إك الضباط وكذلك كان لابد أن يكون رؤساء المواسسات من الضباط السابقين - 
ونقس الثىء بالنسية لر؛ساء المدن وجميع المراكز المساسة فى اليلد حى 
الشقق عندما تكون خالية يتدخل الحيش فى توزيعها . . 
كان عبد الحكيم عامر يقضور أنه هذه الإجراءات يثيت نفسه عند الشعب 
ولكنه لم يكن يع أن العكس هو الذى حدث . . ققد زادت هذه التصرفات 
00 الناس عليه وتبرمهم بالنظام بأجمعه . . وف أعقاب الإنقصال كانت 
البلد ممزقة نتيجة لكبت الحريات وعدم وجود الديتقراطية بأى شكل من 
الأشكال . . بما شجع العناصر الغير راضية على أن تتحرك وهكذا ازداد تململ 
القعب وقلقه . . وقد صو ركل هذا إلى عبد الناصر على أنه ثورة مضادة ويناء عليه 
فرضت الحراسات عل السياسيين القدامى . . ولكن لم يكن هذا الإجراء كافيً 
لامتصاص غضب الناس وتذمرهم بل على العكس ربما زاده وعمقه. .ولذلك 
لك عبد الناضر إلى إجراء آخر وهو إنثاء لحنة تأسيسية أو كنا أسموها خنة 
حوار مكونة من أكثر من ماثى شخص أغلبهم من المثقفين . - عهد بأماتها 
إلى وكنا تبت فى قاعة مجلس الأمة وكان عبد الناصر يحض رأغلب جلسات 
3 5 فى مناقشاتها الى نشرت على الناس ق الصحف فقد كان 
هذه اللجنة ويشترك ى مناقشاتبا الى نشره 
المدف من العملية كلها أن يظهر عبد الناضر بمظهر من يشارك الناس 
همومهم ويسعى إلى حل مشاكلهم ولذلك تمده يرحب بما استقر عليه رأى 


- #لااد 


اللجنة فى النباية وهو إصدار ها يسمى بالميثاق يحدد فيه خط التورة وأهدافها 
وسياستا ققد كان هجوم أعضاء الاجنة من المتقفين متصبا على عسدم وجود أى 
نبج وفتلا وضع اليثاق وتقددم به خيد الناضسر إل المزاتمر القومى الكبير 
الذي عقدناه , . وقرأه مادة مادة وصدق عليه الماضرون وحقق بعض الغرض 
ره ققد شغل الناس بمحاولة استيعابه. وتفهم التواحى الأيديولوجية 


الأتعاء كان التنظيم السيابى موجوداً ولكنسه كان بالتعيين 
فهو أعرج لا بلك من أمر نفسه الكثير ... لذلك تجده لا يقوى 
ل يشحم اميثاق موضع النفيذ . . لقذ صدر الميثاق فعلا وأصبح يدرس 
تى منظمات القياب وابخامعسات :ولكن شيئا مما نض عليه لم ينف.... 


/1 


فى صيف مئة 7* عقد فى البئان مؤتمر شتورة الذي هم السعودية وسوريا 


نْ والعراقة ولبنان بقصد مهاجمة مصر وعزا ثم ضرب التظام . 

موقف مراسض للقاية - ولكن يثاء الله أن تقوم ثؤرة اليمن بعسد ذلك بقكرة 
وجيزة 7١4‏ سبتمبر سئة (وهو تاريخ الانقصال قبل ذلك بسنة) فككانت هذه 
فرصة مناسبة الرردج الملك سعود الذى مول الإنفتبال والذى كان.ق ذلك الوقت 
يتزعم المبلة فصذنا » فاليمن على تعدودة مباشرة . .. ولذلك غندما اجتمحع 
مجلس الرئاسة هنا للنظر ى. طلب وار اليمن انجدة كنت أول المتحمسين 
وأفتعت المبلس يقرورة مسائدة الثورة ‏ وفعلا ثم هذا . 

كنت أنا المنثو عن الحاب السباسى .ف الثورة اليمنية وكان ام أهر 
طبعآ المسثول عن الناحبة العسكرية - ولكنه كعادته أساء التصرف فبدلا أن 
يجعل من حرب اليمن ميدانآ لندريب قواتنا على حرب العصابات وعلى تكتيخات 
جديدة + انقلبت الحجرب إلى تجارة ومبفعة وأصبحت مسرحاً جديداً يثبت عليه 


عامر أقدامه وينشر انقوذه بحيث لا يستطيع أحب أن برحرحه عن مكانه * 


تتركر القنوة الأول فى مضر ... هذا إلى جانب أنه تورط فى الممونة العسكرية 


- هذا - 


من لواء إلى أوائسين إلى أن أصبح لنا فى يوم من الأيام ٠‏ ألف جندى هناك 
ل يتم سحيهم إلا: بعد هزيمة 51 غتدما اتفق الملك فيصل مع عيد الناصر فى 
مذمر الخرطوم على ذلك ٠ ٠‏ 

فعلت حرب اليمن عسكرياً فقد كنا تحارب يميش نظامى عدوا متمسرماً 
فى حرب الغصابات » ولكن رغم كل شىء لا أستطيع القول بأن تضحياتنا ذهبت 
هباء » فاليمن قد تخلصت. من حكم الإمام الذى كان أسوأ من أى حكم ل 
العصور الوسطى . . ثم إن عدن نالت استقلالها كتنيجة طبيعية لمعركتنا أن 
اليمن .. صحيح أن الحرب قد استنفدت جزءآ كبيراً من رصيدنا من العمللات 
الصعبة » وأنها عاقت فرقتين من أكفأ الفسرق العسكرية عندنا عن الاشترالك 
فى حرب 07 . : ولكن هذا كله لا يننى أن التدخل فى ثورة اليمن كان ضربة 
سياسية لايد منها . . فد كانت من الموامل المامة الى كببحت جماح سعود وهزت 
مكانته بين أهله وعائلته مما أدى فى النباية إلى أن يحل الملك فيصل مكانه . . 
ركان هذا مكسباً رائعآ لا للسعودية فحيسب بل للقوهية العربية كلها , 
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فى سنة 1956 كانت حالة البلاد الداخلية قد وصلت إلى مرحلة يرل لها 
فعل صبرى كرئيس للوؤراء لا ينخل قرارآ فى أى شىء.. . لآته بطبعه بخثى 
المستولية وربما لهذا السبب وقع اختيار عيد الناصر عليه . .. قعبد الناصر بطبيعته 
الديكتاتورية كان يتطلب من رئيس وزرائه أن يكون مجرد مدير مكتب ينفذ 
أوامره وحسب. ...وهكذا كان على صبرى.. . فإذا أضفنا إلى هذا ميله الطبيعى 
إلى التجسس على الناس وتديير المؤامرات والعمل فى الخفاء لأدركنا سر تبرم 
الناس به فماذا يمكن للبلد أن تستفيد من .حكومة هذا شأن ركيسها ... 
وما جل الخالة تزداد سوء أن مشاكل القدمات عندنا.من تليفونات 
وموا اصلات وإسكان وخلافه أعذت توئجل ابتداء” من سنة 1 على أساش حلها 
بمخطط طموحه لم تكن قابلة لاتفيذ . . ما جعل هذه المشاكل ترداد 


بلالا م 


نترام سئة بعد أخرى ٠‏ . بحيث أصبح من السير جلها 00( 


اذى بتخرع به المعولوت قى هذا أن الخدمات والمراقق يمكن التضحية بها 
فى سبيل إقامة مصائع للانتاج بالاشتر اك مع السوفييت + 

فى نفس الله قطع , جولسون المعوئة الأمريكية عن :مضر . . فوضعنا 
فى معوقف حو . إذ كدف يبا خظطط) ققد كنا معتمندين على أمريكا 7 
النمم الذى كنا نستورده ملبا بالمتيه المصرى قيوفر لنا حزاكى 6٠‏ مليون 
ابعر نتغيد منها ى مشار يعنا 

تجد إزاء قطع المعوئة الأمريكية سوى أن تلجأ إلى الاتحاد. السوفييى 
قذهينا إل مومكواة فى مبتميرة143 . . عبد الناصر وأنا وزكريا عبى اللدين . 
كان قد حدث تغيير فى القيادة السامية للاتخاد السوقنيى سنة 54 عندما 
٠.‏ الرجل الذى كان يدرك قوة مصر يعد معركتين لنا معد 
واسنة وه ثم سل 5١‏ ويفا يسيب. لطاليا. رهط من لفيا 2 إنام 
يكن لأى سيب - فلأنه كان حاسمآ .صادقا معتا'لا يراوغ عثل من سبقوه . 
ذلك حمثنا حملة شديدة على السوقييت قأرسلوا لنا شبليبين الذى قام. بالإنقلاب 
شرف . . ليمهد الخو للمصالحة بيننا: وبين اللوقييت فلما ذهبنا إلى 


مومك ل ميتمير 1858 وجدناهم أن الفياخة الحديدة - حريصين كل 
الحخرص على إرغنائنا لكى يصلحوا ما تركتة عملية عزل خروشوف قى نفوسنا 


لاحبة ومن ناحية أخرى لك يغاذلؤا أو عمحوا أثر زيارة (شواين لائ) 
لمصر مر فيها ما سوف يحدث بالنسبة اللوتمر التضامن 
6 الذى كان من الأفروض أذ يقد بللزاتر م مام بومدين 
بالاتقلاب على بن ببللا قبل التقاد المواتمن مباشر 

“كان عدفنا من زيازة موسكو 0 الأقساظ الى. عَلَينا 
حى _حكنيا با عندنا من عاك 1 ى قطع المعوئة الأمريكية.عنا وكذلك 
امتكال خططنا المموحة ٠‏ وقد امغجاب السوقييت للطالبنا بصورة لم نكن 
تتوقعها . . ؤكاتت الديوك.الى غلينا تغال 4 مليتون جيه الترلينى - 
اوردا حك امنيا ب بكرا ا ا 
وتبجة هذا تحفضي الأقساط بطبيعة الحال ‏ 


ب 6لا - 


1 

استيجاب .عبد الناصر تشاعر الماهير فى نباية سنة 194536 فعزل على صبرى 
من رئاسة الوزارة وعين بدلا منه زكريا محبى الدبن . . ولكن زكريا لم يمككث 
منصيه إلا شبوراً قليلة » إذ سرعان ما اختلف مم عبد التاممر . . ولو أن وراء 
هذا اللاث كان عيد الحكيم عامر الذى ى كات يكره زكريا ويفضل أن يراس 
الوزارة رجل من أتباغه . وقد فق له ملالإراد فين عند اليساة يك 
للوزارة بدلا من زكريا , . ولكن هذالم مدع غامر من استمراز زخفه على السلطة 
97 أ حي تى دل اباد يمدي ل ترات لسار البوليس ال خرف .. . 
التقل العام د أ حالة م تع للقوات المابية الالاحة - الأروة 
1١‏ شيك علا قات للح رق مط ل عفدها تال[ تساك مزؤامرة 
يديرها الإخوان المسلمون تولى أمرهم البوليس الحربى وشمس بدران أهم 
عار عاك . .. 52 اتضح بعد ذلك كان هناك تعذيب وإهانة وامبان 
لكرامة الإنسان . 

لا أستطيع أن أجزم بأن عبد الناضر كان على علم مما حدث ٠‏ . . ولكتى ف الوقت 
تفسه لا أستطيع تيرثته من المثولية فالرئيس دائمآ هو المستول مهما كانت أخطاء 
معاونيه ومساعديه ومهما كانت نواياه هو , 

وكالعادة فقد كان عبد الناضر ب يعتبر أن أى احتجاج أو اعتراض أو تقد أو حَى 
محاولة لنقصى الحقائق ى ومناقشتها أو جرد التنفيس غما بالصدور ثورة مضادة . 
ولابد من إجراءات لواجهتها . . ولذلك فإنءبعد عملبة الإخوان كان لايد 
فى نظسره من إجزاء مضاد » كان الإجراء هذه المرة أقبى وأعنف ما شبدته 
مصرقى تار يها » فقد شكلوا لحنة أطلقوا علييا اسم الحنة تصفية الإقطاع 
وطبعاً تولى رئاستها عيد الحكيم عامر . 

كانت لحنة تضفية الإقطاع تمئل قمة الإرها والكبت والإذلال .. ففد اعتدوا 
على كرامة: الإنسان وعو ما لا يقبله شعبنا تحت أبة ظروف ولأى. سيب . 
فالشعب المصرى يقبل الصوع والفقر والخرمان . ١‏ وتكه لاايتبل تان 


داكلالات 


الكرامة . . ولقد وضعوا تحت تظرى فى ذلك الوقت عدة خالات ندل عل 
ما كانوا يقعلون ولكى هوه الم أصدق إلى أن مارست التجحربة بتقسى . . 

فق يوم وأنا فى زيارة لغريتى ميث أبو الكوم وكان ذلك فى سنة 55 التقيت 
يأحد أبناء القرية وهو مهندس زراعى فسألى 13 كنت قد اطلعت على قرار 
بلجنة الإقطاع. بالنسبة ركز قلا وهى بلسندة قريبة. من قسريى .. . فقت 
لال أقفراشيئاً يبدا الصدد فأظلعى عل إحدى الصحف اليومية ذا لى أفاججأ. بأن 
عددا من العمد وأهل المنطقة قد وضعوا جميعا نحت الحراسة وعزلوا 
من مراكرهم . . كنث أعرفهم واحداً واحداً .. . وكنت أعلم عل اليقين أنهم 
من خيرة الناس وأنهم جميعا يدون الثورة يما لا يقيل الشلك , . 

لم أكن أنصور أن الأمور قد وصلت [ل هذا القد ,. فاغذت سبارق وعدت 
ى الخال إلى القامسرة وأنا غاضب كل القضب . . وبحثت عن عبد الحكم عامر 
إل أن وجسدته ٠‏ فاتصلت به تلبقونيا وقلك له كيض يحدث هذا ؟ إنه عبث 
٠‏ . - قرد عل بجدوء : وقم التقمب ؟ تلغى القرار . . وفملا 
ألغى القرار فى نفس اليوم الذى صدر فيه . . وكان هذا هو القرار الوحيسد الذنى 
نر اجعت عنه الحنة تصفية الإقطاع فى نفس يوم صدورم . , 

كانت هذه تجرريى مع الحتة تصفية الإقطاع - ولكتى سمعت بعد ذلك 
قصصا رهيية تدل كلها على مدى اسهان السلطة للإنسان المصرى نوالقي الى تع 
علا . . فمثلا كانوا يقتحمسون البيسوثك بالليل ويطسر دون النساء فبخرجن 
مع أطناهن فى الطرقات والأزفة ببحئن عن عأوئى :نسب بهن , 


: ١١ 


هكذا كان جال مضر داغليا فى بت 54 , . أما من الناحية القارجيية 
ققد كنا فى حالة مواجهسة كابلسة مع أمريكا وحن عبد الناسر عتيما أن 
خحصوماته لا يعرف لمسا حدا قالافسع فى هذه اللمصومة إل تقطحة اللاغردة 


ممقادير الناس و , 


تدا على ميانية السرفييت لب ولكن حدث لى هله الأثاء أن وببهيت 


2-98 


ابليكونة الأمريكية الدعسوة إلى" لزبارة أمريكا بصفتى رئيس هلس الأمة 
رغبة منْهم ى أن يحققوا شبن من الهدنة أو التقارب . 3 

رحب عيد الناصر بالفكرةفقد بدا يشعر أنه أعطا فى حق الأمريكان أكثر 
من اللازم عتذما وجه الكللام إلى أمربكا فى إحدى خطبه قائلا : » للتشرب من 
البخر الأبيض وإذا كات عذا لا يكفيها قهناك البحر الأحمسر , : «فقبلت الدعوة 
وسافرت مم زوج إلى أمسريكا حيث استقيلونا أحسن استغبالك 
زرت الكو جرس أجلسوفى على مقعد الرئيس وهر نفس الكرمى الذى -جلسث 
عليه عند زيارئى لأمريكا غام 191/8 , , 


وعندما 


ولكن ى عشاء رسمى أقامه. هار يمان أكبر مستشارى الزئيسالأمريكى 
فاجاتى صنحفية أمريكية بسوال لم يكن يخطلسر عل بالى . . قالت وى يدها 
إحدى الث : ما رأيك فى هذا التصريم ؟ قلث : أى تصريح ؟ فقسرأت 
من الصعيفة الثى معهسا تصبريما لعبد الناصر يباجم فيه أمر يكا بأعنف الألفاظ . ٠‏ 
قلت لا وقد وجست ١‏ 

و ليس عندى أ تعليق .. . » رتساءلث فى نفسبى لمساذا يفعل عبد الناصر 
ما فعله © بعد أن الثقنا عل أن تبلل ممهرد؟ لتحين الملافاث وبعد تشجيعه 
لى غلى اهام الزيارة ؟ 

وإذا مان هذا قصده فلماذا وافق عل الزبارة أصلا . . ؟ 

أمور غرزبة لايمكن فهسهسا أو تبريرها . . ولكلها لم تئر على زيارق لأمريكا . . 
ققد بذل الأمريكان أقصى جهسدهم لاتجاح الرحلة .. . وأذكر أثنا فى زيارتنا 
لسان فرائبيسكو كالث مديرة المراسم بمسودية فحاولت أن تر ارضبا 
عن اسقبال ومصاحبة زوجتى . . ولكن وزارة اللفارجية الأمريكية لم تمكتها 
من ذلك .. فقسد أمروها بان توادى واجبها أولا ئم تدخسسل المستشى بعل ذلك . ٠‏ 
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انتبث متة 35 والصراع بين عبد الناصر .وعامسر غلى أشده فكل منهما 
متربص بالآخر وخاضة أن عامر كان كل يوم يوسع وقعة سلطانه . 
نعن طريق الحنة الإقطاع والتعلل بالنورة المضادة استطاع أن يقرب من يشاء 
أو بببى من يشاء فى موامسات الدولة وجميع مناصبها بما نى ذلك التوادى 
الرياضية بل إن شكاوى اطيئات العامة أو الأقفراد كانت محال اك القوات 
المتلحة للنظر فيا وحلها جسب ما يتراءى لما . . وهكذا ترااككت السلظات 
فى بد عامر حبى أصبح الآمر اناهى والمتحكم فى مضير الئاس وى كل ها يتعلق 
بالبلد من أحداث . 

هذه هى الصورة الى كانت غليها مصر فى مستهل سنة 1953 فكيفٍ كانت 
فى عيون من تبى من رجال الثورة فى الحكم ؟ 

خرج زكريا محبى الدين من رئاسة الوزارة ونى حلقه غصة . . ولكنه من النوع 
الكتوم لا يتكلم كثيرا . . أما عبد الناصر فكاذيراقب ها يفعله عامر وهو أيضاً 
ملىء بالمرارة : عاجز لا يستطيع أن يفعل شيئاً ‏ بِينَا كان عامسر يزيد كل 
يوم من رقعة سلطته بسل كان يسعى إلى رئاسة الوزارة ليضع السلطة ى يده 
كاملة.. 


هكذا دخلنا سنة 37 والكآبة تخم على مصر نالبلاد مفلة لأن اللخطة طموحة 
ولا يوجد الال الكانى لتبويلها ومشاكل الخدمات الى أجل على صبرى 
حلها منذ منة 31 نترام يوماً بعد يوم وذلك حتى يتظاهر أمام عبد الناضر 
بأنه يببى صناعات لم تكن تقوم فى الحقيقة عل أى أساس وأخطر من هذا كله 
الصراعات الى بلغت أشدها بين من يحكون من رجال الثررة وأذنابهم . 

فى يوم جمعة فى فبراير سلة 81 ذهبت لزيارة عبد الناضر على غير مواد 
كعادته معى ... فسألت الضابط امختص إذا كان عبد الناصر قد استيقظ من النوم 
فأجابى بأله استبقظ منذ مدة وهو الآن فى حجرة مكتبه قدخلت الحجرة 
ورأبت عبد الناصر ملس وقد وضع رأسه بين يديه حزينا مهموما . . وقفت 
أراقبه حوالى :دقيقتين ثم فاجأنه بسوالى : «جرى إبه يا جمال ؟ مالك ؟ » 


هي 


: النفت إلى ى دهفة فقد كان واضحا أنه لم يحس بدعولى الحجرة وقاك‎ ٠ ٠ 


- إيه اللى.جابك الهارده يا أور ؟ 

قلت : اللبارده اللمعة- وأنا لى عدة لم أرك - قلت أفوت علك أفزردقن 
ممالا عر ونا تمارف زنك يوم الحجمة يبقى ولك .:. 

قال 'لى + والله عملت طيب:: . اقعد, 

جلت وسآلته مرة أخجرى : مالك شايل الدنيا على دماغك ليه يا جمال ؟ 
واضح أنك شايل الدثيا على دماغك ٠‏ . 

قال :: أبوه ... فعلا أنا شايل الاتيا على دماغى . . يا أنور البلد بتحكها 
عصابة وأنا نستحيل أكل ببذا الشكل . . أنى أبى الرئيس المسثول واللى ييحكم 
هو عيد الحكم ويتفذ اللى عاوزه . . طيب أخخرج أنا أحسن وأروح أقعد 
ف الاتحاد الأشتر اك . . ويتؤلى. هو رياسة ابلنمهورية وأنا مستعد لآن أسأل 
عن الفتّزة اللى قغدتها لغاية ما حأخرج . . أنجاوب عن أى شىء . - 

كان واضحا أن عبد الناصر كان على معرفة بما يجرى فى البلد + 
المعاكل المترااكة منذ سسنة 517 وما تنعله بلنة الإقطاع بالناس - وضراوة 
مراكز القوى سواء من ناحية غامر أو شعراوى. جمعة :وسامى شرف أو 
عل صبرى أو ستفاره الى . . وحجسرهم على الخريات واحتكارهم 
الجميع الإمتيازات . ش 

قلت له : عش معقسول يا جمسال سيت برياسة االخمهورية وتقهد فى 
الاتحاد الإشتراكى عشان عبد الحكم وأعوانه يكوا مصر . . أنت عارف 
أن عبد الحكم أسوأ.من يختار معاويه .هم اللى تسبيوا فى فشل. الوحدة يع 
سوهيا - ومع ذلك فعبد الحكم متعصبلمعاونيه تغصب قبلى تقول له نشيل صدق 
قائد الطيران يقول قبل ما تقيلوه شيلوق أنا.... خلقته كده:. . ولذلك أعضد 
أنة أفضل .ثىء إنلك تمتبه وتكنسه .ينه وبينك وبالشكل ده مكن. توصلوا 


لخل مع بعض . 
قال جسال : والله الضورة سيئة يا أنور :وآنا حاسس أن احنا داخلين على 
كارئة , 


مات 


بعد ذلك ببضعة أيام ذهيث الزيارة عبد الناصرفقالوا لى إن عندة ضيفا 
ى حجرة مكنه إلى أن تبرج الضيف.. . ويعنك فثرة نجاء عبد الناصر 


وبائرق بالتؤال : 

تمرف يا ألؤر مين اللى ان عندى دلوقى ؟:قلت: : مين ؟ قال * شم 
بدران - فااكر حديثنا الى قلت لك فيه على حكاية العصابة ؟ قلت له : ٠.5‏ 
يا سيدى الحكاية كلت .. شمس بدران جاى لى دتوقى بيطلب رسمى 
. . وحجته إبه * إن التليد يتشتكى . ..مثن 
عارف أن سعظ المابجلات:االى يتشتكى: منبا اسن هى من تصبرفائه بوقصبرفات 


اشير بهذ رثاسة الوزارة 


قلثاله + طبب أنت قلت إيه ؟ 


قال : والله أنا حدت الموضوع ببساطة . . قلت له أنا ها عنديش ماقع ٠.‏ 
قل له أنا موافق بس. يتزك القوات الملجة وباتحد رياسة الوزارة - أنا خلاق 
مين بمسك الوزارة أحسن من عبد الحكيم ؟ 

ولت له : أناما زلت عند رأى إنك تقابله وتتكلموا مع يع وأنت عازف 
أنه ييقبل منك ما لا بقبله من أى شخص آخر - بالشكل ده بمكن ا موضوع 
يتم والمسائل تبحل . 

عبد الناصر قال.: لايا أنور ... العملية ماشية فى اتجاه غلسط:. ٠‏ 

طبع كان رد غامر عل رمالة عيد الناصر بالنسبة لرئاسة الوزارة هو الصمت 
فهر يعتبر القوات المسلحة مكائه الطبيعى ولا يمكن أن يتتخى علها لأى سيب من 
الأسباب فهى مركر القوة الأرك. . بعد ذلك تطورت الأمور فى بخنة الأقطاع 
خبلغت أقصى الضراوة فى فارس.وإبريل ومايو حبث عقددت آخر اجتماعاتها 
وكانت متجهة فى لك التترة بالذات إلى تضفية العائلات . . وهى ف رأف 
مناه عشيرة . !فى هديري دوز افر ان سارل حال اننا 

يغفلون هل الاتجاه. فى نفس عيد التاشر . . وكان أهنهم وهو مستشاره 
الصحى فهر يفت العائلات ويتجين الفرصة للشنماتة فيها . . ولذلك كان 
بطب له يرب العائلات كلها وإذلال وامئهان كرامة الإنسان . .حي أن أهل 
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الصعيد غندما كانت تفرض عليهم المراسة كان الرجل بصرخ محتنجاً 
ود نفقه زى الست ٠‏ ؟ 

فقد >كانوا يطلقون على امالغ الضيلة الى يدقمونما أن تفرض عليه 
الحراسة مقابل ما أصاببم كلمة ( نفقة ) وهى نفس الكلمة الى تطلق على 
المبلغ الذى يدفعه الزوج ليعول مطلقته ... 

استمر الحال على هذا التمط إلى منتصف مايو حيث كان من 
القضاء على العائلات جميعها ابتداء بعائلات محاقظة البحيرة . ٠‏ 
علينا السحابة الرهيبة القئمة فى أواخر مابو وأوائل يونير فأوقفت تلك 
فكل ككارثة ها جانب آخر.. . يقول المثل الإنجليزئ :م كل سحابةدا كنةها شريه” 


فى يبرق وسط الشمة .٠‏ 


سافرت كن ذلك الشبر وهو مابو ستة ١559‏ إلى كورياً عمال 
حيث استمعت هناك إلى عبد الناضر وهر يلى طابه أى أول مايو . . كات يتكل 


م إلى فورسخو ١‏ 


عن الثورة المضادة والإقطاع . ويستشبد بحادث وقع فى قرية مجاورة لقريى 
وسمعته يذ ر الحمى فكنت أعجب كيف تتقل اللقائق إلى عد التاصر ثم تصندر 
الأحكام بدون قحص ذه الحقائق . 

القرية حاتت هنى كشيش وقد كانت مسرا ثعلا لإقطاع لم تشيك 
له البلاد ثبلا » ولكن أولئك الذين كان يستشيد بهم عبد الناصر كانوا ف 
الواقع أسوأ من الإقطاع الذى 'نشيد به جميعآ في المنطقة . إذ كاثوا شيوعيين 
ماركسين يريسدون أن يتوصلوا عن ظريق مكافحة الإقطاع إلى تطبيق 
الماركسية .وق هذا السيبل لم يتورعوا عن امبان كرافة المواطنين بأسوأ 
بما كانت تفئله للننبة تصفية الاقطاع ولم يكن هنالك ما يدعو لذلك 
لأننا صفينا الاقطاع فى .هده القرية ووزعت: الأرض.على الفلاخين قبل هذا 
التاريخ سنوات طويلة ... 

لقد كانت هذه القسرية :أ ذلك الوقت.مركر؟ من مراكز النشاط الغبرعي 
فى الدلنااحتّى أن الشيوعيين أخخذوا بجان بول سازتر إلى كشيش تفاخرا بجا صنيرا 


دزهها - 


تضايقت وأنا أستمع امطاب فعبد الناصر كان معى منل ستين ونحن, مر 
ذه البلدة ضمن يلاه المنوئية الأرى وذلك أثناء انتخابات الرئاسة ٠‏ وقد 
أفهمته حينذاك حقيقة الضجة الى آثارتها العناصر الشيوعية وعتفف مساعديه 
على ذلك فى ذلك الوقت . 

على أى الأحوال فإنه بعد ١٠6‏ مايو 57 لم تتعقد لحنة الإقطاع إذ 
ابتداء من و 81 و 78 مايو دخلنا معركة التمهيد لكارثة ه يونيو 19517 + 


1 


فى عودق من موسكو كان برافتتى, إلى المطاز سيمينوف ثالب وزير 
الدارجية ومعه رئيس البر لمان السوفنيى ‏ . وتخدثنا طونلة إذتأخرت"الطائرة 
ماعة أو أكثر وكان حديهما معى يدور حول موؤقف سوريا وكيقف حشدت 
إسرائبل عشر لواءات على حدودها . . وعندماعدت إلىمصر وجدت ألهم قد 
أبلغواعبد الناصر نفس ابر وبعدها صرح أشكول رئيس وزراء إسرائيل أنه إذا 
اقنفى الأمر فسرف تحتل القوات الإسرائيلية دمشق .. 
فى ذلك الوقت كانت بيتنا وبينسوريا إثفاقية دفاع مغترك . وإلى جانب هذآ 
كان الروس على طريقتهم يمارسون لعبة ضر بالزعماء العرب بعضهم بالبعض ٠ ٠‏ 
كا حدثأثناء حكم عميلهم قاسم فى العراق.. . وى هذه المرة استثاروا عبدالناصر 
وخربه بالقيادة السورية على أنما أكثر تقدمية ولذلك أعطى الأوامر لعبد الدكم 
عامر شد قوائنا فى سيناء وكان الحدف الحقيى من هذا تخويف إسرائيل . . 
ولكن ما ليث زهام الأمور أن أفلث من يديه قى ذلك الوقت كان الكثيرون 
من إخواننا العرب' يعايرون. مصر بأنها تركت مضضايق تيران مفتوجة حتى أن عامر 
وهو فى زبارة لياكستان تضايق من المزايدات العربية بالنسبة لمضايق تيران 
قأرسل بركبة يطلب فيا إغلاق المضايق . . على أئ:الأخوال جمعنا عبد الناصر 
على هيئة حنة تنفيذية عليا فى أواخر هايوسنة 19517 كان فبِها عامر وزكريا حى 
الدين وحسين الشاقى وأنا وغق صبري.ويدق. مليمسان رئيس الوزارة أن 
ذلك الوقت . . وقال لنا:- و إن حشودتا ى سيناء تجعل الحرب محجملة 5٠‏ أما 


شاكذا - 


إذا أقفلنا المضايق فا حر ب موكدة مائة ف المائة ٠‏ . . ثم التفت المعامر وقالله :- 
. هل القوات المسلحة جاهزة يا عبد الحكم ؟ فوضع عامر يده على رقبته 
وقاك : سم يزقبق بازيس.. .كل قى لل آم انتعداد ٠‏ , 

كنا تعلم أن تسليحنا كامل دون .شك . . وقد كان سلاحنا بالفعل حينذاك 
أو عشرات المرات من سلاحنا فى حرت أكتوير ٠7‏ ولذلك عندما سألثا 

ال د رأينا وافقنا' بالإجماع اغلاق المضايق ما عدا صدق 
0 0 ذلك الوقت ا النروى وأن تأغن ف الاعتبار 
حالتنا الاقتصادية والخطط الظموحة الى لم تستكل وأكثرها لم نفد وخاصة 
بعد قطع المعوئة الأمريكية . لم يعر عبد الناصر اعتراض صندق سليمان أى 
اهجمام ققد كان ميالا إلى إغلاق المضبايق حتى يوقف مزايدات العرب عليه 
عض يتفظ بمكانته الكبيرة. فى الآأمة العربية وببدذا أصدرت الأوامبر 
بإغلاق مضايق يران وسحب قوات الطوارىء الدولية . 

وقد صنع عبد الناصر من كلل هذا دراما عنيفة الوقع قن حين كان 
السوفييت لايكفون عن التنبيه بأن توقيت الأحداث أسرع بما يحب واكن عبد الناضر 
كان مصراً على اندقاعه وأتزل الستار على هذه الدراما الصاخبة بالمواتمر الصحى 
الذى عقذه عل مستوى عالمى وكان قمة فى التحدى والعنف * 

ارتيك الموقض الدولكى.تتيجة ذا . . وساعد السوفييت على بلبلة الرأى العالمى 
كاهى عادتهم فى مثل هذه المواقف خوفا من أن نورطهم فى شىء أو تخسر 
وبدأت إسرائيل فى نفس الوقت تستخدم سياسة الاستكانة والضراخ والاستنجاد ٠‏ 

بعد إغلاق مضضايق تيران أصبحت الحرب موئكدة ولذلك كنا نتوجه للاجتاع ف 
القيادة العامة يؤسياً . . كانت هذه الاجتماعات تضم جميع قادة القوآت المسلحة 
بيبا كانت قواتنا كلها مختشدة فى سيناء .. وأرسل السوفبيت فى طلب أحدنا فسافر 
الهم شمس بدران بصفته وزيراً للحربية . . وق الكرملين سألوه كيف سيكون 
تضرف ممير لو تدخل الاسطول النادس الأمريكى فأجاب يلا ترفد ؛ 
«عندنا ما يدمره م مشيرا بذلك إل الطائرة تا بو ١”‏ حاملة الصواويخ وسرعتها 
وهى تحمل الصازوخ 800 كيلو أى نصت سرغة الويف التجارية . 


ركانت ذكنة تندروا بها فى الكرملين كا تتدرنا بها تحن عنا كثير؟ . .. المهم عاد 
بعد أن عقد مج الرفيت مثة أسلحة غير مقيدة 
نهدف الوفييت دائماً وى كل الظدروف أن 


ولكن الأحم من هذا أن يكون التوقيت فى أيدبم 


السبطرة وهذا ما جعلى أثكذ ما أخذت مئ قرارات 


ت أو غير هذا فأنا أدرى بمصلحة بلادى ملهم ...م 


حم 
0 


م المبعة ؟ يوئيبو صدق جداك, عبد الناضر على الخظسة يصفته 


للجمهوربة والقائد الأعل للقوات الملحة . . هذا إلى جاتب أنه كان 
م وحارت فى سيناء .ويعرغها شير كيرا - ول ذكزيىق 
قال لقائد الظيران صدى موه إن أول خرية ستقع 
١‏ إله وقال فى عصبية واضحة : يا فندم احنا عاملين 


حايئا ولن تريد الخبار على عشرة ف الماثة . ٠,‏ 


م قال عيد الناصر إن اشجوم سيقع يوم السبت أو يوم الأحد 


م الإثنين ه يونيو ققد نغبرت: الفكومة الإسر اليلية 
وشكلت وزارة اثلافية دخلها موثى ‏ ديات وزيرا للدفاع واشترك مع 


أشكول وجونون ثى عملية تعمية متعمادة حى يوهموا الغزب أنه ليس اق 
ْم دعول الخرب ولكن المألة كانت أوضح من أية تعمية,, 

عنديا وقعت الكارقة يوم ه ونيو علمت أن انبطة الى :صدق عليا 
عيد الناصر غيرها بعد ذلك عيد الحكثم غامر بالكامل .. . .وكان .هذا واضحا 
كل اوغيوج ققد استلت إبرنائيل العريش ساء 6 يوثيو مع أنه لم تنتطع 
ذلك فى منة:1403 بيها كانت فواتنا فى ذلك الوقت أضعف عشرات المرات 
مما كانت عليه أن سنة /1ز3. 

وف بوم الإثنين ه يونيو وبناء على تغييره لخطة أخل غامر جميع القادة معد 
ف .طائرة وراج يفتشن على سيناء ‏ ومن الطبيعى أنه عندها يكون القائد العام فى 
الجو تصدر الأوامر للصوازيخ بالنوقف عن العمل وفى هذه الأثناء ضربت إسراثيل 


للها - 


جميع مطارائنا وظائرائنا وهئ:على الأرضن . _ وهكدا يمكن أن نقول إن الحرب 
بدأت واتبث وغامر فى اللجو 

كيق غلمت آنا بالكارئة وكيض استقبلتها فى صباح الإثثين ه يونيو عرفت من 
الراديو أن إسراثيل قد بدات المجحوم ققات فى القبى . + حدتا + . سوف 
يتعلمِون جره إن يغب تماق لاخ نت مطسحا كل الابلنتدان . + فحلقت 
ذقنى وارئديت ملاسى على مهل روتوجهت سباق .إك, القيادة. أكنت لد 
حقمرت إعداد الخطة بالكامل وكانت كقتى. بالنصر أكيدة . 
كافية والطة محبكة للغاية . . وصلت القيادة حوالى الساعة الحادية عشرة صبانحاً 
وشاهدت سيارة السفير الروسى تتقدم سيارق ققلت لابد أن السقير قد أقى 
ليقدم تبانيه . . سألت ما الأخبار . . فقال بعض الضباط إننا أسقطنا 4 
ائرة إلى تلك اللفظة . , قلت : عظيم ! . . دعلت مكنب عبد الحكيم عامر 
فوجدته واقفآ يتطلع حواليه بعينين زائغتين . . قلت له : صباح الغير قلم بره - 
أعدت النجية فردها بعد دقيقة - على النو أدركت أن فى الآمر شيئاً . . سألت 
بعض الموجودين فقالوا إن سلاح الطيران قد ضرب بأ كله وهو على الأرض . ٠‏ 
وبعد قليل رأيت حمال عبد الناصر يخرج من الصالون ‏ ثم بدأ عامر يلثى 
باللوم كله على الأمريكان قائلا إن سلاح الطليراك الأمريكى هو الذى ضرينا 
وليست إسرائيل . . ورد عبد الثاصر : 

٠‏ أنا لست مستعدا لتصديق هذا الكلام ولا لإصدار بيان رسمى بأن أمريكا 
هى الى. اعندت علينا إلا إذا أنيت إلى يجناح طائرة واحدة عليها العلامة 
الأمريكية 56 

كان إصراز عبد الناصر على موقفه هذا قوياً لا يقبل الشك أو التردد - ولكنه 
بعد ذلك عندما أدرك مدى الكارئة تراجع وأصدر بيبانا يهم فيه أمريكا بالعدوات 
علينا وكان هدفه من هذا تغطية الموقف سياسيا أمام الشعب . . 


. فعدتنا أكثر من 


من الأمور ااسجيبة أيضاً الى حدثت يوم ه يوئبو المشثوم أنه بمجرد هبوط 
طائرة عامر وإدراكه نا حدث أرسل فى طلب السفير السوفيييى لكى يطلب منه 
وقف إطلاق النار بعد بدء ايرب بساعة واحدة . . وكان هذا سر وجوه 


داكه! > 


السغبر السوفيتى فى غرفة لعمليات سباح ذلك اليوم ... ماذا كان بيدى أن أفمل ؟ 
عدت إى ين وبقيت به إلى يوم :8 بونيو وهو اليوم الذى حلبده عبد لاض رلإعلان 
بيان منه ف الر ادير والتلمزيؤنالساعة السابعة مساء كنت وأنا فى البيتدائم الاتصال 
بعامر وعبد الناضر ‏ قائضلت بعامر فى الساعة الخامسة مساء فقال لى فى خشونة 
وضيق إن إسزائيل قد وصلت إل العريش واستولت عليها .. . م أكن أعرف 
مادا أقعل بتقنتى . , كنت معتاداً على أن أخرج للمشبى أرنعة كيلومترات 
بوي . . ولكن بعد ه يونيو كنت أسير وحسب . . لم أكن أدرى 5 من الزمن 
أسير - عشرة كيلو مئرات أو أعثر أو أقل لا أعرف . . فقد استولى عل 
ذهرل غريب ل أعد أستطيع معة أ أتبين لمن أو المسافات أو حى المكان 


هق بعضن الأحيان . 

وماكان يزيد ى ذهولى وتحزق تفسى ما كنت الأشاهده يوميا من جماهير 
الشعب وقد امتلأت بها اللزريات قادمة من مديرية التخزير أو وهى تند شارع 
اهرم الواسع العريض . ٠‏ كانت سير متراصة والحميم يتفون ويمالوة 
وبرقصون فرحا بالنصر المزعوم الذى تذيعه علييم أجهزة الإعسلام ساعة 
بعد ماعة , . 

كانت قرحتهم بالنصر كثير فى نفبى إحساسا قويا. بالإشفاق علييم والآبى 
نهم والحنق على من كانوا اليب فى خداعهم وخديعة مصر باكلها . ٠‏ 
تند تمنيت على الله ,وأنا أراقب مواكب النصر هذهء الصادقة الرائفة معآ » أن 
بصينى بازمة قليية كالنى أصابتى سنة +١‏ حتى لا أعيس لأرى حال هذا المت 
الطب الكريم عندما يفيق على الحقيفة ويعرف أن هذا التضر الذى زيئوه لم 
ليس إلا كارئة برهيبة نولت هم + 

فق يوم 7 يونيو اتصلت ثليفونيا بعبد الناصر فوجذته فى بيته يتابع سير المعركة 
عن طريق القيادة..: . الحقيقة ألى ذهلت .. . لماذا لم يتول عبد الناصر القبادة 
بنفسه يوم 8 ونيو * صحيح أننا كنا قد فقسدنا الطيران ولكن كان في إبكاننا 
أن ققت فى خط المفايق ..: ثم لاذا وقف مكتوف الأبدى أنام القرار الذى 
الذى أصدره عاسر للقرات بالإنسحاب غرب الفناة ؟ فليس هكذا يكو 


ت. .و١‏ 2 


الإتسحاب ح أى عسكرى يعرف أن الذئ يبلغ بقرار الإنسحاب هو هدير 
السليات الذى عليه 'بدؤره أن يضع اللبطة اللازمة وابلددول الزمتى المثاسب 
لنتفيك الانسحاب ويمطله للوحدات لتنسق كل وحنة انسخابا حب الحدول 
واللفطة .. واككن هذا لم يحدث ولقلك كان أمر الانسحاب الذى أصدره عامسر 
هوا اللقيقة أمرأ بالاتجار . . 

هذه الضورة كانت زاضيدة عسكريا أمام عبد الناضر فلماذا م يتصرف 
ولماذالم يتدخل وأقول مرة أخرى لماذا لم يعزل غامر يوم © يونيق 
وتولل هو القياذة أو يبهد با إلى قائد آخر 9 لا إجابة . : فتظ علامة 
الامتفهام الى تظهر قن الأفق كبيرة واضحة “كلما كان الأمر عند عبد الناصر 
يختض بعبك لفكي عامتر ! 

م أكمّ تناوالاتى هذه عن عيد الناصر قفلت له على التليغفون : - 
المنالة ي رشك عل أئ 
حال قلماةا لا تطب من عامر أن يبى فى بيته وتقعد أنت فى ااقيادة 
وتشتغل 2" 

قال « وال يا أنور أنا عرفت أنه أعطى أمر بالانسحاب وقلت له إزاى تعمل 
كتده يا عبد اللتكيم ‏ ليه ما تققش فى بخطد المضايق كال لى الخط مش جاهزء 


ويا جمال ما تماول تنقذ ما يمحككن القاذه . 


وكان الببود قبل هجومهم قد أنشأوا ثلاث خطرط دقاعية للرجوع إلبها 
إذا اتطورات المفارك تمندهم وكانت الضور القوتورانية تعرص عاينا 
ونحن نزور القيادة قبل ه بوليو 

أما من فل يكن حتّى حظ المقايق ب خطوسط سيناء - رجو الفروض أن 
يكون مستعدا في حالة السلم وق خالة الحرب. لم يكن فى اللسبان أن يعمل , 

عاودت الاتصال بعبد الناصر يوم 8 يوثير فال لى : ه إن الوضع قد انين 


قفوات إسرائيل فى طربقهسا إلى الفنطرة شيرق بعد أن احتلت العريش 


والطريق مهد ؤلا مقاومة على الإطلاق . , المالة كلهتا مسألة ساعات 


قليلة وحمل القنطرة هى الأخرى وقواتا فى شرم العيخ صدر ها الأغر 
بالاتسحاب حتى لا تدمسر ‏ وبذلك ؛بدأت إسرائيل تزحف عل منيناء من 
المشيرب أيضاه . . 
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وق نفس اليوم علمت من عبد الناضر أيضاً أن الفرقة الرابعة المارعة وهى 

أفضل الفرق عندنا قد عبرت من القرب اللشرق: حنيب اأوامر غامجر 
فدمرت . . وبذلك ابت قواتنا المسلحة وحلت الفوضى . . ترك الحتود 
الدبابات والعربات وفروا إلى غرب القناة يل وضل بعضهم أسوان تطاردهم 
طائرات العدو فُزيدهم رعباً على رعب . . 

وى .يوم اللجمعة 8 يوئيو بيئا أنا جالس إلى جانب الراديو فى حالة الشرود الى 

كنتافيبا سمعت يبانآ من القيادة العامة يقول إن الببود قد عبروا الضفة الشرقية 
إلى الضقة الغربية ويشبد العالم على ذلك كان بيانآ كله استخذاء واستسلام 
وميانة مما جعل الام يغل ى عروق ففمت للتو وارتديت زى المقاومة الشعبية 
وأذت بندقيتى اذات التلسكوب وركبت عربة فيات صغيرة كنت قد استعرتما 
من القابرات ومضيت لأحارب معركتى ‏ فقد كان من الأشرف لى أن أموت وأنا 
أقائل العدو من أن أفيع فى دازي بلا عمل... .. توجهت إل غنيس الآمة 
وكنت بى ذلك الوقت رئيس المجلس فأصدرت تعليماق إلى أمين عام اميلس بأن 
يخطير جميع التواب وخاضة الذين لحم ثقافة عسكرية بأن يجمع كل واحد 
منهم من مالة إلى مالتى رجل .. كل فى دائرته وأن يقوم يتجهيزهم لمقاومة 
الإسرائيليين فى المكان الذى أحدده لهم ... ذهيت بعد ذلك للقاء عبد الناصر 
فوجاته جالسا فى حجرة مكتبه فى بيقه بمنشية البكرى فقلت له : س 

« أنت قاعد هنا مستتى إبه ؟ لازم يا جمال تقوم علان نزديك الضعيد 
لآن احا حتكمل المقارمة من هناك . .. وحتى لوسقظت القاهرة ضرورى 
تغاوم لغاية آنخر نفس قينا ٠‏ 

روبت له ما فعلته فى مجلس الآأمة وكيف أغددت الثوات للنقاومة الشغبية 
ثم سالته فت 

أنت ممعت البيان الأخير يتاع القيادة ؟ 

كل ذلك وعبد الناسر ينظر إى” دون أن يرها. . وأخير؟ أغار إلى كرسى 
يانه وقال لى + 
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ات له : - أفعد إزاق يا جمال ؟:دانت قعادك هنا غلط ‏ أنت ضرورى 
يكون فى الصءيد ذلوقت عفان أنت حتكون رمز للمقاومة وزى ما قلت لك 
ضر ورى ناز بي الغايةاما تفنى “كلنا أو تتم كلهم وما تنساش أن الكفاقة الكانية 
سلاح ف أيدينا وسلاح فوى جداً. . 

الى ؟ ووات أت سكن يا أنور ... يلق زى الشعب مام : 
أنث صدقت البيات ؟' أنا عارف البيانات بتضير إزاق . . قى. كلها كلام 
فارغ . . اليبود ماغدوش إلى غرب:القناة + أنا سمعت البيان زيك وفلت لركريا 
يا زكريا روخ القيادة وشو ف لى إبه الحكاية لأنى أناا عار ف القيادة انفلت عيازها 
وانبازت وانتبت خخلاص - زكريا.راح القيادة وزرجع قال لى 'ضباظ من ضباطنا 
هم اللى عبروا القتاة من الضفة الشرقية إلى الغرية لما شافوا اليبود قدامهم 
عل الغدفة الشرقية: . . ما تمالكوش أعصابيم وراحسوا مم بالمورتر 
فردوا اليسود بغارة جوية على مصئع بويات فى الإساعيلية - 
أقمد ‏ أنت مشن محتاج تحارب - العملية خلصت خخلاض - الدور 
بين إضرائيل وأمريكا وأهو اتنفذ تمام . . يقعدوا على القيفة 
ما يدعلوش الغربية الاعتبارات كثيرة أهنها ععطورة الكثافة السكائية - 
وءلى العمسوم هم عاوزين إذلال لنا أكثر من كده أيه ؟ أقعب ‏ أقعذ معايا 
لما أخلص البيان الى هأذيعه الليلة ذى . 

علدت وقزات: النيان قبل أن بقرأة أى إنسان آتعصر - وى هذه الأثناء 
اتصل عار بعبد الناضر وقال له على النايفبوك : - 

2خ ى الطاب متاك 

رد عمال قائلة : - اورشيى يا عبد الحكير أعمل آغبر عدلية لوحسدى ... 
آنا بأخلصض.مسنثؤليى وبعد ذلك إذا كنت عاوز تقدم استقالتك ابى 
قدذمها. .)ا 

لم أفهم الدافع وراء طلب عامر الغريب هذا . . ولكن بعد قترة أدركت 
أله "كان مني آنا ورا ناغير نفسهاى البيسنالة يمح عامتسر لماعك الرححيا 


لكن لم يكن ما توقه عامر صحيحا فالبيان واضح وفيه بقسول عيد الناصر 
إن هناك قوة واحدة تريد أن تحكم مصر والعالم وهى أمسريكا وأنه لا يتنطيع 


و أقعديا انور .اعد 


أن يجيا إلى ما تطلب ولذلك فلبس أمامه سوى أن يتنج ويعهسد برئاسة الدولة 
إلى زميله زكريا محى الدين ٠ ٠‏ 

بحمجره أن انتهى عبد الناضر من إلقاء ختطابه القصير كانت شوارع الفاهرة 
د الات يجناهير الععب يحيث لم يعلد هتالة موضع لقيع - نناء ورجاك 
وأطفال من جميع الطبقات وعتلف تواحى الحياة . . وحدت :بيهم الحنة 
فأصبحوا كتلة واحدة تتحرك بإيقاع واحد وتتكلم بلسان واحد . . الكل 
يطالبون يبقاء عيد الناصر - فالكارثة عظيمة . . إذ فجأة عاد الزمن إلى 
الوراء فى غمضة عين ٠.‏ بدلا من الاستعمار الإنتجليزى سوف يكون هناك 
استعمار أمريكى ... هكذا أوخى خطاب عبد الناصر إلى الشعب «فحرك لراعجه 
وأ جمورة وأقاد: ليه اإزادة الرقض الى عى امن أنقى ليك عر الاثم 
المئين . . فخرج يتحدى المزعة ويعان رفضه للاتصياع لآية إرادة أجنبية 
مهما بلغت قرتبا- لقد فيريت قواته المملحة ولكن إراذة الشعب لم ولن تضرييا ٠.‏ 
سبع عشرة ماغة كاملة وجموع الشعب ترقض أن ترك أماكنها ف 
شوارج القاهرة . . وقد تسيت كل شىء.. الطعام والشراب والمبيت واللأدى ٠ ٠‏ 
نيت كل كىء إلا غيناً واحداً فقط وهو النمسك برحدتها وتحدئ إرادة 
الدولة العظمى الى تريد أن تتحكم قيها . . 

انصلت بعبد لامر أكثر من مرة وق كل فرة كنت أجلم أسوأ خالا عن 
ذى قبل . . كنت أشعر أن ضوته صوت رجل يتكلم من غياهب الماضى . ٠‏ 
لابد أنه فى الفراش وأنه يعاق كثيرآ ٠‏ فأهم ها الدى عبد الناضر 
دى كبرياؤه وقد :طسن فيا كا لم يدث له لمن قبل ...بعد أن كان انال 
يلهث وراءه عندما عقد مؤاتميرة الصحى الشبور أصبح الناس الآن فى كل 
مكان ى العام يبكون عليه ويسخرون منه * ولذلك كان ه يونيو ظعنة أصابته 
فى الصميم فاتبى . . ومن يعرف عيد الناصر لابد أن يدرك أنه لم يمت يوم 
سيتمير اسلة 6٠‏ بل هات يم 0 يليو سلة 80 » بعك الممركة إشباعة 
واحدة » : 

هكذا كان ببدو بل وظل بدو لفترة طويلة .اميت الحى. . ..صفرة 
الموت تغطى وجهه ويديه رغم أنه كان بسير ويتحرك وينصت ويتكم م 
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الفصل السايع ١‏ 
فترة انتقالية الكفاح من نجل البقاء 


لم تكن الفترة ما بين يوئيو 517 وسيتمير 7١‏ غنية بالأحداث ولكنبا كانت 
فئرة معاناة: رهيبة لا أعتقد أن مضر شبدت مقلها - فقد كانت المعاثاة وليدة 
الإإحياط على المستوئى القومى والسيامى والعكرى مما جعل الكفاح من أجل البقاء 
السمة المميزة المذه الفترة . .. فليس مثل الإحساس بالإحباط شىء يحقز الإنسان 
إلى أن يكافح من أجل اليقساء . 

صحيح أن هذا الكفاح أذ أشكالا متعددة ولكتبا كانت تبدف جميعاً 
إلى شىء واحد وهو تخطى العقبات الى تعترضها حبى تستره كيانها وتستعيد 
وجوذها تتبى . 


وكتبرآ ما تخد هذه امخاولات تنشايك وتتصارع عيت. يصعب عبيز خطوطها 
بعضها عن البعض .. . فمثلا جد أن كاج عبد الناضر من أجل البقاء بطلا عظيماً - 
*كا كان قبل هرعة بوتيو يتضارع مع “إضرار عند الحكم عافر غلى البقاء 
قائدا عام إلقوات المسلحة - يتشابك مع الزغبة فى إعادة بناء القوات 
الللحة ويتقابك..بفكل أو يآخسر مع تعمد السوفييت أن يظلوا هم مادة 
الموقف تمنحون وعنعون كما بشاوون . 


فخروج الشعب. فى .و 1١‏ يونيو وإصراره على عودة عبد الناصر إلى الحكم 
يكن ف الواقع إلا صورة من صور الكفاح من أجل اليقاة . ١‏ 
الأرض والشعب والإرادة ...رغم كل ثى٠‏ . . فإ أى مدى سققت مصر 
عزيتها على اليقاء وإل أى هدى تضارعت هله العزيمة مع عسرائم أخرى 
كانت هى أيضا تكافح من أجل البقاء ؟ 


. بعَاء مضمر 


د هوا 
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يوم ٠١‏ يونيو وأنا بمكتبى بمجلسر الأمة سمعت صوت قنابل تفجر قريبة 
منا - كانت الساغة الثائية عشرة :ظهرآ ء قلما سألت قالوا لى إن البوليس 
يفجر قنابل دخان على السفارة الأمريكية ليفرق جموع الشعب الى التفت 
حولها لتحرقها . . فاتصلت فوراً بعبد الناضر .وجعلته يستمع إلى الإتفجارات 
وحكبت له القصة . . ثم اقلت : - 

ب لظم بوع دى بنى لما دلوق أكثر من /ا1 ساءعة فى الشوارع . . 
هل تحب بااجمال أن تحترق القاهرة تانى وى يوم 5؟ يناير سئة 71487 إبحنا 
على وشك ده دلوقت - لازم ترجسع يا جمال لأن إزادة الغعب هى الصموده 
ومفيش هروب من هذه المسثولية الهازده . 

اقتنع جمال فرد على" بالموافقة . . ولكن صوته كان بعيداً كأنه بأى من أعماق 
القبر , . ول مض وقت طويل بعد ذلك .حى اتصل فى مستشاره الصبحى 
ليبلغنى بيان عبد الناصر الذى يقرر فيه العودة فكتبته وأمسرمم ى المجلس 
بدق. الأجراس للإجتساع ١‏ . 

كنا قبل ذلك قد قررنا عدم قبول استقالة عبد الناصر فلما اكتمل الاجتماع 
أعلنت للأعقاء أن عبد الناصر قد قسرر العودة بناء على رغية الشعب وأنه كان 
بوده لو يستطيع أن يقرأ عليهم القرار بنفنسه . . وكان هذا أثر رائيع على 
التواب فتملكهم فرحة مفاجئة صفقوا معها وهللوا وضرخوا وبكوا . : 

بعد ذلك بفثرة وجيزة اتصلت بز ملائى اق القيادة جميعا وطلبت مهم 
أن يجهزوا استقالتهم ومن تسا استفالتى .حتى نعطى الفرضة لعبد التاصر لاختيار 
معاونيه فى هذه المرحلة الحرجة وكفانا الضراعات وما أدت إليها من همزيعة 
وإجباط . . فوافقوا جميعاً . . 

انصلت بعد الناصر وأخبرئه يما عدث ون الاستغالات كلها جاهزة ما غلا 
استقالة عامر (التى وعد بإرساها إلى عبد الناصر مباشرة ) فطلب إلى" عبد الناصر 
تأجيل إعلان. الاستقالات الأنها لو أعلنت فسوف يمحس هو بأن الدنيا كلها 


١95‏ ب 


ناث 


البارت وسوف يكون هذا إحساس الشعب نفسه أيض] . . لم أقتنع بكلامه 
فناقفته فيه ولكنه عاود الرجاء بتأجيل إعلان الاستقالات حى يبتدى إلى 
نقطة البداية . . 

فك قال لى لم يكن يعرف - بعد كل مااحدث - من أين يلأ . ٠‏ 

فى يوم 1١‏ يوئيو اتصل لى عبد الناصر وقال إنه قد اهئدى أخيراً إلى نقطة 
البداية وهى إعادة بناء القوات المسلحة + ولكنه فوجىء بعدد كبير من الضباط 
ى بيته يطلبون منه عودة ا اشير عامر . 

حاول عبد الناصر الاتصال بعامر ولكنه كان قد احتى فأمر يصرف الضباط . . 
جاءت إليه بعد ذلك أخيار بأن البوليس الحربى. يتحرك من قشلاق الخلمية 
فى طريقه إلى بيت.عيد الناصر ليطالب بعودة عامر .فى ذلك الوقتلم يكن 
الدى عبد الناصر أ حرس » قالحرس اللخمهورى كان قد اشترك ف المعركة 
وعاد إلى الإسماعيلية ولكنه لم يصل إلى القاهرة بعد.. 

كان عبد الناصر كاهو معروف كثير الشك بطبعه وخاصة إذا كان الموضوع 
يقصل بأمنه الشخصى . . وربما كانت هذه النظسرة إلى الآمن الشخصى وراء 
كل الإجراءات الاستثنائية النى حدثت وتطورت من مرحلة إلى مرحلة حى 
ناء “كاهل النانن بتقلها . . فلما سمع بأن البوليس الحرى قادم إل ييته - 
وهذه روايته لى - أخذ طبنجة ووضعها جوار قراشه وجلس ينتظر . . وف 
هذه الأثناء حاول الاتضال بعامر هرةأرى ولكن دون جدوى فاتصل محمد 
فوزئى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى القيادة الذى أخبره بأن هناك 
٠٠‏ -ضابط وأربعة فزقاء متجمعين فق القيادة ويطالبون بعودة عامر - 
على الفور أصدر عبد الناضر أمره إلى فوزى بأنه قد عينه قائد عاماً للقوات 
المسلحة وعليه أن يبلغ الفرقاء الأربعة بأن عبد الناصر قد استغتى عن خدماتهم 
نم يتصرف مع الستماثة ضابط فيصرفهم أو يلى القبغن علييم . . نفك قوز 
الأوامر وأبلغ عبد الناصر بذلك فطلب منه الحضور لمقابلته ومعه عد المتعم 
رياض ماء نفس اليوم.. .. نحيث وضعو ابحدول الزمتى الذى بمقتضاه يغاد يناه 
القوات المسلحة . .. وكان :ذلك أول عمل يباشره عبد الناصر بعد عودته . 
ويعبر به عن الكفاح من أجل البقاء. 


وذ - 


دهم إحانى بالمزيمة نفسى يخيث استغرق شعورى فكنت أعيش المزية 
فى يقلى ومنامى . . وكتت فى كل يوم يمر أتكشيف أبعادها فيتمزق صدرى 
ولك لا أغرف ماذا أفمل , 
بحست القمي. ف بق بالهرم ثلاثة ‏ أسابيج كاملة عشبا ق عزلة ثاقة 
عن الناس أنأمل ما حدث وأتحمل على مضض حملة التشكيك فى قواتنا المسلحة 
وهى الخملة الى كانت نشن عليئا بضراوة من العدو والصديق على حد 
الراء . 
كانوا يقولون إن الدندى المصرى لا يصلح لاقتعال وأنه لن تكون هناك 
معصركة أخرى تسترد جا أرضنا وكرزامتنا وهذا معناه الموت والدمار' لشعينا 
إلى آ لاف السنين بحيث تنتبى كا التهى المنود الحمر فى أمريكا . . أي هوان 
هذا ؟ وأنة مذلة ؟ لقد نعأتعلى حب مصر والإعان المظلق بالإنسان المصرى 
فهل يذهب كل هذا فى الحظات ؟ وإذا ذهب فسوف أذهب آنا الأتصبر .. . 
ان أعرف يعد ذلك من أنا ولن أتمرف أبدآ عل ذاك بل مأعيشن فاقد 
الكبان أهم على وجهى غريباً بين غرباء . . ففيم الحياة إذن ؟ ! 
كان لابد من الخروج من السجن الذى :وجدت نفسى فيه فجأة . . وهنا 
تغب حبى لبقاء مصر على كل شىء آنخر فقررت أن أرى بتفيى بعض 
من اشتركوا فى الحرب وأساهم هل استطعنا أن تخارب أم .ل تستطع ؟ 
اتضلت فوراً عستشى المعادى العستكرى . . رد على القائد فسألته إذا كان عنده 
أحد من حاربوا فى سيناه فأجاب إن عنده لوْاء اسمه كال بحسن على . . كان 
قائدآ للواء دبابات حارب فى سيناء ومعه بعض ضيباظة وهم فى المنتشى على 
وشك إجراء عمليات جراحية لهاوهم ... قلت للقائد : النظر سأكون معكم 
حالا وأخننات شيارق وتوجهت إلى مستدق المعادى . ..سألت كال حسن عل ... 
قل لى يا "كال بصراحة : آنت حازبت فى سيناء ؟ قال.لى.: أبوه:يا افندم وعملت 
هجوم مضاد بوم ١‏ يوثيو قلت له : ٠‏ ظطيب ظمنى . . سلاحنا كان ناقض؟ » 


- هوا - 


قال لى * و أبداً! الطلقة بتاعتنا مش بس كانت بتصيت الدبابة . دى كانت من 
عتفها بتقلبها » . . قلت له:: أو طب.احكى لى عل المجوم ؛ فقال - مشيراً إلى 
ضسابطين صغير ين كانا فى اتتظارى معه قبل إجراء العملية لحم - ١ ١‏ دعهم يقصوت 
عليك ما رأوا ونا حققوا . . فهم الذين فعلوا كل شىء أما آنا فكان 
عمل يقتصر على إصدار الأوامر. . ٠‏ 

كنتقد سمعتعن الخجو م المضاد الذى قام به لواء مصرى يوم ٠‏ بوثير . 
صحف العالم كلها أشادت به ء وحى موشى ديا 
كائرا يعتبرونه مجهسوداً فرديآ ‏ أمرا شاذ؟ لا يصح أن يفاس عليه استعداد 
قواتنا المنلحه أو قدرتها على القتالك . 


عجد:ورلاكن يلتمم 
ن الجميع 


ولكتى بعد أن أدرت خواراً طويلا مع ضباط اللواء وقاتدهم أدركت 
الحقيقة وعى أن كل ماقام به اللواء من بطرلات كان يجب أن يكون القاعدة 
وكل نا غذاه الاستناء لولا تخبط القيادة وضعفها . . ققد اتضح أنه 
بناء على أوامسر القيادة المرتيكة قطيع اللواء ق الثلاث أيام الأولى ٠٠٠١‏ كيلو 
فى عملية ذهاب وإياب فقط من شأنما أن تضعف قدرة الدبابة على السير . 
ولكن هذا لم يمنعنهم من إسقاط 7 طائرات للعدو. . ورغم السيادة الحوية المطلقة 
لإسرائيل لم يفقد هذا اللواء إلا ٠‏ دبانة على مدى ثلاثة أيام ‏ أى خمس 
قوته فقط . . 

١‏ إذن فى حرب 0م يكن ينقصنا القدريب أو التكنيك أو السلاح أو 
القدرة عن القتال , . الحمد لله.. . فالمسألة كلها كانت سألة إهمال من 
القيادة.» . , فكذا وجهث كلامن إلى الضباط وقائدهم وتركتهم لأطباء المتشق 
وانصرفت لأقضى يوم من أسعد أيام حياق وهى فليلة جداً بعد حرب ه يونيو 
سنة 3 وقبل * أكتوبر سنة 7# . . وكا مضادر سنعادى ألى عرفت الحقيقة . 

بعد ذلك وف يوم 11 نوفميرسنة 143007 على ويه التحديد عرقت أن جتودنا 
قدا لتترعروا الأسلحة الى أرسلها لنأ السوفيبت بعد الحزيمة ى 6 شيور وكات مقدرً 
ها أن اتستوعب ق ثلاث سنوات تكون نيه الأخوال قد هدأت ٠‏ فل يكن 
فى الية السوفبيت أن تكون: هناك معرككة. ثائية. وإنما كائرا يجاملون عبد التاصر 


وول - 


ليلا ا 00 


لوقفته ضد أمريكا والإمبريالية ويح صون على. يقاء الوجود السوفييى فى المنطقة -- 
هذا سكل .ما فى الأمر . . ولكن ماب ظلهم "كا خاب ظن الكثيرين غيرهم فبعد 
أن عين عبد الناصر محمد فوزئ قائداً عام للقوات المسلحة وعبد المنعم رياض 
رئيس أركان حرب وأحماد إسماعيل قائدا للجبة فتحت. مراكر التدريب 
على الفور وعملت عل أحسن صورة ‏ وهذا جد يكتب الأولادنا فى التاريخ 
فليس من السبل أن تمد جيشا يبرم هذه الخزيعة ثم ينبض ليستوعب"كية ضخمة من 
الأملحة فيا لابزيد عن خمسة شهور ويقف .بها على خط دفاعى كامل طلوله 
كيلو متر من بورسعيد شمالا إلى السويس جنويآ على استعداد لرد أى عددوان ٠‏ 
5 فرحت بما رأيت ققد أكد إماق بأن قواتنا المسلحة ذهبت ضحة لزيمة 
ونبو سنة +5 وم تكن أبدا أحد أسيايها . ...وما يدل على ذلك عملي أن مؤاتنا 
العسكرى ل يستمر أكثر من شبر وبضعة أيام ٠‏ , فى أغسطس سنة 10 وقمت 
معركة رأس العش الى تضدت قيبا قوات .الكومائدوز المصرية لقوات إسرائيلية 
من القوات الخاصة وأبادتها ومنعتها من التقسدم نحو بور فواد وهى شاطىء 
بورسعيد الشرق. + وشبد هده المعركة بجفع من مخطات تلفريون أمريكية 
امتتدمهم الييود معهم لتصوير دخولهم بووفوكاد ثم لم يليئؤا بعد الضرب العنيف 
من قوائنا واللسائر الشديدة الى للقت بهم أن اتمواءبرجال التلفزيوك 
الأمريكى لوقف الضرب . 
طبعاً ل نكن بعد قد استعدنا قواننا بالكامل ولكن كانت الحذوة ما زالت 
متقدة , . فنى 71 أكتوبر من نفس السنة 1851/9 )قامت زوارقنا الشفيفة بضرب 
المدمرة الإسرائيلية إيلاث فشطرتبا نصفين وأغرقتها فى مياه بورسعيد حيث 
مازالت ترقد فى الأعمناق .. 
ولكن حى قبل معركة,رأس العش وقبل راق إبلات كنت قد د 
ها زلت بين أهل فى معبر الأرض الظية الثى لا وجوه لى بلدوثها ... وأث واجبى 
فق الحياة هو الكفاح من أجل بقائها . . ليس فقط لأنها بلسدى .., بل لأنيا فعلا 
تستحق القاه . 


ا 


ْ 


من صور الكفاح من أجل البقساء فى تلك القترة صورتان كل منهما نلف 
عن الأخرى ولكنها تحمل طابعا مميزاً له مغزاه . . 

الصورة الأول وهى خخاصة:بالسوقييت تروى قصة مساعدانهم الخربية ثنا بعسد 
اهزيمة فقد أرسلوا لنا من الأسلحة ما استوعبه الحندى المصرى فى خمسة شهور 
كا سبق أن رويت . . ولكن لم يكن فى هذا الكفاية فقد كنا مقدرين ثلاث سنوات 
على الأقل لكى نمق يلدنا ونرد العدوان . . فارسل عبد الناصر إلى السوفييت 
يطلب المزيد من العون.. . أرسل مرة ومرات ولكن لا استجابة بأى شكل من 
الأشكال . . فقد كانت خخطتهم أن يسدوا رمقنا بالقدر الذى يكفل هم الوصاية 
علينا ويحقق لهم البقاء ىن المنطقة وهنا هر الأهم . 

كنا ى أغسطس وكان تبتو قد ألى ازيارتنا زيارة ودية ليواسينا وبشد أزرنا 
وقد كان صديقآ شخصياآ لعبد التاصر ولذلك ذهلت عندما رأيت عبد الناصر 
يفقد أعصابه مع تيفو ويقول له بعد أن كفر بالسوفييت : روح للسوفييت 
أرجوك وقل هم أنا مستعد أقبل الفزيعة وأقبل أى شىء ولكنى لا أقبل هذه 
المعاملة منهم أبدا . 

لا أعرف ماذا نعل تينو بعد ذلك ولككن الذى أعرفه أن القادة السرفييت 
يغبروا موقفهم فكل ما كان .ببهم هو الحفاظ على البقاء فى المنطقة وقد 
تحقى هم ما أرادوا . . 

الصورة الأخرى وهى أكثر إشراقاً هى صورة هوام القمة العرنى الذى 
عقد بانفرطوم فى نفس السنة . . لم يكن عندى أمل كبير ى الموتمر ولكتتى 
فوجعت. كما فوجىء العالم يتتائمه . . فقد حرج الشعب السوداى لتحية 
عبد الناصر بصورة لا تقل عما حدث فى مصر يومى 4 و ٠١‏ يويو . . 

طبعاً حرج الشعب لنحية باق الملسوك والرؤساء العرب ولكن استقبال 
الشعب. لعيد الناصر كان يوق كل وصف حى أن يجلة التايم أو التبوزويك 
لا أذكر وضعت صورة عبد الناضر على الغلاف وكتبت نحت الصورة ( نحية 


2-0 


المهروم ) غير مدركين سر ارتباط الشعوب العربية بعد الناضر فقد كان 
ف نلسرهم رمز للحفاظ على الأمة العرربية ضد أى تدخخل أو.عدوان خارجى .. . 

كانت علاقتنا مع أكثر الدول العربية حينذاك علاقة خصوعة .وخاصة مع 
لمك فيصل عاهل السعودية الى هاجمه عبد الناضر وندد به فى أكثر من تحطاب 
له ولذلك كان الموقف حرجا بالنسبة لعيد الناضر . ٠‏ فها هو فى الهاية يلجأ إلى 
إخوانه الغرب وهو فى خالة هزية واتكسار . 

ل ئفت فيصل هذه للقيقة فعندما بدأوا الحديث عن الدعم المالى لمصر 
مقابل إغلاق قناة السويس . . أخد فيصل المبادرة فقرر أن ندفع السعودية 
٠ه‏ مليون جنيها سنويا كا تقرر أن تدقع الكويت: وه مليون سنويا ولينيا 
.م مون ستريا . . 

أما قرارات الموؤثمر قيما عدا ذلك فكانت الا صلح ولا اعتراف بلبرائيل 
ولا مغاوضات معها فإرادة الآمة العربية كلها هى الصمود . 
وكانت هذه هى المرة الأولى فى التاريخ المحديث الى تجتمع فيه الآمة العربية 
على الكفاج من أجل البقاء . 
8 


كان تعيين محمد فوزى قائداً عام للتوات المسليخة القرار الوحيد الذى 


استطاع عبد لناصر أن يتخذه بعد سنوات. عديدة من الضراع .مع عامر , 


غامر هذا القراز بأى ترحيب + فى أول لقاء له مع عبد الناضر 
منصب نائب رئيس ابمهورية الذى عرضه عليه عبد الناصر 
وتمسك بأن يشغل منصب القائد العام تلفوات المسلحة الآمر الذى لم يقيله 
عبد الناصضر علن الإطلاق . . 

تنخل بعس وسطاء الكير فى الموضوع وأقتعوا عامر بأن يذهب إلى 
(أسطال) بادته فى الصعيد ويقم يبا إلى أن تستريح أعصابه وفعلا أخل عامر 
بالوصية وذهب إل بلدته ولكنه غاد بعد أسيوع إلى منزله بالحوئرة وبدأ الاتضال 
بالضباط وتكوين ما يمكن أن نسميه جبهة معارضة.لعبد الناصر + وليته اكتقى 


ا أ[ لإا - 


ببذا ولكته جميع الكثير من الأسلحة فى بيته وراح يعقد الندوات مع الفباك 
يعحدك فيا عن الحزعة وكين أنه ليس مسولا علها كا أنه ليس مسئولا عن 
الأوضاع الداخلية والإجر اءات الإستنائية الى أدت إلى إذلال الناس وضيقهم 
بالنظام كله . . 

م يكن من السبل تصديق ذلك فاللتميع يعرفون أنه كان وراء بم 
تصضفية الإقطاع والبوليس الحرى وهى أجهزة أهدرت كرامة الإنسان 
واستفحل شرها إلى أن جاءت المزيمة فنخلصت الناس ُنْبا ولو إلى حين » ولككن 
٠‏ هذا لم يمنع الناس من الاستماع إليه أو إلى مجاملته فازداد إمعاناً ى الإتصالات 
بالضباط وبأعضاء مجلس الأمة الذين كانوا ينقلون ما يدور بينه وبنهم إلى 
شاكين متبرمين فلم أجد بدآ من الاتصال به ونصحه بأن يكف عما يفعسل 
حقاظا على مصر ووحدة الصف وإشفاقا بعبد الناير وما هو فيه من محنة . . قذعوته 
إلى المشاء عندئ ف البيت ورحبت به واستقيلته أسرقى أحمن استقبال كما كنا 
نستقبله دائماً عندما يأق لزيارتنا . . ولكنى لاحظت أنه قد نغير تغيراً كاملا . . 
كان قد فقد الثقة فى نفسه وفقد معها استقباله للحياة وأصبح شخصية مهزة 
تكاد تكون مفقودة الكيان » وقد آلى هذا كثير وخاصة: عندما التفت إلى" 
وأبنائى 'يداعبونه كعادتهم وقال : « أنثم بتكزمونى قوى يا جماعة . . لسه لغاية 
دلوقتى بتكرمونى ؟ فقلت له : دلوقتى يَعى ايه يا عبد الحكيم ؟ علشان أنت 
ما بقتش 'قائد عام ؟ هو أنا كنت صاحبك عشان أنت كنت قائد عام ؟ ده 
برضه كلام حد يقوله..؟» 

فى نباية لقائنا رجوته أن يقبل “منصب نائب رئيس جمهورية الذى عرضه 
عليه عبد الناصر ولكنه قال يجفوه : لا . . طول ما جمال عبد الناصر بيشتغل 
رئيس جمهورية أنا لازم أشتغل قائد عام القوات المسلحة . . لا كده 
لأبلال .+ 

بعد ذلك ق أغسطس أثناء زيارة: تينو لنا استدعائى عبد الناصر ونحن 
فى قصر رأس التين بالإسكندرية فذهبت إليه . . ووجدت علامات الحيرة على 
وجهه قال ؛ « والله أنا عايز أقول.لك على موضصوع با أنور ... أنا مشغول 


م 


قوى بحكاية عبد ١‏ أنا اتكلمت مع تيعو وحكيت له الحكاية كلها . . 
تبت قال لى ضر ورى نأخذ إجراء فى العملية دى وإلا البلدد يجروحة وبعدين 
أى صراع داخلى وخصرصا إذا كانت فيه القوات المسلحة . . حيتوسع وينقلب 
إل عتراع كبير قلت له : يا جمال أنتسمعت |مننا كلتا رأينا ف الموضموع 
ده وقعلا ضرورى أنت بالذات تواجه عيد الحكيم باللى بيعمله ونحسم الموضوع 
نجائيا» قال : ٠‏ فعلا أنا لازم آتحد إإجراء.. ٠.‏ 

كان ذلك فى ١‏ أقسطس ولم بفصح عبد الناصر عن نوع الإجسراء 
الذى مبتخذه ‏ كل ما حدت أن الإجراء تأجل إلى يوم 78 أغسطس . . للاذا 
ترده رغم خطورة الموقث ؟ هنا مرة أخرى تظهر علامة الاستقهام 
الكبيرة ى كل ما يمختص بالعلاقة بين عبد الناصر وعامر . 

كان عامر يعرف جيدا أن لا شىء يغيظ عبد النإصر مثل الحديث 
نقراظية وأنه ديكتاتور . . فلجأ إلى طبع الاستقالة الى “كان قد قدمها 
لعبد ااناصر سنة 5١‏ فى شكل كتيب ووزعها على أوسع نطاق ليعلن قبها أله 
لاابؤمن كم الفرد وأن الايد من إعادة الأحزاك ٠‏ . كلام لا يمن ابه 
عامر بل ولا بطر على فكره . . ولكن كانت آثاره على الثامن غير حميدة 
فاتنشرت الإشاعات بآن الآحوال الداخلية غير مستقرة وآنه من المتوقع حبوث 
انفلاب فى أى وقت . , لدرجة أن (جاكوب مالك) مندوب روسيا ى مجلس الأمن 
كان فى زيارة لمصر فطلب مقابلة عيد الناصر ليجذره من أن غدا سيحدت 
انقلاب عسكرى فى مصر . . 

فى هذه الأثتاء كان عامر قد جعل من ببيته: المطل علل التيل فى الحيزة 
قلعة بكل معى الكلمة هما جعل عبد التاصر يقرر اأخيز؟ تديد إقآغة عار 
فى به بعد أن تسحب منه جميع الأسلحة وبناء علية أرسل إليه. بطلاب 
حضورة للقاله فى مأزله مساء الجمعة :78 أغسطين . ..وقال لنا : «اسمعوا 
يا جماعة أنا عاوزها جاسة مواجهة وأنتم تكونوا موجودين » وفعلا أنا 
وزكريا ب الدين وحين الشافعى كنا موجودين فى هذه الخلسة , . 

وكانت ترتيات عبد الناصر أنه بمجرد وصول سيارة عامر وتزوله منها 


ا 


اود 


ودخوله لى الصالون تتزع مها الأسلحة فى هدوء ويلى القبض على من فيها 
من حرام ثم تستبدل بسيازة أخرى تقله إلى بينه حيث يبى فيه حت الحراصة ٠‏ 

الوقت كان عبد الناصر .قد كلف محمد فوزى القائد العام 
الأسلحة. والضياط 
برته والضباط 


وق نفس 
وعيد الملعم رياض :رئيس الأركان بإخلاء بيت عامر من 
امنود المرابطين قيه بحيث يمد البيت عند عودته خاليا إلا من أ. 
المكلفين بجراسته . . وفعلا ثم ذلك.. . أ عامر فى الباعة الناسعة إلا ثلث 
ففوجىء بوجوةدنا . . وبدا الحوار الذى لم يشترك فيه طول المدة لا زكريا 
ولا حسين الشافعن - طبعا أنكر عامر كل شىء + ورغم أن عبد التاصر واجهه 
بالمنشورات: الى كان بصدرها وبعدد الضباط المقيمين عنده فق البيت وأنواع 
الأسلدحة وغير ذلك من اللتقائق التى لآ تقيل ادل إلا أن المناقشة استمرت من 
التاسعة تقفريبا إلى الثانية صباحاً . . ش 

قبل ذلك بدقاتق ألحس عامر أنى الآمر شيا فقرر العودة إلى منزله 
ولكته فورجىء عند البواية ببالخرمس يمنعوته من الخروج ووجد عند باب البيت 
سيارة أرق غير ميازت الى حضر با . .وبا بعض ايرس ٠...‏ فأهزك] 
مقبوض عليه وعاذ إلى حيث كنا . . 


أحين عبد الناصن بالإعياة أو خشى. أن يثراجع قى قراره فاننجبٍ إل 
حجرة نومه ولتق به زكريا والشافعى على ما اعتقد فوجدت نفسبى وحدى وجها 
لوجه مع عامر الى قال لى إنه ذاه بإل ذورة المياه فصاحبته ثم عدنا إلى الحجرة 
فإذا .به يفاجتى بقوله إله تناول سيانور. ليتتحر . . ودهعت فأنا أعرف 
من قراءاق أن السياثور إذا المس الهم يموت من يغناوله فى أقل من الثانية . 
ومع ذلك أرسلت فى طلب الأطباء لإسعافه وفعلا حضروا وأسعفوه . 

كان الموقف عضيياً للغاية. فقد الى أن أرئ عامر على هذه الحاك وآللى 
أكثر. إحسابى.بأنه يحاؤل أن يفلت:من المأزق الذى شعر أنه سعى إليه بنفسه 
على أمل أن يعسود إلى بيته ويتخصن فيه فهر لم يكن على علم بالإجراءات 
التى تمت أثناء تغييه عنه فى جلدتنا هاده . . 


دوقعلاب 


عات لينة مؤلة. العمور تعذبت. .فيا كا لم أتعذب فى نيال هد 
لع علينا الصياح وأنا وحادى مع عامر أشاهدة يعاق ولا أستطيع أن 
أمد إليه يد المناعدة , 

ق الناعة السادمة والنصف صباحا نزل زكرا والشاففى من متزل عبد الناضر 
وأخذا عامز إلى بيته جيث تحددت إقامته . 

لماذا استجاب عامر لدعوة عبد الناصر وذهب للقاله فى منزله ؟ سئئال 
كان بنبتى أن بطرح نفسه على أى اإنان ولكن لم تكن ,الإجابة عليه 
صعة أو مستحيلة _ . على العكس ققد تور عامر أن عبد الناصر يريد أن يلقاه 
ابعالحه كعادثبما عقب أى سوء تفاهم .محدث ينما . . كان:عامر رائقا من 
هذا وأن عيد الناصر موف بتجيب لطلبه ويأخعذه معه إلى مواتمر القمة 
. وكات عبد الناصر يعرف غذاكله 


فى ار علوم الذي انمقد يحف ذلك اللقاء بيومين . 
سلما مز مكالمات تليفونة بين عامر وبعض أصلقائه كان عبد النامر 
قذ أمبر سجيلها. . 

ىق مسبر كالث التحقيقات الى 'ألجريت عم أعواث عامر قد بدات 
تأخذ شكل القضبية ثم ومت عبد الناضر بعض القازير الى تفسول. إك 
عامر كان ما زال يخرى بعض الإنصالات. مع آجوانه وأتباعه عن اطريق 
أبنائه قكلف عبد اناضر عمد فوزى وعبد المنعم رياض بنقسال عا إلى 
مككان بيد عن بيته . وفعلا ألى القبقى على عامر فى عتزله ولكنه كان يشكو 
بعض الأ فأعذاة إلى ستشق المنادى حيث وجب الأقلياء يفيه مرا © 
التقرير الى - فأخر جسو»..وذهنا .يد إل فيلا على ترعة الربوطية 
كانت قل جهيرت: تعتقل افأعيطت بالأتلاك ‏ الشاتكة ورسائل الخزايتة 

بعد أن أطنآن عبد اناضر إل أن عامربفد استقر تق المشقل انتقل إلى 
الامتشدرية حيث. أقام اف المنسسورة وانقلت أنا' كذلك إلى شق يشاطىه 
ستائل _. 

فى بوم الثلاثاة 11 سيتنين اتغبل فى عند النابر تيفو يفول لى إن 


57 


كنم ب 


١ 


عامر يريد أن يرانى اليوم أو فى الغسد الأربعاء على أكثر تقدير - قلت 
له لازم أشوفه . . لازم أروح له قالبلى : طيب ما تفكر . . قلت له :الأ أنا 
فى هذا قاطيع .. بس أنا رأى ندى أمر للناس اللى بيعملوا التحقيق يبمتوا 
ى. ضورة من النحفيق بكسرة الصبح أقراها وأغرف. ايه الأقوال عاشا 
أواجة عبد الحكم بيها وبعدين أروح له المعتقل يوم الجمعة . 


وافق عبد الناضر وأرسل إلى ملفات القضية صباح الأربعاء وكانت أى ذلك 
الوقت قد وصلت إلى 'آلاف. الضفحات فتوفرت على دراسبا واستغرقت مى 
الأربعاء بكله وار الخميس أيهآ . . 

كل هذا وأنا أعد نفببى للقاء عبد الحكم عامر ف المعتقل يوم الحمعة 
حيث كان فى نيتى أن أنصحه بالتصالح مع عبد الناصر وكفانا تصارعاً فالمصيبة 
الى نحن فيا أكبر وأخطر من أى شى» . كنا كنت ممما على أن أبى معه 
فى المعتقل إلى أن تمل الأمور إما بالصلج أر بالماكة  ,‏ 

وق مساء اللميس ١4‏ سهمير منئة 15597 تناولت طعام العشاء ورأسى 
ها زال مشغولا بلقاء يوم ابللمعة فا يجرس التليفون يدق وعيد الناصر يتكلم ٠‏ . 

قال > أنور 

قلت : أيوه يا ريس خير ‏ 

قال : ٠‏ أتور » 

.وسكت لدة دقيقة. . دهشت 

قلت :تال . . أن على انيد 8 

ثال : آه 

فلت : أمال سكت ليه ؟ فيه ايه ؟ 

قال * عيد الحكيم عامسر انتجر ومات الساعة ٠‏ ساء وبلغوى دلوقت 


. . من اللمعتقل‎ ١ 


قلت :واي إذًا كان ةحصل فملايى ذه أعسن قرار اتخذه عبد الحكم 
غامير كقائد خسن معركة ... لأنى لو كنث. مكانه كنت عملت كده يسبوم 
© يوليو م 2 


جمال سكت قليلا ثم قال .: إزاى بتاخحد الموضوع بالشكل ده ؟ 

قلت له : فق التتاليد السكرية أى قائد يينهزم بيعمل كده . 

طلب مى عبد الناضر اقل نهاية الحديث أن اتصل بحسين الشافعى وعلى صبرى 
وأطلب منبما الذهاب إن ؟لعسورة فغى لكى تساقز جميعاً إلى القاهسرة وكان 
زكريا عب الدين فى القاهرة . 'لوكلكن دون أن أذكر هما الأسباب . 

وصلنا القاهرة بعد معضف اليل فتركت جمال فى متشية اليكرى وتوجهت 
إل معنقل عامر الذى لم يكن يبعد عن بي فى المرع بأكثر من تتمس دقائق. ٠.‏ 
هناك وجدت التيابة والطبيب الشرعى وشقيق عبد الحكم عار وكان مستشاراً 
ىََ القفاء - حضرت التحقيق وأثبتوا ذلك ق اضر ثم بيدأت أسال الطبيب 
الذى كان يصاحبه فى المعتقل وهو الد كتور بطاطا الذى ما زال إلى يومتا هنذا 
طببى الخقاض 

كانت إجابة الطبيب أن عامر وهو فى الجمام أضيب بما يشبه أزمة 
فوقم على الأرض - حملوة إلى فراشه حيث كان يرقذ أمامى . . وحاولوا 
إسعافه ولكن عبن قند مات بمجرد أن وقع على الأرض .. لم يكن هناك أى 
شىء غير عادى فى جسمه سوى ما لاحظه الطبيب:الشرعى عندما كشع عليه 
فوجد عند مفصل فخذه الشمال مع نجسمه بلاستر وتحته حيقان . . ماذا كانا ؟ 
أعتقد أن هذا جاء قى تقرير الطبيب الشرعى .. 

تأت وجه عامر قبل أن أغادر المكان _ . فل أشاهد عليه صفرة الموت- 
بالمكن كان وتجهه يبدو طبيعيا وكأنه مستغرق فى نوع عميق فلا انفمال 
ولا تقلصات ولا أى شى ».من هذا القبيل - بالعكس عاذت السماحة إلى وجهه 
فرأبت أمامى عبد الحكم الأسمر اللون العادئ اماد اللطيف الذى رأيته 
أول ما رأبته ق.رفح . . وهو مقتبل عمره مند سنوات وستوات ٠ ٠‏ 

عندما دخلت بنى فى الصباح المبكر سمعت جرس التليفون يدق 
كان .عبد الناضر على الطرف الآخر للخط يحاول أن يطمئن على ما حدث 
رويت لهاما وأيت وقلت إى سأغير ملابسى لكى ألمق بالحنازة فى بلدة 
عامر (اسطال) قستشيم الحثة هناك بعد حروجهها من المشرحة , 


ا 


- 


ولكن عبد الناصر م يوافق.. . فقد كان بش أن يخرج أولاد عامر 5 
عندما بعلمون بالقبر ت.وليبن هذا من: الممبلحة ى شى ء قالوقت اله 
به مم علينا: الحفاظ. على عيية: اللا .م , . 


5 
« تصور يا أنوز عبد الحكم وأنا وأنت - احنا الثلائة أعيدقاء لكن تصرر 
ناا أنور أن عبد الحكيم يموت وأنا واثى أن ما عينش ى ف جنازته هناك 
واعتا كان مش قادرين تشى ق جنازته.. . تصور ٠ ٠‏ 
لم أكن أنصور فعلا أن شيئاً من هذا يمكن أن يحدث وأن الص, 
البقاء بمكن أن يتبى بين الأضدقاء عأناة ولكن يبدو أن هذا هو ك 


: 


كانت عمااكة أعوان عبد الدكم عاغر أمرآ لا مفز منة , .. ققد بدأت 
الناس تفيق بعد 8 و ٠١‏ يوئيو وتتساءل من ااسثؤل عن ال مرية 
حدئت ؟ كا بدأوا يتركوف أن عملية الصراع :بين عامروناصر لعبت دور 
ركيسبا ف الكارثة الى. حلت عضر . 

رأس المحكة حسين الشافعى وقد جملها علنية كما طلب هو من عيد الناضر 
وطبعا حاول المبمرن إنقاذ رقابجم .فحولوا القضية إلى مخااكة لغورة ١"‏ يوليو 
فكانت النتيجة أن.اخذى الوجه الحميل لاثورة وهو إتجاز اها ولم بظهر غير وجهها 
القبيح وهو تضاعف الإجراءات الإستننائية وكبت الريات وكل ما جعل 
الناس تضيق بالثورة . 

رأى الناس هذا الوجه لاثورة وكأنه وجهها الرحيد فزاد سخطهم وخاصة 
أن جروح المزيمة كانت ما زالت تدمى فى قلوبهم فكانت النتيجة الحدمية لهذا 
إنفجار الطلية فى فبراير سنة 14 الذتى ها لبث أن عم جميع ناث الشعب . 

حاولنا خضار:الإتفجار واتبت عملية الحصار عندى فى مجلس الشمب عندما 
أرسلت'ق طلب الطلاب وكانوا معتضينين فى الجخامعة وجلبت معهم خمس 
ساعات ذهب يعدها كل مهم إلى متزله . . 


تم عبد الناضر حديقه معى بقوله ورنة الأمو ق:فضضوتة : 


8 ]ات 


يالا ا 000 


الأ عيد الثناصر كمادته إلى اختواء الانفجار فأضدر بيان :8 مارس الذى 
حاول فيه أن مص غضصب العمب ما بللته. لكل الأمور التى تشكو مها الناس 
بعد أن كشقت لهم القضية عن الرجه القبيح اثورة - ولم يكتف عبد الناصر 
بإصدار البيان بل طلب من الشعب الامتفناء عليه فخرجت البلد بأ كلها لتأبيده 
ما أذهل المراسلين الأجائب فقند كانوا مرئننين بأن أحددآ من النامن لن يدهب 
للاستفتاء وهم ما زالوا جميعا يعانون من افزيمة وكثارها . . 
صررة أخرئى. من :ضور قَرة الانتقالك هذه كانت حرب الاستتزاف الى 

بداناها فى سبتمير 8+ بعد أن كان اللواء أحمد اسماعيل قد انهى من بنام 
خط الدفاع المصرى وكنا قد سرنا شوطا لا بأس به فى تددم قواتنا المسلحة . . 
يدأنا الحرب بالمافعية فردت علينا إسرائيل بضرب محظة الخولات فى مجع 
حمادى وقتاطر نجع حمادى وكوبرى قتا فى الصميد  .‏ فاشطررنا إلى التوقف 
من سبتمبر 38 إلى مارس 58 حبث استطعنا فى تلك الفترة من حماية. جميم 
المنغآت ثم أستأنفنا فى سنة 8+ رغم أن الاتخاد السوفيتى كان ضد هذا ولم يعوضنا 
عن الذخيرة الى استتفدناها حيتذاك إلا مع الكوبري الخوى عند بدء معركة 
+ أكتوير سنة م , وكان هذا عقابآ لعبد الناصر لأنه بدأ حرب الاستيزاف 
وامتمر فيها د رغبة الوفييت . ٠‏ 

من أحداث تلك الفثرة الى كانت .ذات آثر يعيد قيما:بعد.. أن عبد الناصر 
فى ماعة صفاء وإهام قال لى وكان ذلك يوم ]ا ديسَجَير. 58 + أنا مسبافر 
يا أتور لحقور مياتمر القمة العرى فى المغرب يوم 7١١‏ دييميز . . وز 
ما أنت شايف المزامرات حولى كثيرة وغجمل جدا أن أصاب فى إحدئى 
هته المزامرات وأنا مش عايز البلد تبى نايبة ومش علايز أسيب البلد قفرا ٠‏ . 
ولذلك قورت أن أعينك نائب رئيس جمهورية وتحلت اليحين قبل ما أمشى . 

كنت أعرف أن مرثامرات عملاء الإتحاد التوفيتى قد بدأثف بعد أن ألى 
الطبيب الرومى جازروف إل .مصر .ورأى عبد الناصر وأسر إى” وإليهم دون شك 
بآن الأزمة القلبية الى أمبابت عبد الناضر من النوع, الحبيث وأنه لن يعيش 
با طويلا . . تمعتت ما قآله لى عبد الناضر وأجيته.» - 


و81 


ونا 


وكرت با لجال ورسيك ؟ أنا :مقن ”عاوز نيا جمال أبى نالب 
كس مس7 . أنا حاكل معاك وأشتغل وإذا كان لابد من لقب كفاية 
على ستغار وفيس الجمهسورية ٠‏ 

ل , 89 , بكرة تقوت عن" عشان تحلف اليمين . . , وفعلا ذهبت 
إليه ى اليوم التاى ومعى سين الشاقعى كعادتنا لاصطحابه إلى امطار د قر الله 
طلي أن أحلف اليمين وكان ذلك ى وجود حسين الشافعى ففعلت وحينما ذهينا 
إل المظار لتوديعه أعلدها عند الناصر على الجميع . . 


/ 


من أوضح مظاهر الضراع من أجل البقاء فى هده الفئرة ضراع عيد الناصن 
مع السوقبيت عن أجل بقاء مغر ومبراع الدوَفئَيت مع عبد الناضر ,من, أجل 
بقائهم فى النطفة . . 

قن أول ينايرسنة 1810/٠‏ ينا غنيريث إسرائيل مصتع أبو زعبل و 
2 عاملا بريئاً استدعى عبد الناصر السغير السو فيبى وكيير 
أنه ليس فق إمكانه الاتنظار إلى يونيو وهو ميعاد تسلمم , 
سام * وخاسة بعيد أن :وصلتث إسرائيل إلى العمق. وضربت التجمعات العمالية 
والسكانية قتدد له القادة السوقيت ميعادا 88 يناير وساقر إلى موسكو ف 
زبارة سرية استفرقت أربعسة أيام عاد بعدها وهو فى فمة السعادة . 

قلت له: + خير يااجتمال .. 

قال + الدور ده الظاهر حيصدقي] معانا.. . قأنا ما قلت أن الأمر عاجل 
ملم وطلبت متهم ييعتوا لنا صواريخ سام م بأطقم سوفتية إلى أن يم تعريب 
أطقمنا ى أقسطس جمعسوا القبادة السياسية وأخذوا قرزاراً بإوسال سام ” ابدام 
قن اشهر امارمن لبننة «/9.. 

كنا منذ المزية نلحعلى السوقييت أن يعاونوثنا في الدفاع ابخوى حى 
أن عبد الناصر طلب: مهم حيتذاك أن بنولى الدفاع ابفوى عن مصر 
قائد سوفييتى . . فد كان الافساع الفوى,عندنا نقطة تبعف بارزة كا ثبت 
اق عامى 18 ع ٠/٠‏ غندما ضزبت إمرائل مصيع أبو زعجل ومدرسة: بحر 


حعالكلات 


| ب 


البقسر للأطفال . . ولذلك اعتبرنا دضو ساع * مضحوبا يجتود سوفيقت نقطة 
تمول فى تعامل السوفييت معنا . , 

ولكن جاء إبريل موعد وصوك الظائرات فى يو 17 الى 
ثر وسألنا مرة.ومراث أين الطائرات 


كانوا قد وعدوا 


بإرساففا مه الفيوازيخ و2 بهسر بها 
جابة . , نفس الأسلوب القديم الى كنا قد تصورنا 


حبلها فى أيدى أمريكا شثنا ام أبينا ولقد 


اسمم يا أنور أوواق اللة كلها 


أرآن: عشان تكلم وندخل 


بالتحدث مع أمريكا لإزالة 


٠/١ 5‏ وهو عبد العمال وجه عبد الناضر أغلب كلامه 
اسة علد العمال إل يوت وقال 2 ,: تقل تك 
غير قادر على خل المشكلة م غير راغب 'قى .هذا 19. . كانت لهجة الليطاب 
رقبقة أو على الأقل خالية من العنف كا كان با قدر كبير من اللدبلوماسية الى 
تنصح عن رعبة عبد الناصر فى أن يفتح باب الحسبوان مع أمريككا ٠.‏ 

وفعلا بدات أمريكا الحوار ى بوليو سنة 0٠١‏ بمبادرة روجرز الى تنص 
عل تنطنين هما الاسحاب ووقت اظلاق الثاز لدة 4 يوم يجرى فيها وسيط 
لآم المنحدة المناوضات بين الأطراف: المعيّة من أجل تسوية ,مشكلة 
الشرق الأوسط . . كان الوسيط جوئاز يارئج متذ أن صدر قراز مجلس الأمن 
447 فى نرفمير /1931 اوكا نعرف أن مهمته. كدوم علا بالفشل يسبب 
تعتت إسرائيل ء وفعلا لم يسخطع أن يق شيئاً وانتبت مهمته فى سئة 1١‏ 


بعد إعلان مبادرة روجرز بقلبل قام عبد الناصر بزيارة إلى موسكو أعددت 
دنا مع القير السوفيتى فينوجراذوف إعداد؟ كاملا حى يقتنع القادة 
السرقنت بغرورة إزيتال لاخ الروع .كنا ٠‏ ولكن زعم كل الجهيرة) 
لاو ا 
قبواه لبادرة روجرز وهر على نفس المائدة مع القادة اسوفييت فى الكرماين .. 


-- 


جن جنوت برعنيق :وسال عبد الثاصر كيش تقل حلا أمريكي] فأجابه 
عبد الناصر أنه على استعداد لقيول الخل من أية جهة . . 

استغرقت رحلة عبد الناضر هذه 7١‏ يومآ نقد أدخلوه غرقة 
الاركيجين الخاضة برجال القضاء ليجدد خلايا جسمه كله حى أنثى عندما 
التقيت به ى مطار القاهرة عند غودته من موسكو دهشت فقد بدأ أضغر 
بن ب بععرين لمعل الأقل,وما زلت أذكر قورى يله :وأنا أرحبجيه ه عا شاء 
الله يااريس . . ايه العباب .ده ! » وماازالت صورته أمام عيبى وهو يسير ف 
أزَمى المطارز يخطى: واسعة منشرج الؤجه وصدره إلى الأمام كفنى فى التلائين 
من مزه ,.. ولكن هاا تفيد غرفة الأكنيجين رجلا يعم أنه مكترف الأيدى 


ننيجة موقف السرفييت معه ؟ 


فى أثناء غيايه فى موسكو جمعت اللجنة السياسية للإتحاد الإشتراكى وأوصينا 


برقضن مبادرة روجررٌ . . ولكنه عندما:عاد وشرح لى ما حدث الكرملين 
وأخبرنى أنه قبل الببادرة قلت له : « معاك حق لآن السوقييت حيودونا فى داهية 
فنظر إلى:وقال : ٠‏ السوفييت'يا أقور حالة ميغوس مها امآ . ٠» ٠.‏ 

كانت هذه آخر زيارة قام بها عيد الناصر لتقادة السوفبيت وقد كان 
تأثيرها عق صحته سيئا للغابة ‏ فلأول مزة أحجس عبد الناصر بأنه ليست 
هناك أرض للمتاورة »وعبد الناصر مناور ثمناز ولذلك فهو يدون أرضية متاورة 


يساوى صفر] وهو لا يحب أن يكون صفراً . ..وكان الوحيد الذىكان يقف 
إلى جائبه ىق ذلك الوقت الاتحاد السوفيتى . . فعلاقاته مع أمريكا وغرب 
أورويا والبلاد الغربية مقط وغة أو ممزقة فلا يخال للمناؤرة ولا مجال بالتالى 
للصراع من أجل البقاء . . 


/ 


من عزج سنا لم يتلل عبد رمن امرض إلى أن لخ الو 6 نو 
0و١‏ إنفلت السكر وم يتمكن من السيطرة غلية إلى توقمير سنة 1951 9 
تحمسة شبور.متتالية كانت كفيلة بأن تدمر الليهاز الداخلى لعبد الناصرعلى صبورة 
أمراض متوالية أوها أضيب به ى ديسمبر نسنة 0< على عيئة يثور فى يعض أجزاء 
جسم وكان أى احتكالة للملاب با ينبب له آلام؟ زهيبة قأرسلنا فى استلع 
الأطباء من عنتلت أنحاء العالم إلى أن اكنششالمرض طبيتٍ جليزى وأوصى بعلاجه 
عن طريق المرمونات المضادة واضطز عبد الناضر إلى أن يمخضع ذا العلاج الذدى 
ان يسيب له أزمات عصبية شديدة قدة شبرين كافلين إلى أن شى من امرض 
قلقفه عل اقنور مرش اغسر ...: إةانا عس أل إقكال حرو لدت 
يزذاد يومآ يعديوم إلى أن وصلت إلى خرجة لا يمكن احتمالفا أو وصفها 
وما زاد الحالة ضراوة أن عبد الناصر كان عليه أن يكنم آلامه لبظهسر أمام 
لناس بكل هيبته وباهالة الضخمة الى كانت مط به حّى إِذا ما خاة إلى نفسه 
أغلق حجرة النوم عليه وعلى” - فقد كنت ألازعة وراح يعرخ يأعل صوته 
>الأند الخريج الذى لاجلك من أفر نقسه شيئا . .ظل على هدم الحال. شبوراً 
متوالية إلى أن سافر للعلاج بالمياه المعسدنية فى ل( سخلطوبو) فى روسيا ٠‏ 

وق سبتمبر إسنة 14 أعبيب يثوية قبية أخفيناها وأعلنا أنها أنفلسوترا . . 
نيد أن قحصه الأطباء المصريون أبروا إلى بألا أزمة قلية . . وطلب 
عبد الناصر وقال لى : '« والله يا أتنور شوف حتعمل ايه وضرف. الأعور 
نا ترى » قلت له.: ونا حايمت أجيب لك الدكتور شازوق 14 


كان شازوف طبيب القيادة السوقيتية وقد سبق له أن تولى علاج عبد الناصر 
فى موسكو فآق على وجه السرعة وأكد تشخيص الأطباء المصريين وأوصى 
بآن يلاع عبد الناصر بالراحة النزامآ كاملا لآن هذه التربة القابية بالذات كانت 
من نوع خبيث للفاية فإذا تعرض ضاحبا لأى إجهاد يدل أو تقمى فقوف 
تودى عيانه بدون أن يشعر بأى ألم . . وهذا ماا حدث لعبد الناصر يعد 
لك بسنة بالضبط . , 


, 


فى خلال تلك السنة حداقت. بعض الأمور الى أنبكت عبد الناصر صحيآ 
ركان أولهما قبوله لبادرة روجرز فبمجرد أن سمع الفلسطينيون بهذا شنوا 
عليه حملة شرسة هوجاه دون أن يتريئوا أو يسألوه عن سبب قبوله لمبسادرة 
روجرز وهو الذى وقف إلى جانب القضية الفلسطينية كا لم يقف أى رئيس أو 
حا عر ىآخر .. بل لا أبالغ إذا قلت إن عبد الناصر بتبنيه لقضية فلسطين قد أضى 
على القضية كل أبعادها السياسية الثى لولاها لظلت مجرد قضية لاجثين . 
فهو الذي ملا العالم العريى والعام كله باسم فلسطين . . وكاث يباجم يعنت 
أى حاك عرى .لا يقف إلى جانب القضية الفلسطينية . . بل وكرس كل جهسدء 
واستخدم الثورة تفسها للدفاع عن حق الفلسطينيين فى وطلهم . ٠‏ 

حكات من الطبيعى أن يتأثر عبد الناصر بموقف الفلسطيئيين منه وأن يكوت 
تأثره بعديد؟ وعميقاً . . قهاهم الذين أفتى صحتهى الدفاع عنهم يتنكرون له 
بالمزايدات والشعارات والانفعالات الطائشة الحوجاء والسفاهات الصبانية ! 

كييك يتحمل وجل مريض بأقبى أنواع, المرض أن يطعسن كبر ياه 
هكذا وليس على أيدى الفرباء كما حدث فى آخر زياراته لوسكو بل على أبدى 
الأقرباء الأصدقاء . . الإخرة الذين كثيرآ ما فضل مصالحهم على مصلحته 
الشخصية ؟ 

كان من الطبيعى أن يوكثر كل هذا على صحة عبد الناصر فيعجل ببايته . 

ولكن ليت الأخور توقفت عند هذا اد . . فى سبتمير دعا عيد الناضر 
إلى موتمر قمة عربى ف القاهرة من أجل مذبحة أيلول ( سبتمير ) سنة ٠١‏ 
بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية . . وكأن السيب فى هذه المدذبحة أن الملك 
حسين قزر تصفية المقاومة ف الأردث: فاشتبك معها فى صدام مسلح مما أدى 
إلى مذيمة بين أفرادها بالمعنى الكامل للكلمة . . 

م بستطع .عبد الناص السكرت عاى هذا قدعا إلى الممر فى القاهسرة برغم 
كل ما ناله من أذى وحضر جميع الملؤك والروئساء العرب ما عدا الملك حسين ٠:‏ . 
أما آنا فقد كنت“ قد شفيت لتوى من الأزمة القلبية الى انتابتى للمرة الثانية 
سنة :7 وحضرت: إلى القاهرة للإشتراك فى المؤتمر ٠‏ . 


ه11 ع 


خضر المواتمر معمر القذاق وكان ظاهرة تلفت النظر بالطبنجة آلى لا تفازرق 


حرام سترثه كا كاد 


حمنون ولابد له من 


داثم الباب في الللف حيت:.. كاك يه يألهزجل 
ل مستشى اغياذيب . . وكنت أنا إلى ذلك الوقت أفسر 
ن اتدفاع العباب والحماس الزاقد عن اللازم , . الهم 
غبىء الملك حسين وموكيد لعادم ميته ولكنهم انتبوا 
هرورة اشتراك الملك حسين 'ق المواثمر ‏ . وقعلا جاء 
ير + ولكنه أصبح بشكل تقلا رهيبآ على الأعضافٍ 


بل من ناحية معير القذانى وتصرفاته هو وياسر 


اح عبد الناصر فى فندق هيانون أثناء انعقاد 
ن جمنال سريعبا على أن .مزل إل عبيعة 
ل كل عن الطر فين قليلا فكلاهما مخطىء . 
لاتفجاراتلا مابة لا . . ضاق جمال 
كله عشائك ويتحرق. دمى بالشكل ده 


بنته بعد أن أعلن تصميمه على عدم 
لعودة إلى المؤامر , . لحقنا به وهو يهم بركوب المصعا فأقنماه بالمودة 
معنا وبعد +اولات عديدة ايئدأ ياسر عرفات يتجيب.. 

لهم أن المؤتمر كان حملا ثقيلا على أعصاب عيذ الثامر ءفد أجهد 
نيه أعتف إجهاد ببب القذاق وتضرفاته من ناحية:وهن ناحية أخرى 
يسيب يأسر و خخرفات: الذي كاد عبد الناصر قد دعا إلى عقد المواتمر ايخل له 
مشكله .. انى اللأثفر بالإتفاق على ما اتفقوا عليه وعاد اولك 
والرؤساء العرب ب إلى بلادهم وكان عبد الناصر فى وداعهتم جميعا . د 
آخر .من مافر الماك فعا ل وأمير الكويت: . .. وعند توديع الملك فيصل نينى 
كن اوداك إلى أن قدمس الرئيين جمال قد وت ا 
ا و0 أنا لباية عله بتوديع 
أمبر الكويث ولكته . 


الم يتحرك عيذ الناصر من 


كان من الواضح أنه يتحامل على نفسه فعندما ركب أمير الكويت طائثرته 
أمام الطائرة بل وقف. مكانه والعرق يتصبب 

من وجهه وقد امتقع لونه بصمرة رهيبة . . قطلب أن تأ السيارة إلى حيث 
كان - . وتركته على أتقاق أن نسافر فى الغد إلى الإسكندرية للإستجمام والراحة 
وذهيت إلى متزلى لأمتريح قليلا قاتصلل د فى متكرتيره الفاض ليقول الى إن 
عبد الناصر سيخضر عندى ن لتناول العشاء معى . .. وذهيت لأنام قليلا: ولكهم 
لتقن فى التابية باه وقالوا إذ يدت الزئيى جنال اتصلوا وقالوا إنك 
مطلوياف اليك لأحن غام : 

ارتديت ملابسبى بسرغة وذهيت إلى منشية ابكرى حيت وجهونى إل 
حجرة نوم عبد الناصر فوجدته على قراشه والأطباء يحيطون به قالوا 
لى إنه مات منذ ماعة . . كشفت عن وجه جمال فوجنته طبيعياً جداً 
وكأنه يتغرق فى نرم عميق . . ألصقت غدى ده قل أحس بأليرودة الى 
تصاحب الموات. . اللغت إلى الأظباء وقلت ت : «مش ممكن . . الكلام اللى بتقرلره 
ده مش ممكن يبى صحيح . . » قالوا لى إنهم قاموا يجميع الإسعافات اللازهة 
واستعمال واجهاز القلب الذى يعظى صدمة توقظ القلب . . قلت لهم : و حاولوا. 
حاولوا مرة أخرى. . * فاتقجروا باليكاء وعلمت مهم ألم خاولوا كل جهدهم 
بلدة ساغة كاملة قبل وصولى ولكن قضاء الله وقدره كان قد تفسنفة . . 

أمرت .بقل ايلثمان إلى سراى القية وكنا فى يوم الأتين فتتدعث علس 
الوزراء واللجنة العلياا للاتحاد الاشتراكى وقررنا أن يكون ميعاد الحنازة 
يوم الخميس حبى يتمكن المعزون من الملوك والرؤساء من تشييع الحنازة . 
وطلبت من الأطباء العمل على حفظ الخثمان بطريقة سليمة إلى يوم اللحميس . . 
ومكثت بقصر القبة حيث؛ جثمان عيد الثاصر إلى أن أنى. وقت تشبيع ثازة 
فخرجت العمل الترتيبات لنير الحنازة التى كانت تبدآ من مجلس قيادة الثورة 
ولكن بعند أن.وضل المشمان وابفتازة على وشك الابتداء أصبت بيار 
مفاجىء . فحملوق إلى مجلس قيادة الثورة: وأعطاق الأظباء حمس حفن 
لم أفق منها إلا حوالى الساعة الواحدة والنضف بعد الظهسر ‏ 


لس نع 


جماهير الشعب الى كانت تقدر بالملانين النعش وتسير متدقعة به . 
قموت عبد الناصر كان فاجعة مفاجئة للجميع . 


ح الات 


الفصل الناهمن 
الشورة الشانية 


بعد موت عيد الناصر مباشرة لم تكن إلى رغبة فى أن القخب:رئيساً للجمهورية 

ولا كان عيد الناصر فى خطاب العودة يوم ٠١‏ يوتيوسنة 1١8307‏ قد أعلن أنه 

سوف تجرى انتخابات للرئاسة بعد إ زالة آثار العدوان فقد قلت إنتى سأعمل 

نابا لرئيس ابحمهورية إلى أن أزيل آثار الغدوان .وبعد ذلك تخرى 
الاتخابات , 1 

ْ ولكتتى بدات أن اجع نفسى للا أحسست من تيارات ومناورات من جانب مراكر 
الترى وأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الى تركها لى عبد الناضر وهى 
المكنب السيامى . . كا أنى لاحظت أن البلد رغم حالة اللتزن الشامل الذى كان 
خم علها كانت فى حالة ترقب .. . فالشعب يريد أن يعرف إل أين 
ب وهر كله مجمع على شىء والمل وهو اصرورة أن اتشسمد جراحنا 
وم شملنا بأسرع وقت ممكن لنككل المسيرة . . وهذه ميزة:الشعب المصرى الأصبيل 
الذى يستند إلى خشارة سبعة آلاف سئة . . إله لا يفقد إخساسه بكيانة مهما 
كانت الظروف . : 

وشىء آخر كان له وزنه م لد قد واهي| 
دثى» لخسير كان له وزته فى مراجعى. لتنسى + ققد وقضيل الرئيس .بومدين 
رئيس الجرائر قيل ابخنازة واجتمع إلى وا علم أنى سأعبل ائبً لرئيس م 
4 انا كلد العدوان اعترض .يشدة وقال إنه لآ يجب أن يكوك هناك 
اى شلك أو اءازاز ق 3 1 نْ ١‏ 0 

4 1 صورة معبر فى عيون العالم . . وإنه يجب أن يتتيخب الشعب 
رئيس الجمهورية فور حفاظاً على مكانة مصر ومسثولاتها الناريحية 1 
للتميركة والأمة الغربية كلها . ”0 


دلكن لعل ما جعلنى أحمم الأمسر ٠‏ مذكرة ارس ىا ات المسلحة 
تسرك فيا إن القروف التى قر يميا عير ممه ينه يا .بن ا 


- ؟7١ب-‎ 


القوات الملحة واجبآ لابد.من إنجازه ولذلك فهم محاجة إلى وجوه قائد أعلى 
كول يعدكت_رث مت رئاسته من تحقيق هدقهم . . 

كانت المناورات.قدء بدأت بالفعل من جانب بعض مراكز القوى وكات المركز 
الذى أراد استغلال. هذا الموقف أولعك الدين. كانوا يستندون إلى الاتحاد 
الأونين » وكان ماله يرون 

ولكن المركر الأول الذنى كان يضم عملاء الاتحاد السوفيى أخد برتب 
نقسه. وتغهدوا فيما ينهم على أن يكونوا الورثة الشرعبين لعبد الناصر بدعوة 
أنهم الأمناء على خطله . 

فى يوم الخميس” بعد تشييع الخنازة استدعيت المسثولين وقلت لحم إثتى 
عدلت عن البقاء كتائب لرئيس الجمهورية وإنه لابد من الإنتخاب ولذلك 
طليت اتعقاد اللجنة التنفيدية. العليا للاتحاد الإشتراكى (( المكتب السياسى ) 
فكل شىء يحب أن يسير وققا للدستوز . 

طيعاً كانت هناله ضراعات ومتاورات أثناء العقاد اللجنة: ‏ فأحدهم 
ميلا وكان العضو الاق معى من أعتباء يلس الثورة طلب أن يظل الوضع 
كاهو وقا ل + ٠‏ أنا أتحثى الو قدمنا اسمك أن تكون غرحآ فاليلك رفك 
وإذا حدث هذا فسيكون معناه أن اليلد برض ثورة 7# بوليو 2 . 

قلتله : أنا عندى من الشتجاعة الكافية ‏ إذا عر هم اسمى ورفضه الشعب - 
أن أجمعكم مرة الخرى وتختار مرشحا آخر وإذا رفض الشعب المرشّح الآخر 
فستعاود الكرة وتختاز مرشحا جديداً . . فلن أسلم البلد إلا لرئيس متخب 
من الشعب مهدا كلفى هذا من معازك , , 

انيت المناقغات. بالموافقة على تسمينى رئيسآ انجمهورية وفهينا إلى اللجنة 
المركزبة التى ‏ وأفقت على اختيازئ كا وافق مجلس الشعبة : ويغك ذلك حجري 
الانتحابات وانعشتى الشعت رئيس للجمهورية وكان ذلك فى ١6‏ أكتوير شتة 141/٠‏ 

جرد التخابى أصدرت قرارى بعيين الدكتوو عسود فؤزى رئيا 
للوزراء وعبد انحسن أبو النور أمينآ عام للاتحاد الاشتراكى فأنا أومن أن العمل 
بقفرد واخد خطير جدآ'لآنه يؤدى فى الباية إلى أن هذا الفرد لا يستطيع أن يلم 
يكل شىء فينتيز بعض معاونيه الفرصة .ويأخليون الأمور فى أيديهم كل يتصرف 
كا يشاء وبسذلاك نوجد مراك القرة ‏ تماما كا حدث بالنسية لعبلد التاصر. . 


اننا كر 1 


0 


أرادت مراكز القوة أن تصعد الصراع » بحجة أننا لابد أن نسير على خط 
عبد الناصر . . فقلت لهم إننى لا أستطيم أن أصرف الأمور كا كان يضرفها 
عبد الناصر - افكل منا يختلف عن الاتخر . . صحيح نحن لا تختلف فى المباذىء 
أما الرسائل فتختلفق عليها مائه فى المالة . . 
وقد كانت لى جلسات مع عبد الناصر فى بيته وى بيتى خلال السنة 
السابقة لوفانه إذ كنا تتبادل الزيارات قتلتق يوم لديه ويوما للدى .. . 
وكنت دائم الحديث معه عن ضرورة تغيير منبج الحكم والأساليب التى كانت 
الئاس نمكم بها [ذ كان الشعب بعد المزيمة وبعد الصمود الذى أبداه فى حابجة 
ملحة إلى التغيير . .. 
أذكر أنه فى أول يوم تسامت الحكم أى يوم ١7‏ أكتزير سن 110/٠‏ 
جاعنى مامى شرف وكان هو كام سرعيد الناصر ووزير شئون رثاسة الجمهورية 
ومعد أوراق كثيرة لعرضبا على . . مألته : «ايه دى » ؟ قال لى ٠:‏ دى مكالمات 
تلبقوله لأشخاص مو ضوعين محث المراقبة » قلت اله + و آشفك . .أن 
م 3 5 أقرةآٌ الكلام الفارغ ده . . إذا كان فيه شىء ناض بَأمن الدولة 
أشوقه وأحكم فيه . . أما ناس بتتكل مع بعضها ‏ أنا دخلى ايه ؟ وأنتم بأى 
حق تحطسوهم نحت المراقية ؟ شيل ٠‏ وأزحت الأوزاق من أمانى فجمعههبا 
وخرج ولكن. قبل خروجه كنت قد أصدرت أمرى إليه بإلغاء جميع 
لراقبات اللليفونية وأن لا ثم أى مراقبات إلا بأمر القفضاء وفعلا مم 


هذا . 


يومأ علوال السنو 


الشعب الآمالة سليمة . . رغم كل اللسروف المحيطة به من هزبمة عمسكرية كاملا 
الأبعاد ودضع اقتصادى ممان وعزله سياسية قاتئلة غ٠‏ فعلاقاتتا مع الدول 
العربية. وأمري وغرب أوروبا مممزقة تماما . . بل لم تكن للا علافة إلا 
مع الاتخاد السوقييى الذى لم يفكر حتى فى أن يغوغينا عن قطع علاقتنا مع جميع 


يت 


إأنة 


دول الغالم . . فإذا أضفنا إلى كل هذا بعض الحقائق الى لمستها بتفسى والتى تقطع 
بأن أحد؟ من المسعولين الذين انوا يحيطون بعيد الناصر لم يكن يأف 
فى حسابه إلا مصلحته الخاصة ويقاءة فى منصبه وسلطته المطلقة بغض النظسر 
غن مصلحة مصر (ففد أصبحت الحسايات. كلها شخصية كا أصبح 
الجميع يعبشون بالحقد والبغضاه) ... لأدركنا أنكل هذه الصعاب قد شحتت 
إرادة التحدى عتدى فذعمّهاا .وأيقظها بحيث لم تضعف أو تغقل لحظة واحدة 
متك أن توليت حتى الآ  .‏ 5 

قلت لحميم أعضاء مجلس الورة ومراكز القوة فى بداية حكمى إتى لن 
أقبل هذا الكابوس والميل,الرهيب ذا الأبعاة غير الواضحة . . وسأعيد 
تصحيحه بالحب وبالقسوة الداخلية البى أعتز بها دون أن أقف على أشلاء أى 
إنسان أو أجرح أى شغ . 1 


وعنديا أزاجع خط سيرى ف الحكم فى تلك المرحلة الممقدمة أجد أثتى 
ديسمبر سنة 183٠‏ أصدرت قرار تصفية الحرابات . . كانت للشعب 
آمال تراوده:وكان هذا أحدها ولدلك لم أدهش عندما علم تأت القرار قد استقبل 
بحماس شديد ليس فقطمن جائب أولئك الذين كانوا قد وضعوا تحت الحراسة 
بل أيضا لدى جماهير الشعب العريضة التى لن يفيدها القرار ى شى» مل 
سائ التاكسى وغيرهم . 

بالنسبة للوضع الدارجى فقد تقادمت بعد 4 شبور من بدء ولايى بالمبادرة 
المصرية الى كان ها وقم شديد نخارج مسر وداخلها فكنت أرئ أنه ما دامت 
اا > لسري مح ياس ارقن اه علي معركة دبل وماسية لأن القاعدة 
العريضة من الشعب تنطلب دائماً الحركة المستمرة . . 


ا - 


"2 


عيدها تلية: الح جلت التزكة إلى ها لماص لطر ا 1 
لى أول الأمر ‏ ولكن أيا كان الوضع الذى كانت مصر فيه فقد قبلت التحدى 
لأصححه . . كنت أعرف أن القيم قد ضاعت ولكى استطيع أن أصحح هذا 
بقيمى ومبادنى . . وليس يضرب الناس . . كانت مراكز القوة تحكم أمام 
عينى فقلت لهم : أنا أتسامح ولكنى لا أسمح بالعيب . . 

لم يكونوا يعسرفون أنى لا أسمح لنفسى بالحكم على مصائر الناس بتقارير 
تقدمها مراكر القوى كنت أعلٍ أنها مزورة وليست إلا شبوات التقام أو 
تخويف . . وكانوا يمهل ون أيضاً أنى لا يبمى أن أبى تفسى فى الخارج . . 
فالصورة يحب أن تكون فى مصر أساساً . .. ولعلهم كانوا يجهلون أيضآ أن أبشع 
ها واجهت هو جبل الحقد الذى يناه عبد الناصر على كل المستويات حى على 
هستوى الأسرة الواحدة حيث كان يمكن للإبن أن يعجي على أبيه أو أنيهكا 
كان يحدث ف الأنظمة الفاشية .. وهذا فى تقديرى أقبح ما يمكن أن نصل إليه . 

فعتدما قامت الميئة التأسيسية للضباط الأحرار قبل الثورة كانت ترتكز على 
أساس خلق رمثالى . . وعندما أصبحت مجلس قيادة الثورة كان يحكئنا نفس 
الأساس ولككن بداية حكم الثورة كانت غير موفقة » فبدلامن أن تبدأ بالثقدوتعطى 
الفرصة إلى أن يثبتالعكس ( كا أومن أنا وكا تعودت أن أمارس فى حياق) بدأت 
بالك فى كل إنسان إلى أن يثبت العكس وهو الثقة وهو نادراً ما يثبت لأسباب 
كثيرة . . من أجل هذا أوغرت النفوس ند الثورة . . ولذلك فى 
الأربع ستوات. الأولى وهى حكم مجلس تيادة الثررة كانت هناك أخطاء 

واتباكاتفىحى الإنان المصرى ولكلبا كانت فى دائرة ضميقة اتسعت فها بعد .. 

فنى سنة 5ه كان يجب على عيد الناصر أن يراصل الانتصار يعد انتصاره فى 

معركة القناه بأن يعطى للشعب المصرى بعد معركة 1965 حريته كاملة ولكنه لم 
يفعل فكانت التيجة أن أصبح الإنسان المضرى سلبياً ما جعل انتصارات 
عبد الناصر كلها التصارات على السطح بالنسبة للشعب . . لأنه يعرف فى أعماقه 
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تس--77 ايج بز .. 


١: 


جيدا أنه لم يشارك بل ولم يوئخذ رأيه ى أمرما . . وعندما كان الشعب يتململ 
من هذا كان تململه يفسر على أله ثورة مضادة فتقع الحراسات والاعتفالات 
ركل هذا هو التطبيق الفعلى لامبان كرامة الإنسان , ٠‏ 

وقد لاحظت أن أكبر خخطأ ارتكب فى حق الإنسان المصرئى كان هو 
زرع الوف. . فيدلا من أن نبى الإنان أصبح كل همنا أن تخيفه . . واللمكوف 
هو أخطر ما يهدم كيان الفرد أو الشعب فلقد كانت أرزاق الئاس كلها 
ملكا للحا إن شاء منح وإن شاء منح وكات المع مصحريا ق. أغلب الأحياك 
بمصادرة حرية الفرد واعتقاله. ثم فصل جميع أهله من وظائفهم مع الخاذ 
إجراءات ضدهم 5 5 

وهكذا تحول الئاس إلى ٠‏ مساخيط » أو أضبحوا دمى فى أيدى حكامهم 
يفعلون بهم ما يشائون . . فلم يعد مسموحا للناس بالسفر أو بأن يقولوا 
كلمة تتاف عما يقوله الام وإلا اعنةلوا أو صودروا فى أرزاقهم.. 
ومن هنا ازداد الئاس سلبية ققد أصبح الأمان نهم أن يسيروا إلى جانب الحائظ 
لا هأن هم بأخد ولا بأى شىء مما يدور حوظهم وكأئهم أصبحوا لا ينصرون 
ولا يسمغون ولا ينطقون .. من أجل ذلك قلت وما ز 
ها كانت فورة #» يوليو غملاقة فى إنجازانها فإلبا كانت أيفنا عسلافة 
فى أخطاتها . . ولكن مع الزمن اننبت الإتجازات أو ذهبت أو أصبحت أمرا واقعآ 
مرداً من الخالة ولم يبق من اللورة غير يقعة سوداء رفيبة تديع الحقد 
والحوف بين الناس ولكنهم لا يملكون مها فراراً . . 

ولكن رغم هذا كله + يخطىء من يظئ أن شعب مصر يمكن أن يموت 
فهو عملاق دائما قد يتحمل أشد أنواع الأذى من الداخخل والخارج 
ولكن هذا الأذى لا ينال مته أبسداً ‏ . فبمجرد أن يتكشى عنه الغبار تجده 
عملافا كا هو . . قد تجده مجروحا ينزف:دما . .. ولكنه يعلم أنه سيأتى الوقت 
الذئ .ينف فيه الأزيف ويفنمد جراحه , . هذا هو الشعب المصرى الذى آمنت 
وماازلت أومن به وأدعو الله أن يمكنى من أن أزيل من طسريقه جميع المعوقات 
وأن أجمل الكلمة الأولى والأخيرة له فانا أعرف أنه غند ذاك سوف يحقق 
المعجزات . 


ل إنه بقددر 


أ لاا م 


كانت التركة الى ورثها من عبد الناصر ى حالة يرثى لما . . فمن الناحية 
السياسية وجدت أن لاقتنا مقطوعة مع جميع انحاء العالى ما عدا الاتحاد 
السوفبيى . . وى العالم الغربى ماد ما نادى به عبد الناصر وسمى بالتقدمية 
والرجعية .وبناء على هذا التقسيم التعسنى كان يقيم أو لا يقيم علاقاته بدول الأعة 
العريبة . . وقد أذ درما حين رأى أن الذى وقف إلى جانبه بعد هزيعة 
سنة 1431 كانوا من ظل طول حياته يصفهم بالرجعية مثل السعودية 
والكويت والملك السنوبى ملك ليييا قهم الذين دعموه بالمال بعد 
اشزيمة 

كانت اليالة عند عبد الناصر تخضم لانفمالاته ؛ وقد أدرك هذا 
أولئك الذين يميطون به ولذلك كانوا يستطيعون تطويعه كا يريدون إذا 
أحضروا إليه فى الوقت الاب المعلومات الماسبة الى يفجرها فتحدث 
فى العالم دوياً هائلا . . 

أذكر أنه تى سنة 1454 كان عبد الناصر على وشك أن إلى ختطايه بمناسية 
عيد النصر ى ١‏ ديسمير فى بروسعيد كا اعتدنا كل سنة بعد عدوان سنة 
. . وقبل الحطاب بخمس دقائق قال له على صبرى وكان زئيساً للوزراء 
إن وزير التموين سأل الفير الأمريكى عن موعد وصول مغونة القمح 
فرد السقير يما أهان مصر وقال للوزير إن الكوتجرس لم يوافن بعد وبعد أن 
سمع عبد الناصر هذا ؛ التقرير ؛ مباشرة ألى خطابه فجاء مليئآ بالسباب والطعن 
فى أمريكا . . وعندما سمع السفير الأمريكى الطاب ذهب مباشرة إلى المسثرلين 
وقال إن شيثاً مما نسيه إليه عبد الاصر لم يحدث وأيد السقير وزير الدموين 
المصرى نفسه فقد بادر بعد سماعه الخطاب إلى الإتصال بمستشار عبد الناصر 
الصحى وى هذه المملرمات زطلب إبلاخ ذلك إلى عبد الناضر . وأشقط فى يد 
عبد الناصر ققد أدرك أن أقدار الشعوب .لا يمكن أن نكون رغيئة الانفعالات 
وعكذا اضطر إلى أن يطلب مبى وين عبد المكم عامسر أن تصلح هذا الأمر 
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تاجتمعنا مم السفير الأمريكى على مائسدة عقاء فى مزل المستشار الصحى 
اكور كل الحاولات أن نصلح هذا الفطأ . . ولكن لم يلبث 
الآمر أن تكرر ... إذ أن ما حدثمع أمريكا حدثأيضآ مع إيران فقد أسر 
أغنوان عبد الناصر إليه يكلمات نسبوها إلى شاه إبران خطأ قبل أن يلى 
1ات 75 يوليو 5 الاسكندرية ( ركان هذا تقليداً منذ خروج الملك 
إن الإسكتدرية فى 75 يوليواً سنة 1481 ) فما “كان من عبد الناصر إلا أن 
أعان قطع العلاقات مع إبران ى هنا الطاب » وغم أنه ثبت فيما بعد 
أن حديث الشاه كانت قد حرفته وكالات الأناء. . ومرة أخرى طلب مى 
2 النامر أن أصلح الأمر مع شاه إيرات فى المواتمر الإسلامى الذى عقد ى 
الرباظ حيث مثلت عبد الناصر لإصابته ى. ذلك الوقت بأزمة قلبية وطلب غى 
لك أرسط الاك عسيق فى ذلك وقد فعلت ذلك ولكن المصاحة متم . #اتت 8 
هى التركة التى ورقهااسيائية.. .الا وجود الززارة الفازجية أو سبابة مدروسة 
وعخططة.. لم يكن هناك سوى الرئيس نفسه الذى يتقعل فيصدر قرارائه بناء 
على هذا الانفعال وهو راض سعيد ما دام كل ما يقوله يصفق له الشعب . ٠‏ 

أنا اخنتلق عن عيد الناصر هذه الناحية اخعلافاً تامآ ع قعندما أردتأن ألغى 
المعاهدة مع اللسوفنيت يعد ما فوتوا على سنة الخسم بعدم الوفاء بالتراماجم . 
ومناوراتهم الى لم تكن لما نباية . .. اتصلت بطرف ثالث من دول عدم الإنحياز 
وهى المند وطلبت منبا أن ترسل إلى بعض الأسلحة البى تصنعها بمواقققة 
السوفييت لآنبا أسلحة سوفيعية واتصلت الحند بالاتحاد السوفييى تتاذنه ى 
إرسال الأسلحة ولكن رفض السوقبيت لأمهم كائرا بأملون فى أن يصبح اسلاج 
الذى عندى نخردة يباع لمجمسع الحديك والصلب . . 

كان هناك طرق ثالث يقوم بدور الشاهد وهى الهند . . ولذلك وجدت الفرصة 
مناسية لكى أخلص البلاد من آنخر الّزام علييا وهو المعاهدة السوقيتية وتخاصة 
بعد مسلك الاتحاد السوفييق وأيضآ نت الا أريد أن أترك من حمل التزاماً 
قد يستغل من بعدى وأيضا لأنى كنت الذى عقدها وقبلهسا الثعب على مضض 
لثقته ف . . 


ب هالا - 


وف .رأف أنه ليس من حق أى إنسان أن يحتكم إل انفعالاته عنذما يتعلق الأمر 
مير الوظن. . - جل بقتشى الوائب قى تقلرى أن أحث عن كل مصلاو 
دير ومعادة الشعب وأن أفتح كل الأبواب اللى أغلقت ق وجه مصر مهنا 
كلفى هذا من جهد وعتاء , 
والبوم وبعد أن أصلحت كل هذه الأخطاء فإنى أفخر أن علاقات 
مصر بإبران وبالعالم كله تقوم على الثقة والاخترام المتبادل ولن أنسى أبداً يوم 
أن كان احتياطى اليتوول فى .فصر قد أضبح ى مرحلة الخطر بعد معركة 
أحوير ستة 181078 لآن حقول بترولنا كانت مغلفة وأرسلت إلى شاه إيران 
قبادر فى المحال بإزسال أكثر من :نصث مليون طن وأمر ناقلات اليترول 
فى عرغى ابحسر أن تغير طريقها لكى تتوجه إلى مصر لنجدتها وهو يقول : 


: السباذات أ لى ‏ والذى يريدة سأنعجيب له فى اتليال 0 


0 


كانت التركة الى ورثها اقتصاديا أسوأ بكثير من التركة السياسية. فاستقلال 
أى بلداحر هو فى حقيقته الاستقلال الاقتضادى وليس الشعاراتاللسياسية.. 
فماذا كان حالنا ستة ٠١‏ ؟ 


كنا قد نقلنا بغباء شديد النمط السوفيبى ونحن نسير على الخط الاشتراكى 
رغم أننا كنا تفتقر إلى الموارد والإمكائنات: وترا؟ رأس المال . فى سنة 
7 عثلما امتلمنا اليلد كانت ميزانية مضر 7٠١‏ مليون جنبه تركهسا 
لى عبد الناصر 7٠٠١‏ مليون : ولكن لم تكن هذة الزياةة إلا على السطح فقط 
أما فى الأعماق #المسألة تختلف تماما . ... فعندما تم تمضير البيوت: الأجنبية 
فى مصر بعد معركة العدوآن الثلانى فى أواخر سئة 1985 اتتكس هنذا الخال 
على الرضع الاقتضادى لمسر . . وكات لنا فى هذا الوقت أيغ؟ أرصدة مقدارها 
4٠٠‏ مليون جني استرليى ودائع فى إتجلترا من متخلفات الخرب العالمية الثانية 
فأفرج عا بعد أن كان إبدن قد بجمدها بعد تأميم قناة النسويس + 
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وهكذا . . فى أُول ينايرسنة ٠ه‏ بعد الإفراج عن ودائعنا ف لندن وتأميم جميع 
اابيوت الأجتبية عندناكنا فى أروخ أوضاعنا الاقتصادية . . ومن هنا بدأ القطاح 
العام بالأمواك والملاسسات الى مضرت وم تكن تقل ى محموعها عن ألف 

ن جنيه: . . ولكن لو كان البدء سليما لكنا الآن دولة عظمى  ٠‏ فو 


ستة 01 صدرت قوانين التأميم . . ركان من الممكن أن ينظلق اقتضادنا بالقطاع 


العام مع تشجيع القطاع الللاص إلى آفاق هائلة لأن المثافة 
فى صالح بتاء أكبر والدفاع أعظم » .ولكن الى حندثك 9 
الاشتراكى بدأ يتجه إلى ا ماركسية فأصبح أى عسل خر رأسمالية يغيضة 
وأصبح القطاع اتخاص الستغلالا ولصوصية فاختى ثمامآ نشاط الأقراد مما استدع 
سلبية رهيبة من جانب الشعب أعسانى مها إلى اليوم وضلت إلى أن أصبحت الدولة 
مطالبة ‏ إلى جانب التخطيظ وإدارة السياسة الخارجية والداخلية - بتوفير 
البيض والدجاج ومئات من الحاجات الى كان يكن آن. يرقرها الآفراه 
بالمبادرة والنشاط الفردى . 

ولقد كان من نتيجة هذا أن أصبح الشعب حسب النظرية الخديدة يعتسد 
علق الدولة ىف كل شىء . . الأكل والوظيفة والسكن واتعليم : فما دامت 
الذولة قد أضبحت اشترااكية فغليها أن توقر للمسواطن كل ما يتطليه دوت 
أى جهد إيجابى من جانبه . . وهذا الانكماش هو زاوية الهبوط إلى المهاوية . 

فى سنة ٠/٠‏ قرأت تقريراً صدر فى أمريكا بعد تحليل لواقع مصر 
الاقتصادى يقولون فيه : « اتركوا عبد الناصر يصرخ قسوف يركع على ركبتيه 
اقتصادياً فى القريب العاجل » . 

كنا فى ذلك الوقت نعتمد فقط على ألفسنا فلا معونة أمريكية أو سوفينية 
أو غسربية أو غربية فكل ما كنا تأخذه من الفرب والشرق والعرب كان 
الشمانة .. . فقد ضباع اقتصادنا فى حرب اليمن والانفصال عن سوريا واتطبيق 
الماركسى للاشتراكية وهزية يونيو المتكرة . 


قرأت التقرير مرة:ومرات واستافت نظريئ ما جاء فيه من أن زيادة 
السكان تمصن وبالتالى زيادة الاستبلاك وف يمل الاقتصاد المصرى 


فل - 


يصل إلى مرحلة الصفر فى تخلال سنتين من منة .4 على الأكثر قفزعت 
ولكى اعتبزته دعاية من الغسرب وأنه ضمن الحملة النفسية الى تفن علينا 
لي نسل لإمراقيل ولكن بس أن يزيت لعفت العا ا 1 
استدعيت وزير المالية والاقتضا - ذ . حسن عباس زكى وسألته عن الموقف 
الاقتضادى فقال بساطة : إن اللزيئة فاضية , ١‏ وإننا نكاد نكون قحالة إفلاس ٠ ١‏ 
قلت له ٠:‏ كيف وصل الخال إلى هذا ؟ ألم تخبر جمال؟ ٠‏ قال : ؛ أنا قعدت 
ألبس طاقية ده لدة ولكن دلوق خلاص 0 ٠‏ 


أرسلت والارضت 7١‏ مليون جنيه ولكن جسن عباس زكى قال لى إن 
هذا المبلغ لم يتفع كيرا . . وكنت أذعر فعلا ... عندما أدركت أننا على وشك 
أن يأ الوم الذى لا تملك فيه رواتب اللخنود المرابطين على ابحبية ومرتبات 
الموظفين فإذا جاه يوم ولم يقبضوا روائيم وعرقوا أن أهلهم فى مضر لا يجدون 
ما ياكلونه فسوف يتركون الحبية وتنهار مصر ٠ ٠‏ 


طبآ كافحت واستعنت بكل ملدد يمكن الإستعانة به . . ولم أشعر .طوال 
بقة الكارثة ولكنّ قبل المعركة بخسة أيام واجهت مجلس 
الأمن القومى يحقيقة اقتضادنا وبآنه نحت الضفر وهذا أمر لوصادف غيرى 
أو أى إنسان لابد أن يخيفه ولكنى فكرت وقررت.. . ولا اعد أن أحدا 
مكانى كان سيجد الشجاعة لإصدار أي قرار ولكنتى كنت على ثقة أن مفتاح 
كل شىء سياسيا واقتصاديا وعسكريا هو أن نصحح هزعة سنة 1471 لكى 
نستعيد ثقننا فى أنفسلنا وثقة العالم بنا فلم يكن الوشبع. الاقتضادى سوئ بعد 
واحدمن أبعاد المشكلة . 


سنة (/1و مسنة ؟/ا 


لقد كان عو عار ومهانة هزعة سنة 1851 هو الأساس ع وكان تقديرى 
أنثى حتى_ الو دفنت مع أربعين ألفمن أبنانى فى القواثالمسلحة وتحن تعبر القناة 
فسيكون ذلك أشرف لنا أنف هرةامن أن تقبل هيدا الإذلال .وتلك المهسانة 
وستاق الأجيال القادمة من بعدنا لتقول إنهم ماتوا بشرف ف المعركة ولايد 
أن يكقلوها بعلانا . 
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فى وفاة عبد الناصر أرسلت أمريكا أحد وزراء تيكسون وهو ريتشاردسون 
اقزية وعندما عاد إلى بلاده كتب تقريرا بأن السادات لن يبّى فى الحكم لأكثر 
من أربعة أسابيع إلى سنة أسايهع . . وق الداعل بدأ عملاء الانحاد السوفييى 
آى القيادة السياسية الصراع . . وظهر هذا واضحا بعد أن أصدرت قرار 
إلغاء الخراسات بعد شبربن فقط من ظهور نتيجة الانتخابات . 

فى هذه الأثناء كنا قد بدأنا مجتمع - مصر وليبيا والسودان وسوريا ‏ من أجل 
تحقيق وحددة بين البلاد العربية : . لم يكن السودان على استعداد للدخول . 
عمل وحدوى فى هذه الفترة حتى يتمم إقامة مواسساته الدستورية وكان القذاقن 
اجر بأنه وحنوى فتطرف.. . أمااحافظ الأسد ققد كان حريصاً عل 
الوحددة من أول لخظة . . واتفقنا على الصيغة الى نبدأ بها الوحدة وهى صيغة 
اللمهوريات العربية المتحدة على أن تكون لكل جمهررية شخصيما 
بنظامها ورئيسها حسب أوضاعها وظروفها وبعد ذلك يتكون ما يسبى 
مجلمن الرئاسة وجتمسع رؤاساء جمهوريات الوحدة لكى يسقوا عملية الوحدة 
والخطوات إليبا. .. وكان. هذا الأسلوب هو ما اتفقنا عليه فى حياة عبد الناصر 
كدرس مستفاد من الاتقصال الذى وقع للوحدة بين مضر وسوريا عام 1951 
والبى لم تستمر إلا ثلاث ستواث فقط . 

وجد مركز القوة الأول الذى يتكون من على صبرى وشعر اوى جمعة وسامى 
شرف وجميعهم عملاء للاتخاد السوقيييى ‏ وجد هذه فرصة اتصارع وكات معى 
ضمن وفد مصر للوحدة على صبرى فضرح بأن ظروف مصر لا تسمح بالدخول 
فى أى نوع من الوحدة ‏ . وكان هذا أول محك للصراع ببى وبين عراكز 
القوة . . فى مراحل الوحدة الغتلفة كان على صبرى ومعه بقية وفد 
مصر من القيادة السياسية الى :تركها لى عبد الناضر يحاولون تلغم الطريق إلى 
الوحدة مع كل من ليبا وسوريا .. . لم يقال لى القذاى أنهم يتصلون به ايضعوا 
العقبات فى طريق الوحدة أما الأسد فقال لى : « أنت فى وضع غريب جلا . . 
أنت بتكل كلام والوفد الى معاك بيتكلم كلام مختلف تمامك من وراك » : 
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وف اليوم الأخير لاجتماعاتنا قال تمبرى : «١‏ أنا زى ما قلت لكم مش 
جاهز للوحدة وكل ما تعهذه من خطوات وحدوية بيئك وبين سوريا أنا 
أوئيده ٠‏ لأنه أمر مخض معركتنا القومية ٠‏ .: وكان ق:اليوم التالى سيسافر 
إلى موسكو . . وهكذا انتبت امغادثات بالفشل فذهبت إل القسذاق قبل أن يعود 
إلى ليبيا فى الصباح وقلت له : « يا معمر لعلمك أن حافظ الأسد رئيس سوريا 
لن يغادر مضر هذه المرة إلا.وقد أقمت أناوهو الممهورية الغربية المتحدة . ٠‏ 
هذا قدرنا فمعركتنا واحدة ٠‏ . 

قال : « أنا متمد أدجل معام . 6.. مع أنه فى الليلة السايقة كان له 
رأى الف تمامآ لما يقول فهر يريد إما أن تقوم الوحدة على ما يراوده من 
آمال وأحلام وإلا فهو يفيع فى طريقها العقيات. ٠‏ 

قلت له : « الوضع حيكون شاة لآن تميرى افر اللبارده على أساس أن 
الرباعى فاشل . . فإذا كنت عايز مخش معانا ترجع لاجتماعنا 
لتى كان مقرر ق بنغازى اللى كنا منفقين عليه قبل الاجتماع الرباعى.. .. 


أنت نبقنا على ببغازى وأحنا نيجى بعدك بكذا ساعة . 


ناج الرباعى بين .عصر والسوداك وليبيا وسوريا قد ثم 
مضر وسوريا وليييا'ق. ينغازى ولكنه 
باعى فى التاهرة بإضافة السودان كطلب الرئيس السوداى 
ليت وقداً لاذهاب معى إلى ليبيا وكؤثته من حسين الشاقى. وعلى 
الممهورية فى ذلك الوقت . . ذهت على صبرئ 
ى جمعه بصفته وزبرا للداخلية ‏ وهما اللذان كانا 
يمثلان الف رة الأول العميل للاتحاد السوفبييى ‏ قعليه أن يكون 
فى وداغ القفذاق ... انفرد على صبرى وشعراوى جمعة بالقذاق ف المطار 
وبدأوا عملبة التخريب فاستجاب هم وفال هم : 4 والله الرثيين السادات 
هر الى أخرجنى ... . وغندما وصات المطار قال شعراوئ جمعة لى :. « القذاف 
بقول إن سيادتك ضغطت عليه وهر مش عاوز الوحدة ».. 


سي لمانا 


ووجدت على صيرى يقول لى نفس الكلام . . فقلت أنا أرفض الاستماع 
إل هذا اللغي .. 

وق بنغازى جلسنا حول مائدة الاجتماع وكان هناك مجلس قيادة الثورة 
الليبى كله والرئيس الأسد والوفد السورى وأنا والوقد المضرى . . أخبرت 
اللجلس بما حدث بيى وبين القذاق وأن الوحدة الى تمجتمع من أجلها 
ليست حرجا لأحد وذكرت قول القذانى أنه أحرج فل يتكلم القذاق 
ولم يعلى على صبرى فبدأنا الناقشة ولكن بعد يومين فقط كات من الواضح 
أننا لن نستطيع أن ننفق وقررنا السفر وأرسلنا الحقائب إلى المظار وأعددنا 
البيان الذى سيعلن عقب الاجتماع وفيه أننا لم تتفق وسبقنا الصحفيون إلى المطار 
وإذا بسوريا تتصل بالقذاق وتعرض عليه تعديل صيغة معينة كنا متفقين 
عليها فيوافق ويعرضها على قأوافئ فأرسلنا لاستدعاء الصحفيين ووقع اتفاق 
ينغازى . . فإذا بعلل صبرى يأ إلى ويقول إنه غير موافق . . فقلت له : «آجل 
معار ضتك هذه إلى أن نعود إلى القاهرة » . . 


/ 


فى القافرة جمعت اللجنة النتفيذية العليا وكانت مكوئة من ثمانية أشيخاص 
عرضت عليهم الاتفاق على الوحدة الذى وقعته عن مضر ىق بنغازى وبعد 
مناقشات طويلة وضح فيها أن الأغلبية وهم مركز القوة الأول من عملاء روسيا 
كانوا متكتلين لإسقاط الاثفاق وجاهزين فى أول اختبار قوة معى لكى يفرضوا 
الوصاية على قراراق ء أخذت الأصوات فكانت النتيجة: خمسة من عمانية هم 
عملاء الاتحاد السرفيبيق فى القيادة للرفض ضد ثلاثة هم أنا والدكتور فوزى 
رئيس الوزراء وحسين الشافعى ناثب رئيس الدمهورية , . فكان واضحا أن 
الصراع فى أوجه فإما أن يجهزوا على وإما ( على الأقل ) أن يحدوا من سلطى 
نهائي؟ ميث لا أسعطيم أن أتند أى قرار إلا بمرافقتهم 

وفوجئوا إذ لم يكونوا جاهزين للمفاجأة من جانى حين طلبت عرض ا موضوع 
ونتيجة التصويت على اللنجنة المركزية » ولم يكونوا جاهزين هذه المفاجأة كما قلت 


م ' 


فحاولوا كسب الوقت بإعادة الدراسة ولكننى أصررت على عرض الأآمر كله على 
اللجنة المركزية الى لم يستطيعوا بكل المهود اليائسة الى بذلوها كننبها إلى 
جانبهم . . ووافقت اللجنة المركزية بالإجماع على الاتفاق . . وهكدذا انتهى 
اختبار القوة معى إلى انتصارى المطلق وتسليمهم.. . ؤلكن إلى حين . 

ا فى ينار ستة 1407 كان على أن اتمذ قرار؟ بالنمبة لبادرة روجرز 
يموت إلى اجتمساع. اللجنة المركزية العليا ووزير الجسربية ووزير الللارجية - 
وكان واضحا من المتائية أن الرأى الغالب زهو رأى مراكر القوة وهم الأغلبية 
فى القيادة السياسية الى تركها لى عيد الناصر أن تستأنن حرب الاستتزاف 1 
١‏ ف الوقت الذى كان فيه نصف الوطن وهو الصعيد معرضا لإغارات 
ادر ل كما حدث خلال عام 5و1 + فكول ورغم أن الاتحاد السوفييتّى كان 
يخاطل 3 إرمال الصواريخ لمواجهة هذه الإغازات وحماية متقكنا 1 
( برغم أننا وقعنا معه اثفاق إرساها ) وكان يسوف فى إرساها بمختلق اللجيم 8 

1 د 

كان واضحاً أيضاً من مناقشاتهم أنها مناورة 
قاثبيت من الاجنماع,يأن قلت الحم إنتى لن أأد. 


الإحراجى وإحسراج البللد 
اخل حرب استتزاف أخرى سح 
6 ' ب اجات الى 
تى بطاريات الصواربخ وأوامن المنشآت فق الصعيد نصك مضر 5 
مأجدد مبادرة و بك فقط يدمى 5 
لاجد مبادرة روجررٌ بشهر واحد فقط يتين فى # ماس 151/١‏ ى ١‏ 
انعسي فرصة للعلم ولأمربكا ولإسرائيل دوا سرين» 48 
دف 4 فبراير سنة 18191 أعلنت أمام البولمان للعالم كله ولشعينا 
للأمة 5 ببادزة من . 1 
مح الصريية ببادرة مبى, أساسها أنه إذا انسحبت إسرائيل من ضلفة القناة إلى 
5 استعداد لفتج تناة السويش بعد أن تعبر قواتنا إلى شرق القناة 
3 ثلاثة شبور الواردة فى مبادرة ز إل سه اد 
ع بادرة روجرز إلى سنة شهور بدلامن ثلاثة 
5 7 1 رقف إطلاق نار دسى وأيض سوف أعيد اعلاقات مع أمري 
+ أخبر أحدا من مراكر القرة عماد. 5 5 
: عدا بن مراكر القرة نادرق ملو دريف ١‏ )1 رم اناج و 
حطاب 4 فواير فى مجلس الشب تأعبيوا بوجلوم شبيد ا 
2 احلا امن استقبال ٠‏ . فلأول مرة ينتبه العسالم لنا لأن تكلامنا 
: يكن مرفسوعيا ... مجرد تحماس واتفعال. . 


الا 


أما العب المصرى فبأصالتة ونه المرهف أدرك المبادرة ورحب با كل 
اق فبراير سئة 9/1 أيضا فكرت ف السفر إلى الاتحاد السوفيبى لآأول مرة 
بعد انتخا رئيسا للجمهسورية لأطالهم يتتفيذ ابخزء الثانى من, الإتفاقية 
الى عقدؤها مع عبد الناضر وهو إمدادنا بسلاح الردع . . كلك استعواض 
الذحيرة الى استبلكناها فى حرب الامتنزاف ولترويدنا ببطاريات الصواريخ 
هن أجل حماية المنقآات فى الصعيد . .. فأرسل إلى السوفبيت ألهم على استعاداد 
لمقابلتى فى ١‏ .7 مارس .وطليت نهم أن تكون الزيارة سرية ء وسافرت 
وجلسنا على مائدة المفاوضات فى الكرملين وشرحت لهم متاعبنا ملل عهد 
1 


ن الأساسيئيز 


عبد الناضر وفطالينا الميوية وبدأت حديى بتقرير النقطتين ينين 
اللتين قررتمما فق كل اجتماعاتى التالية مع قادة الكرملين . . الأولى هى أنه لن 
يحارب نا معركتنا جندى سوفيبيى والثائية أننا لا نسعى إلى المواجهة بين الاتحاذ 
السوقييتى وأمريكا . . وكنت فى شدة الانفعال:والحماس فاشتيك معى كوسيجين 
إرئيس الوززاء السوفييى كنا اشتبك معى المارشال جريتشكو وزير الدفاع 
السوقيتى .ورددت لبها يعنف مما جعل بريجتيف يتدخل يعلن لى أن الكو مة 
الرفعة قد ت على ترويد مصر بعادة أصناف من الأسلحة + . 4 تكن 
اهى المطنوية فعلا: ولكن قبلناها لحاجتناا الماسة إلى أى سلاح ‏ كان هذا 
أسلوب السوفييت معنا دائماً ولكنى قلت لحم فى هذا الاججماع ؛ - 

عن شكرم ولكن لابند أن أسجل هنا ف عضر الاجتاغ أنا 
عتلفرن . 

أثناء 'اشتباكى “معهم في هذا الاجتماع قالوا 1م على استعقاة لأنء 
يرسلوًا لنا طائرات بالصؤاريخ ويدريوا عليها الصريين على أن لا تستخدم 
إلا بموافنة الحكومة السوفيتية . . عندئذ اشتد غضبى وقلت لحم : 

وامقيش راز فى مصر إلا لى كرئيس لمصر وأنا بارفض هذه الطائرات » 
بعد ذلك أخلق برتحنيث وقال لى بينى وبينه و أنت عارف الطيارة الميج 
8 الل عندك منبا 4 ؟0 قلت.: «دى طيارة متازة :.. . قال لى. :. - « سأرسل 
لك عنما ثلاثين تستخدمها قاذفقات » . . قلت له .+ و عندئل ببق أنا تتازلت 
عن كل خلاف على شرط أن الطبارين يأخذوا أوامسرهم منى أنا . . 


ب #"الات 


طبعا لم يرسل بريجتيف ما وعد يه فأصدرت أمرى بأن الأربسع طائرات 

ميج 55 (مثل الى طاز .يها طبار سوقبيى إلى اليايان والبى كان يعمل عليها 
طبارون سوقييت لا تطبر . . فإما أن يعودوا إل بلادهم .  .‏ وإما أن أشترى 
هذه الطائراتث , 

كانت لدى هذه الطائرات الأربعة ميج 18 وقد قبلت وجودها على 
الأرضض المصرية لأداء الخدمات المطلسونة للاستطلاع للقؤات المصرية ولكنها 
م تنم سوى مرتين ببذه المهمات ورقض الطيازون أن يتغذوا ما تأمرهم به 

واتضح أن وجودهم كان للاستطلاع لحساب الاسظول السوقيتى الخامس 
ى قد الامطول السافس الأمريكى ى هذا البحر ... 
وقد سحب الاتحاد السوقبنى هذه الطائرات ورافض أن يبيعها لى . - 


وفى اجتماع اللجنة الننتيذية العلية رويت ع ما حدث فى موسكو وقلت 
أنا رشت قبول هذه الطائرات لأن الشرطل كان أن آخد مواققة موسكر عند 
واضحا لكم جميعآ أنه ليس ى مصر قرار إلا لى أنا كرئيس 


الفيادة السباسية اكتى _تركقا لك عيد الناضر 


أن بتغوهوا بكلمة أمامى ولكيم رج وامن الاجمساع ساخطين على فكيقف 
أواقن غلى أخذ الإذن من الاتحاد الوقييى وهرددولة عظى . .1:1 


د 


حكدا كان السوفييت معنا دائما". ., يتعوننا فى موقض لا ملك فيه أن اتبخل 
قرانا - ٠‏ فق لاامارس أعلنت اق تخطابى. أننا غير ملتزمين يوقفك إطلاق النار 
كا أعلنت اتجاء. عبادرة. روجرن وكان. المفتر وض 'أن أبداً بعد هذا مباشرة 


خرب الاستتزاف ولكن عدم بوفاء التوفييت .بوجودهم ,جعلنى غير قادر 
على الحركة فى ذلك الرفت .. . 


حا 


/ 


كانت مبادرى الى أعلتها ى 4 فبراير سنة 141/1 انقطة بدء لمعركة سياسية 
لأنه لم يكن اى مقسدورى ق ,ذلك الوقت أن أفتح معركة عسكرية وكتييجة 
لمباخرقى اتصضلت ينا أمزيكا واقترحت أن يزورنا روجرز فرحيت ٠‏ 

وكانت صدمة للاتحاد السو قيبى وعملائه وخخاصة من كان منهم فى مراك القوى. 

كان قد أصبح واضحاً لمراكز القوة هذه والمتآمرين أنى بدأت أكسب 
أرضا فى مصر وخارج مصر ولكن صرزاعهم كان تحت السطح مما جعلهم 
يعجلون بعملية التآمر للخلاض مى . 

طلبرا مى فى أول الأمر أن أعين وزير الداخلية وهو أحد كبار 
المتآمرين وعملاء السوفييت رئيساً للوزراء ولكنى رفضت . . وكتت قبل ذلك 
قد قررت تصفية على صبرى عميد العملاء السوفبيت فى مصر , 

وق لقاء بيى وبين السفير السوفييتى قلت له  :‏ أنا حريص على العلاقات 
معكم ولكنى أرجو أن تبلغ القيادة السوفيتية أننى قررت تصفية على صبرى 
-53 القيادة السياسية رقد أخبرتك بهذا الأمر مع أنه من صم شتوننا الداخلية 
التى لا أقبل فيبا تدحلا من أحد ولكتنى أخشى عندما أصفيه أن تتحدث صحف 
الغرب عن تصفيه. رجل موسكو الأول قى مصر وأن يسبب هذا لكم شيئاً من 
الحساسية » وأرجو أن تعلموا أنه لا يوجد لموسكو رجل قى مصر فأنتم تتعاملون 
مع الحكومة لا مع أفراد . . وأنا أضنى على صيرى لأ أقبل انلذلاف فى الرأق 
ولكن لا أقبل الصراع على الاطلاق» . 

بدأت مراكز القوى أو على التحديد مركز الفوة رقم واحد الاجتماعات 
والتحريض وبدأ الناس. يرسلون لى شكاوى ضدعم. موقعة ويبروثى 
بالتعليدات اللى صدرت إلييم من الاتحاد الاشتراكى الذى كان تحت سيطرتهم 
فكنت أحيل هذه النطابات إلى المتآفرين أنفسيم وكنت أرقب حتى, إذا اعتدى 
أحدهم على واد من أصحاب الشكاوى طالبته بالمبرر وفتحت المعركة . . 
وى أواخر إبريل أضابتهم الى فأكثروا من الاجتماعات والتحريض 


-وثم7 - 


وأطلقسوا المزيد من الإشاعات وكان عندهم جهاز إشاعات: يفخرون بكقاءته 

إذُ كانوا بقسواون إنه باستطاعتهم أن بطلقوا الإشاعة من القاهرة فتشيع 

فى جميح ألحاء البلاد ثم تعود إلبهم .فى ,زمن قبامى . .. وهو تكتيك. مروف 

ووسسيا عا بسموته مراكز البيج , 

كنت قد وقت معركى معهم عل أن تكون فى عيد العمال وهو أول مايو 
سنة 1417١‏ . . وقد خاولوا إقشال هذا الاجتساع يكل الوسائل . . ولكلهم 
فوجثو! بأث خحطانى استولى على اهتمام الناس فكان اجتماعا من أنجح الاجتماعات ‏ 

وفى يوم ! مايو سنة 1401 + أقلت على صبرى من جميع مناضبه فى سطر 
واحد ‏ صدر فى الصحف.. . ففرح الشعب بذلك فرحا عظيماً وفى نفس الوقت 
زادت. عند المامرين جتىٍ التأمر والتحريض. والاجتماعات والمناقفات 
وهم ب يظتون أنى لا أعرف شيئآ مما يدور . .. أردت أن أكل المعركة الى قتحتها 
فعقدت عدة اجتماعاتفى القوات المسلحة وقلت اى آخر خطية لى : «لن 
أسمح بمراكز القوة ولا بالصراع وأى واخد خيعمل حاجة ضد مصر 
0 5 5 1 1 3 
مويه 1 ١‏ وكان مجلس يجانى محمد قوزى وزير الخحربية وقتذاك وهو 
واقع عنت تاثيرهم ٠...‏ 

كان يواض أن أذهب ف ينوم اللميس ١8‏ مارو شن 181/1 يك 
مدبرية التجزير ولكتى علمث أنهم قد دبروا كينا هناك لاغتيالى فأجلت 
لرحلة معتذرا بأنى مجهد . . وقررت أن أتخلص منهم ولكن كان لابد من ييئة.. 
ام تريخ الى 1 أكتسوير سنة 1917١‏ إل 1١‏ مايو سنة (/191 + 
3 لباب كيرة للنخلمن .تيم ولكن كانت تتعدق اليه ٠٠‏ إل أن 
أفديوم 1١‏ مايو سنة 1001 نجاءق ضابظ شاب لم تكن 1 

2 : : ابط بوليس شاب لم تكن لى به سابق 
عر - ود تمل ممه ريط سول ليه مكاحي رزو ب ل 1 
ماكز انو نضح فيا موعل وعل الدواة وكين كات الإذع عامرة 
ا اللجنة المركرية للاستفتاه على مشروع الو-حددة . ٠.‏ حتى إذا بلحات 
إلى الإذاغة لأخاطب الشعب أحاصر هناك ويغتالوى . , ا 


عنما رصن هذا الدليل قلت يبب آن أصفييم عل القور فل يعستد ختاله 


شك فى تآمرهم على ينات 1 3 0 
1 , على مضر - بدات يإفالة وزير الداخلية ز اللامجن + . 
وف الساعةالخادية عرة إلاثلاث دقائ من مسا ننس اليوم 1 مبوسنة 17 


-كملاا تت 


حال أشرف مسروان ( وهو زوج كريمة عند الناصر ع وكات يعمل هديرا 
لي امن :شرت ء وه سل انالا رئيبى مجلس الآمة ووذير 
أعفاء من اللجتة ١‏ 


الخربية 


ودثير الإعلام. ووزير شثون رئاسة المهورية .د : 
وأعشاء من اللجنة المركزية العليا . . وكان المقتصود ببذه الاستفالات أن 
أغيار دستورى ق البلد . .قبلها جميعا وأعلتها على الشعب فى الحال 
وحددت, إقاميم ف ييوتهع. . .وى نفس الليلة أجريت: تعسهيلا وز 
وأعيد تشكيل الوزارة ولم يحدث أى انبيار دستورى مما كانوا حلمو 
عل القكس خرج الئاس إلى الشوارخ وهم يبللون فرحين. با ثم لا يعرقون 
يفعلون ققد كانت الفرحة أكبر من أن تحتويها صدبورهم ٠‏ . 


ماذًا 


ومكذا تخلصت مصر من كابوس فرك القوة الأسامى الذى شل حركتا 
ستوات علويلة . . 

ولكن كان من الضرورى أن نتخلص ثن آثار هذه المراكز الو 
قوق الضدور عننة بعد سنة تعبث بأقذاز الناس تزرع الليوف فى الإن ان المصرى 
وتعطل العدالة وتشيغ اللقد 
لمم بدا وتترمه م من اأهم مقومات الحياةة وهى الخرية + . فأمرت بحرق 
جميع شرائط التسجبل الموجودة فى وزارة الداخلية . .. وكان هذا رعز 0 
الحسرية إل اللاس . . ققد أمرث على الفور بإغلاق جميع المعتقلات ومحريم 
الإعتقال .وأعلنت أن لكل مواطن المق تى أن يفعل أو يفول أى ثىء 
فى ظل سيادة القانون . 

كان ما حداث فى 119 هايو سنة 141/1 والأيام الى ئلته تصحيحاً لمسار ثورة 
8# بوليو سنة + ولكته. كان تفن الوقت بثانة اللبة الأولى ى بناء 
الجتسع الاشيراككى الذى. تعيشه اليوم والذئ سم بالندل الاجتساعى 
الحقيق لا بالشعارات » وبالعمسل الإيجانى والأهذاف الساطعة ى وضح التبار 
لا التفسبيرات الملفوية أو الفلفات الدخيلة علينا البعيدة عن قيمنا العسربية » 
وعن إيمان هذا الشعب. بالرسالات السماوية وتمسكه بتراث وتقاليد العائللة 
انلدي الأطيلة ... . 


وتذيق الناس من ألوان القهر والتعذيب ما لا طاقة 


جاء بودجورق لزيارق فى أواخر مايو سنة 1880/1 ء وكانت: صحف 
الغرب "كنا تنبات فيما مففى قد نشرت أن رجل موسكو الأول فى مصر بل 
رجال موسكو كلهم قد وضعوا فى السجن . . 

وفعلا نشرت بعض صحف الغرب صورة بودجورى فى زيارته المصر 
وهر يستعرض عملاء موسكو فى ملابس السجن , . 

اجتمعت به وطلب متى أن تعقد مصر معاهدة مع الاتحاد السوقييى . . 

لم أعارض ولو أنتى قلت إن التوقيت ليس سليما فمراكز القوة رجالكم 
فى مصر ما زالوا فى السجن ولم يحاكوا بعد فأنم بعقد المعاهدة تسيثون إليهم 
أمام الشعب لأنكم بهذا تواكدون للشعب أنهم هم الذين كانوا يحون مصالحكم 
ولكنه كان متلهفاً على عقد المعاهدة وقال إن المكتب السيابى قد اجتمع 5 
فى موسكو وأصر على المماهدة . . قبلت وكان هد أن أطمئهم فقد كنت 

طبعهم أن بتركوا أنفسهم فريسة للشكوك فى كل علاقنهم مع الغير . 


لك ى تفسية الروسى غلبيمة ثانية معسبروفة سواء وقت القيصرية أو 


أعرف أن 


78 اليسوم التالى عفدنا المعاهدة وذهبت م بودجورق لأودعه فى 
للطار وطلبت منه وهو يهم بركوب الطائرة أن يتفل اللقادة السوفييت رسالة مى 
وهى - . اللفة. . اللقفة . . الثقة غ ‏ ققلد شعرت أليم مهعرّوق وكتت أد 
عن عذاجل معركتنا . . م اكه 

أثتاء اجتماعى مع بودجورقى قلت له إننا غير سعداء بهده المعاملة الى 
تعاماواتنا يها ومع ذلك فنحن تعقد معكم هذه المعاهدة لنثبت لكم حسن نوايانا 
فسالل : ه بعد أربعة أيام من وصولى إل وسكي سترسل ليلق تفل ا طابع 
من سلاح قور يعاق ذلك تلاح الردع ..٠‏ 


كان 9 أواخر مايو اسنة 189١‏ ولكن.فات يوتيسو ويوليو وأغسطسن 
وتعم واكتويرييرم يدث .فىء ما وعد به بردجورق . .. أوا ما كان 


ان ”5 


د 


551 


فى أغلب الأحيان يصمتون كالقبر .. كنت 


يقايقتى من الأتحاد السوفييتى أنهم كانوا 
حودينا أبعت إلى السوفييت بالرسالة بعد الأخرى.. 


استدعى السفيرالسوفيبى مرات ومرات م : 
ولكن لا إجابة ركأنك تتصل بأشخاص لا وجوه لهم إلا فى خبالك ٠‏ 
فى بوليو سنة 191/١‏ حدثت ئورة السودان الشيرعية فاتذذت موقفاً حاسمآ من 
هذه الثورة: وقلث نحن تشجب هذا الذى حدث ولا أقبل أن يقوم حكم 
شيوعى على حدودى وما هى إلا أيام قليلة فعلا حى سقطت هذه الثورة 
وعاد نميرى رئيس للجمهورية بعد أن تخلص من أعدائه . 
تنعت الفجوة يي وبين السوفييت بعد موقى من ثورة السودان فانقفى 
يؤليو وأغسطس وسبتمير دون أى رد من السوقييت سوى أن النادة السوفبيت ف 
مصيفهم بالقرم.. 
وأخيرآ ى أواخمر سيتمبر سنة 1411 جاءتنى رسالة مهم بأنهم على استمداد 
لاستقنالى فى ١١‏ أكتوبر سنة 19101 - وكنت قد وصلت فى هذه المرحلة 
إلى درجة النشبع وكان لابد لأى إنسان ى موضعى أن يفقد أعصابه نتيجة هذا 
الإهمال المتعمد من جائب: السوفييت سنة كاملة تقريبآً ‏ ومع ذلك كظمت 
غيظى وسنافر ت إلى مؤسكو ويدأنا المباحئات . . أعدت:نفس الكلام الذى قلته 
فى 1 : 7 فارس سنة 11/1 . . ويا جماعة أنا أقبل أن تضعونا خلف إسرائيل 
عخطوةولكن أن تكونالمسافة بينى وبينإسرائيل عشرين خطوة فهذا أمر لا يحتمل» , 
كانوا كعادتهم يتركونى أتكل كا أشاء وأحياناً يشتبك بعضبم معى فيما عدا 
بريجنيف الذى يقف دائماً موقف المنفهم ولا يدحل فى أى اختباك , 
وعدونى هذه المرة أن يرسلوا لى الطائرات بالصواريخ ومعها المدربون 
الذين سيدربون طبارينا المصربين عليها . .. ولكنهم تنازلوا هذه المرة عن الشرط 
الذئينص على أن لا تطير هذه الطائرات بالذات إلا بإذن من موسكو. . وى نباية 
اجتماعنا قلت لهم : دنحن الآن فى 17 أكتوبر .. كل ما أرجوه أن ترسلوا 
هذه الأسلحة بأسرع ما يمكن حتى تستطيع قبل نباية السة أن تكون فى وضع 
يكينا من ريك الموقف ٠‏ . 
وكنت قد أغلنث أن عام 141/1 هو عام الحسم فإما حل سلمى وإما معسركة . 


7 خرف - 


واققوا وعدت إلى مصر وأا على ثقة. أن الأسلحة الى وعدوا بها سرف 
تكون قريباً فى الطريق إلينا . . 
القفى أكتوبر وتوفمبر ولكن كل شىء كا هر . . استدعيت السفير 
السوفيبى وأرسلت إلى الكرملين عسدة رسائل واكن لا إجابة . . وإذا فى أفاجأ 
فى 8 ديسمير سنة 141١‏ بالمغركة بين الهند وباكستان وبأن الاتحاد السوفيببى 
طرف قيها . . استدعيت السفير السوقبيى يوم 17 ديسمبر وقلت له إنه لم تصلنى 
قطمة سلاح واحدة إلى الآن ولذلك أرجوك أن تبلغ القادة السوقييت 
أنى أطلب بقابلهم فى موسكو جى نبحث عن وسيلة نغطى .ها الموقف. الذى 
كشفوى قيه عن سنة الحسم . . وقبل أن ينهى. ديسمبر بأربعة أوخمسة أيام 
جاءنى السفير ليبلغنى أن القادة السوفبيت مواعيدهم مشحونة ولكنهم على 
استعداد لاستقباللى فى ١‏ » ؟ قبراير سنة 181/98 . . 
كنت أعرف أنى سأواجه حملة مسعورة لأثتى سبق أن أعانت أن سنة 41/1( 
هى سنة الحسم . وقعلا حدث هذا . 
فى أول يناير 151/1 حاول روجرز وزير يخارجية أمريكا أن يكفر أمام 
الراى العام اليردى عن موقنه إلى جانبى ذات يوم بعد أن أنتيعه جولدا. ماثير 
إسراثيل علنآ آمام الكند لكنيسيت فى خطاب مشبور فأعلن أنه'قد 
انقضت ستة 151/1 ولكن بسلا خسم أو خلافه وأن أمريكا ستعطى إسرائيل 


المزيد من العناذ والسلاج وكل شىة . 
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بل وأعلن أيضا أن الولانات المتحدة قد دخلت مذ تؤقمير 141/١‏ فى تصليع 
الأملحة مع إسرائيل . . وأن أمربكا ستحغظ لإسرائيل بالتفوق عل العرب 
مجتمعين ولس عل .مصر وحدها . 

كانت حربآ نفسية شرسة كما توقعت ٠‏ ولكن الشعب المصرى به الصادق 
أدرك أن المنشول عن هذا هر الاتحاد النوفيتى . . 

انان ند كان الشمب هنا فى أوج: خضيه على الاتحاد السرفيييى 
رغم أتى لم أطلع الناس على الحقائق بل عل 'العكس كنث أدافع عن الاتحاد 
البونبيق لى جميع أحاديى وعطى .. 


ععةااج 


1 

ذهبت: إلى موسكو ف اع ؟ قيراير سنة 181/8 وسألهم عن المسثول عن 
تأخير الأسلحة التى وعدوى. بها فرد بريجنيف وقال إنه المسثول نظراً 
للإجراءات المكتبية والروتينية . . . إليغ . . فقلت : « أنا للست مقتنعً بهذا الكلام 
وإذا تكروها حدثمرة أخرى قسوف أتخذ قراراً ما . . م ثم أعدت على مسامعهم 
وأنا فى قمة الغضب نفس الكلام الذى سيق أن قلته ى زياراى السابقة وخاصة 
النقطتين الأساسيتين وهما أننا لا نريد. جنديآ سوفيتياً ليحارب معركتنا وأننا 
لا نسعى إلى :مواجهة .ينيم وبين أمريكا . . فأتهوا المناقشة بقراءة قائمة بالأسلحة 
التى وعدوا بإرساها فور] . . ولم تكن أيضا الأسلحة الأساسية . . ولكنبها كانت 
على أى حال أحسن من لا شى» . ٠‏ 

قدت إلى مصر ولكن صبرى كاناقد نفد ٠.‏ 

فى ذلك الوقت تحدد أول لقاء قمة بين بريجنيف ونيكسون من أجل الوفاق 
فى 7١‏ مايو سنة 189/9 . وبدأ السوفبيتيرسلون:لنا الأسلحة الى يريدون هم 
إرسالفا ء أما الى نريدها نحن فيحجب وبا عنا . . وى 19 ماو سنة 1910/1 
جاءنى المارشال جريتشكو ومعسه قائد الطيران السوفييتى وأحضروا معهم طائرة 
جديدة اسمها سوخوى 17 وأقاموا عرضاً للطائرة . 

كان جريتشكو يحل معه بيانآ مكتوباً كالعادة فى اللجنة المركزية وطلبوا 
أن نصدره وفيه أننا قد تسلمنا قاذفات بعيدة المدى ( وهو غير صحيح ) . . 
فأصدرناة بل ومنحتهم نياشين وسافروا . . 

كنت أعلم أن الهدف من زيارة جريتشكو لنا قبل خمسة أيام فقط من وصول 
نيكسون إلى موسكر هو أن يقوم السوفبيت باستعراض نفوذهم فى الشرق الأوسط 
ومع ذلك لم أمانسع بل منحت جريتشكو ومن معه نياشين , 

نسيت أن أقول.إن السغير السوفنيّىفاجأنى برسالة عاجلة من القادة السرفييت 
فى أواخر ابريل سنة 191/97 وقبل زيارة تيكسون المحدد لها ٠١‏ مايو 141/1 
يطلبون فيها أن أزورهم فى أواخر ابريل ٠‏ . 

2 


طبع كان هدفهم من كل هذا أن يثبتوا للولايات المنحدة أن أقدامهم ثابتة 
فى منطقة الشرق الأوسط وبرغم «قرف» سافرت واتفقنا فى هذا اللقاء ‏ القادة 
السوقيبت وأنا ‏ أنه بعد أن تنتبى.زيارة نيكسون.فى 7٠١‏ مايو ؛ عليهم أن يرسلوا 
إل تحليلا الموقف ثم يبدأوا فور ى توريد الأسلحة المتأخرة اللى تعاقدنا عليها ... 
وذلك فى خلال خمة شهور أى من يوئيو سنة 1591 إلى أكتوير مننة 15101 
ميماد الإنتخابات فى أمسريكا . . 

وكانت الفكرة أن نكون مستعدين فى نوقمبر سنة 181/7 بعد [نتخاب الرئيس 
الأمريكى فإذا لم يكن هناك طريق إلى الحسل السلمى استطعنا أن تتحرك 
عسكرياً . . واففرا على هذا وعدث إلى مضر . 

تمت زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتى فى مايو سنة 9810 + ثم ضلار أول 
يان وفاق بين مرسكو وواشنطون يفول بالاسترخناء السكرى فى الشرق 
الأوسط . 

وكات مسدعة عتبقة لنا لأننا كنا كا سبق 'أن قلت خخلف إسبرائيل عسكرياً 
بعشرين خطوة ومعى الامترخاء السكرى فى هِذا الوضيع هر التسليم 
هن جانضا لإسرائيل . ٠.‏ 

تم جام التحليل السوقبيق بعد التقاء مع تيكنبون ولكن متأخبرا أكثر 
من شهر . . فى > يوليو سنة 1497 - . وكان التجليل الموضيى يوضع أنه لم يدث 
ى تقدم بالنبة لقضية الشرق الأوسط مع أمريكا. . امآ كا تنبأت لهم فى 
زيار لمرسكو فق أواخر إبريل سنة ,14978 وخاسة الأنهاسنة الانتخايات ى. 
أمريكا. . 

والأخسرب من مدا للد : 2 

سرب من هذا أن التخليل اسوفييى الى حمله لى السفير الوقيقى 

متأخرا شي عما انفقنا عليه لقاء آحر إبريزسنة ١49/5‏ لم يذكر شيثاً على الإطلاق 
عن إرمتآل الأسلحة المظلربة كا انفقنا  .‏ 

بل إن هذا لتحيل النى كان يضبع ف أكثر من صفْجتين وتطاز 3 
امصركة واأسلحة اسوية. كا ناف يري الاق خصسة سطول أو 
اقول يسَاطة إن لا تستطيع أن نيدأ عتركة وإ هم خيرةاق هذه المرضوع وكين 

من ء. 


أهم يلوا مجهسودا خار ا فى إتاع نيكون يتفيذ قرا 741 فيلس 


حخناة 
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للك غير الموفنيق : هل هذّة هى الرسالة . : قال نعم . . قلت لقد كنت 
معنا فى موسكو فى أبريل الماضى وسمعت اتفاقنا بارسال الأسلحة قبل موعد 
الإنتخابات الأمريكية .. . قال نعم . , قلت إن هذه الرسالة لم ترد على ذلك 
قال إن هده هى الرسالة الى ثلقيما ٠ ٠‏ 

قلت إنتى لا أقبلها . . بل وأرفض أسلوب القادة السوفييت ف التعامل معنا . ٠‏ 

أرجو أن تبلغ القادة السوفييت كل ما سأقوله لك كرمالة رسمية . 

١‏ إنى أرفض هذه الرسالة الى أبلفها لى من القادة السوفييت شكلا 
وموضوعا ولا أقبلها وأرفض ها الاسلوب فى التعامل . . 

؟ - إنى أقرر الاستغناء, عن جميع الخبراء العسكريين السوفييت ( وهم 
حوالىل ٠٠+‏ ) وأن يعودوا إل الاتحاد السوقبييى فى قثرة أسبوع من البوم 
وسأعلن وزير الحربية غداً بهذا الأمر . . 

م هتاك معدات سوفيتية وهى أريع طائرات ميج 16 وهناك محطة 
للحرب الإليكترونية ويعمل عادبا طاقم سوفبيتى فإما أن تبيعوها لنا أو تسحبوها 
إل الاتماد السوفبيى . 

4 - كل هذا لابد أن يتم فى بحر أسبوع . 

ىم يصدق السثير السوفيبى واعتقد أنها عملية ابتزاز .016214811 ضساظ 

في اليوم النالى استدعيت وزير الحربية وأبلغته بقراراتى لينفذها + وف يوم 
١‏ يوليو سنة ١41/1‏ كانت جميعقرارانى قد نفذت ورفضوا أن يبيمرا لنا الطائرات 
وأجهزة التشويش فسحبوها معهم . 

من أسباب هذه القرارات موقف الإتحاد السوفييى منا طبعآ ولكن كات 
هنال سيب آخر مهم وهو أنى :قد بئيت استراتيجييى على أساس أن لا أيدأ المعركة 
وعلى أرض مصر خبراء سوفيت . 

خلل السوفيت والغرب وإسرائيل طرد المبراء السوفيت ووصلوا فى الباية 
إلى قرار خاطىة أفادق كا توقعت فى استراتيجيى ...وهو اآنق قد إستقّر رأق 

على أن لا أذخل المعركة . . وقد أسعدق هذا التخيل لأن هذا ماكنث أود 


- 14# 


أن بنرجمرم , , رين الأبياب الأخري ايارم الغبراء السوفيت » أن السوفيت 
انرا قد بدارا بمعررن أنم رعيما ممنازا فى مصر لدرجة أن الفير الرفيى 
بدأ بأنيد إنغيم رهما أشبه يا يكثرن يريع المتسدوب الساى لبر يطاى أيام 
اللأسيتارا2 
ريد عدثى مدير الصاراث السكرية وثآن الفسى ق. ولك الوقت. عن 
عمليات السهر بت والكر بم طائر اث والسدات. الى يعمل, عليها خبراء سوفيت 
تقال إنهم كابرا بر فضرد تتفيل أي آمر إلة بعد أن لفن للم عوسكو . 
وكباب من أهر الأنباب لفر اران عذده ألى أردث أن صم الوقيث ق حجمهم 
ارم قدرلة ميدينة لآم يوا ى مرحلة امن _المراسل أن مصر أصيحت ف 
بوم ١‏ وطن الملم أن الإماد السرنيى هو ول أمرلا خودت أن اقول 
دري إب مسر إرادتها انيم فقي من | وآكَ أقول. للعالم إن أغرنا بيلانة 
شن ير عباى الكلام عن مر + يسأت إلينا ويتككلم معنا لا مع 


/ ار لبي 


الفصل التاسع 
حرب أ كتوبر 


١ 


م أذهب إلى الإسكندرية كا كانت عادتى فى كل صيف منذ هزيمة يونيو /319 
إلى سئة 1077 ولكنى بعد أن اتخذت قرار إخراج اللدبراء السوقييت أحست 
بش امن الراحة ققلت. أذهب إلى الإسكندرية اللاستجمام وأصدرت أمراً 
إل مكتى بأنه إذا حاول السوقييت الاتساله ى أن يقولوا لهم إننى ف المصيف 
بالإسكتدرية “قا اعتاد السوفبيت أن يقؤلوا لنا إن قافتهم فى القرم ولذلك فلا 
وسيلة. للإتصال: . 

ويمجرد وصولى إلى الإسكندرية .بدأت الإعداد للمعركة رغم أن العالم كله 
بما فيه مصر فسروا طردى لخبراء السوفبيت بأنه قرار يعدم الحرب فاستدعيت 
حافظ إمماعيل مستشار الأمن القوى وقلت له إن أمريكا بعد هذه القرارات الى 
اتخنتها لابد أنتتصل بنا وعليه أن يعد نفسه للبدائل المختلفة لمناقشتهم » "نما استدعيت 
وزير الحربية وأبلغته أن جمع المجلس الأعلى التوات المسلحة فى اليوم التالى 
ويعغطره بأنى قد قررت أن تكون القوات المسلحة جاهزة لقتال ابتداء من يوم 
8 توقير سنة 1891 + استدعيت بعد .ذلك سيد مرعى وكان وقنها أمين 
الإتماد الإشتراكى وطلبت عنه أن يجتمع بأمناء الإتحاد الإشتراكى ويبلغهم أن 
معى هذه القرارات هو ألنا سوف تدخخل الحرب لا المتكس ء وطلبت من 
ممدوح الم وكان وقتها نائبآ لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية ومسئولا عن الدفاع 
المدلى أن يعد اللحبية الداخلية وبسد جميع النغرات فيها ٠‏ 

قبل أن ينقفى أسبوع عل وجودى بالإسكندرية اتصل كشينجر وطلب 
تذيير لقاء على أى مستوى فانفقنا على أن يلت بحافظ إمباعيل فى سبتمير أو أكتوبر 
من نفس السنة ولكن اللقاء تأجل عدة مرات فل يتم إلا فى فبرابر سئة 1618 , 
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وق أوائل أغسطسن سئة /ا خرج القدذافى فجأة على العالم بما يسمى الوحدة 
الإندماجية وكنت قد وعدته بزيارة ليبيا فى ذلك التاريخ فذهبت إلى ليبيا لأرى 
ماذا يريد زوجدته مصمماً على هذه الوحدة بل وقطع شوطا كبيراً فى تعبثة 
الجماهير عن طريق الراديو والتليفزيون دون أن يتضل إىعك الإطلاق . : 
وفوجئت بعد وصول إلى ببى غازى بأنه قد أعد مشروع الوحدة الإندماجية ولم 
أكن متحسآ لنسرعة اللى أراد بها القذاق أن يتم هذا الموضوع ولكنى فى 
الهابة آثرت أن أغطى مرقف, القناق كطلب بعض زملائه أعضاء مجلس الثررة 
اللبى ورافقت على اجمّاع وفدين لماقشة هذا الموضوع . . كان المشروع 
قد أعده القذاق ونعجبتعندما وجدت أن هذا المشروع يقضى ,يأن أترلى رياسة 
الدولة الجديدة الى محكون من مصر وليبيا وأن القذاق. سيتولى متصب نالب 
رئيس الجمهررية والقائد العام للقوات المسلحة للدولة . . وقد أوضحت للقذاق 
وزملائه أتى لا أواقق على هذا المشروع وبالذات على تعبين القذاقى لقيادة 
القوات المسلحة فقد كانت لنا تخربة ى هذا انتبت بالفشل عندما يتوى من يعمل 
بالسياسة النيادة الفعلية للقوات المبلحة فى مجارب مريرة لنا ى معركة 1١46:‏ 
ثم فى حرب اسمن وأخيراً فى معركة /1831 .وأن القوات المسلحة يجب أن تكون 
مترفة وأن لا نتدخل فى السياسة . . ولم يعترض القذاف . ..والسيب النالى 
لإعتراضى كان أن إتمام وحدة كاملة فى هذا الوقت سوف يسبب متاعب اقتصادية 
الشعب اللبى لا داعى لأن يتحملها وسنكون مسثولين عن.هذا وأنخذ امجتمعون 
باقتراحى وهر أن تسير هذه الوحدة بالتدريج . . وعدت إلى مصر. 
وف يوم 15 أغسطس سنة 14109 كتبت رمالة للإتحاد السوفيى » وأنا أغتبر 
أن هذه الرسالة من العلامات الأساسية ى تاريخنا فقد كانت محبل توصيفاً كاملة 
لكل ما بيننا وبين الإتخاد السوقيتى . . ى هده الرسالة أعلتهم أ أمنحهم فرضة 
إلى شهر أكتوبر سنة 141/1 بعد أن شرحت الموقف كاملا بيننا. وبين السوفييت 
فإذا لم تحدث أية استجابة لمطالبنا سأكون حرا فى اتخاذ ما أرى من قرارات 
ولكتى كنت :واد والسوفييت فى واد آخر غ فقد كانوا يعدون لاقتاج 
الجامعات المضرية فى أكتوبر سئة 1410/7 ( إذ جا المخطط الصادر من الآأحزاب 
الشيوعية العربية - وهو ضادر طعا عن موسكو ‏ عن كينية تحرك العملاء 
ويل امم ) 
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كان المفروض أن يقدم لى وزير الحربية تقريرا عن الطة والهيكل العام 
لها فقد >كاغعه. كا أسافت بمجمع المجلس الأغلى للفوات المسلحة لهذا الغرض ٠‏ : 
بل إنه غاد لى بعد بومين وقال إنه جمع الغبلس الأعلى وأبلغهم رسالى وإن 
القوات المسلحة المصرية ستكون جاهزة ليس فى ١١‏ توفير 1105 كما طلبت 
وإنما ستكون جاهزة فى أول نوفير 1917 . , 

وهنا أريد أن أفسر اذا اخئرت ١٠١‏ نوفبر 18177 لتكون القوات جاهرة 
فقد كانت الانتخابات لرياسة النمهررية الأمريكية »سم ف الأيام الأولى من نوفير 
سنة 1998 وأردت أن أعطى الرئيس المنتخب فرصة لمحاولة جل المشكلة سلميا 
فإذا لم يتم ذلك كان لا بد أن نكون جاهزين للتجرك عسكرياً . . من أجل ذلك 
فإنتى دعوت المبلسالأعلى للقوات المسلحة إلى اجتماع 18 أكتوبر 1917/1 لاستوثق 
من استعداد القواتالمسلحة وطلبتأن يدلى القادة لى بتقار يرهم عن استعداد القوات 
وخاصة أننا كنا نقترب من توهبر 149/7 الذى حددته مع وزير المجربية . . وحينا 
ذكرت القادة برسالى النى كلفت وزير الحربية بنقلها إليم ف الصيف . . فوجئت 
بالجثر انوا المسثول عن الشثون الإدارية للقوات المسلحة يرفع يده ويسأل:: أنا 
لم أسمع أى رسالة منقبل وأريد أن أسأل ما هى هذه الرسالةاللى سيادتك بعنتها لنا ؟ 
أنا ما عنديش فكرة عن أى .رسالة جت من سيادتكم . .» نقار ت إلى وزير الخربية 
وقلت له أمام امجلى. الأعلى للقوات المسلحة و إزاى ده يحصل ؟ احنا مشى اتفقنا 
فى الصيف إنك تجمع النجلس وتبلغهم يكونوا ستعدين للمعركة فى ١9‏ نوفير ؟ 
ألم تعد إلى بعد يومين لتقول إنك جمعت المجلس وإنهم سيكونون مستعدين 
اعتبار؟ من أول نوفير : . أى قبل الميعاد الذى <ددته ؟ ٠‏ فهمس ف أذنى وأنا ما 
رضيتشى يا أفندم أقول للكل . . أنا قلت بس لقادة الجيوش عشان السرية » . 

سرية * سرية على الناس الذين سيحاربسون ؟ وضع غغريب . , قلت 
فى انفسى . . إزاى يقدر قادة ايوش اربوا من غير المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ؟ ثم إن الجنرال الذى سأل هذا السوئال كان هو المستول عن الشئون 
الإدارية الى .عليها أن ترعى الجيوش بإمدادها بالطعام والماء والنخيرة 

| والبتزين.. .. الخ.. ..وبدونها لن تتمكن أى وحدة من القوات المسلحة من 

تنفيذ مهامها القتالية .. . 
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عندئذ تأكدت عندى الشكوك التى كنت أحسها إزاء وزير الحربية فهو لا 
يريد أن يحارب لأنه يمخشى المعركة فبدأت أسأل قادة الجبوش . . سألت قائد 
الجيش الثالث غيد المنعم واصل : - أن حالك إبه ؟ قالى لى : ورا أفتدم اححنا 
مكشوفين . . وأى حشد حتعمله جيكشفره الهود ويضربوه قبل ها يعدى . . 
ليه ؟ لأن الييود مقيمين ماتر ترالى ارتفاعه ١9‏ مر على جانب القناة وإحنا تخت 
هذا المستوى . . حوالى ” أمتار فقط . . وهذا جعل الساكر تنش عندهم 
فكرة أن الببود عاملين وراء هذا الساتر الكترونات وأشياء لا قبل لم ج01 


ما معنى هذا الذى أسمعه ؟ إن الحطة الدفاعية 2٠١‏ التى استلمتها من عبد الناصر 
قد البارت . . فقبل أن يموت عبد الناصر بشبر واحد دغالى وذهيئا سويا إلى مببى 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة نضر وهناك جمع القادة المصريين والخبراء 
السوقييت وعحمد فوزى وزير الحربية ى. ذلك الوقت ووقف اللنبراء السوقييت 
والقادة المصريون لمدة لا ساعات أمام عبد الناصر وأمانى يشرحون انخطة اللدفاعية 
الى أقرها الجميع . كان هذا هو الوضع العسكرى الذى تسلمته من 
عبد الناصر . . خطة دفاعية سليمة ٠٠١‏ ولكن لا وجود. لخطة هجومية . 
كان عمد فوزى وهو وزير الحرببة داتم الححاقظة على الخطة الدفاعية 5٠٠:‏ 
فإذا ارتفع الييود مرا ارتفعنا نحن متر ونصف فلما جاء من بعده وزير الحربية 
الجديد واسه صادق ألغى ما كان يفعله سلفه فوزى فلم يرتفع متر واحدا . . 
وهكذا وصل اليود إلى ١1/‏ مر وظللنا تحن © أمتار فقط . 
سألت الجترال سعد مأمون قائد الجيش الثانى .وهو الآن خافظ القاهرة) فقال 
نفس كلام قائد الجيش الثالث قلت لحم : «آنسف - أناجاى البارده وفاكر أنكم 
جاهزين التنفيل أي خخظة نضعها .. أقوم ألاق الخطة الدفاعية مبارة ؟ إزاى 
جم واحناا مش جاهزين حتى دفاعياً . . غاوزينا تكرر هزيمة /1951 4 
ألبيت الاجتاع .رخرجت وقد اسنقر رأبى على تغيير وزير الحدربية المتخاذل 
الذى كذب عل ٠‏ واستدعيت الجترال أحمد إسماعيل الذىكان مدير للمخابرات 
فى.ذلك الوقت وهو الى أنهأ أول خط دفاعى فى .سنة 14517 من بوو معيد 
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للمويس » وطلبت منه أن يعمل قائداً عاما للقوات المسلحة على أن يأنى فى اليوم 
الل ملف الهين كوزير لحربية .وى نفس الوقت أرسلت سكرتيرى الخاص 
إلى وزير الحربية المتخاذل لببلغه أنى قبلت استقالته . . وأعطيت أوامرى لرئيس 
أركان حرب القوات المساحة بأن يتولى القياذة إلى أن يحلف الجثرال أسمد إسماعيل 
الهين فلم يكن ى إمكانى أن أترك أى فراغ فى القوات المسلحة مهما كان بسيطاً 
ولو الحظات . 

طلبت من الجئرال أحد إسماعيل بعد أن تسل عمله تصحيح الخطة الدفاعية 
٠‏ وإعادتها إلى ماكانت عليه فإذا كان الساتر الرالى ليبود 107 مترا فلايد أن 
تكون نحن 7٠١‏ متراً واعتمدنا لهذا ٠١‏ مليون جنيه , 

ولكن رغم هذا لم أستطع أن أنام ليلة واحدة بعد اجتاعى باجلس الأعلى 
للقوات المبلجة فى أكتوبر سنة 189/9 . . كيف تتكرر مأساة ستة 914337 ثم 
إن القوات المسلحة هى أمل البلد فكيف يحدث فيبا هذا التقصير ؟ وإذا حدث 
أى ترك منجانب إسرائيل فكيف ترد عليه ؟ واستمر حالى هكذا . . هواجس 
وقلق إلى أن جاءق الجترال أحمد إمماعيل فى ٠‏ نوفير سنة 191017 وكان قد تم 
تعبيته فى 7٠‏ أكتوبر ليبلغنى أن الخطة الدفاعية أصبحت كاملة , . وأنه بصدد 
إعداد تجهيزات الهجوم . 

فى أوائل ينابر سنة 1910/8 كان الجتر ال أحمد إسماعيل قد وضع ا شيكل الأسابى 
نخطة وقد قام بشبىء لم يدث فى العسكرية من قبل إذ طلب من كل ضابط على 
امتداد القناة أن يتسلق الساتر الترابى الذئ أصبح ٠١‏ متراً ‏ وينظر أمامه على 
امتداد ٠١‏ كيلو داخل سيناء وأن يحددد على الأرض خخطته الى يستطيع أن 
ينفذها بعد العبور . . مما أعطى للضباط ثقة فى أتفسهم وجعلهم يشاركون 
مشاركة فعالة ليس فقط فى العمل بل وق التخطيط أيفاً . 

وعل ذلك نستظيع أن نقول إن خطة حرب أكتوبر 1806 قد وضعتها 
القوات: المبلحة بأجعها على كل المستريات . 
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نعود للإتحاد السوفيى مرة أخرى . . فى أكتوبر سنة 149/1 كان الرئيس 
حافظ الأسد فى موسكو .وعاد ما إلى القاهرة لييلغى أن السوفييت قد حدذرا 
5 أكتوبر 10/5 للقاء يتم بيهم ق موسكو وبين وفد مضرى يرأسه رئيس 
الوزراء ركان هذا طبع تنفيذاً لا قانه فى خخطابى للقادة السوفبيت فى 4؟ أغسطس 
مئة 7 وسافر وفد من عندى برئاسة وئيس الوزراء عزيز صدق . . وقد علمت 
أن الجلة من جانيم كانت كلها انفعالات رهيبة إثر الفرارات الى أصدرتما 
ركيف أن هذه القرارات وتتفيذها قد وضعتهم فى وضع صعب أمام الغالم ... 
وعاد عزيز صدق رئيس الوزراء المصرى بلا شىء . . مجرد وعود. وم تنفذ . 
كان بيننا وبين الإنحاد السوفيى اتفاقية للتسهيلات البحرية فى الببحر الأيض 
كان عبد الناصر قد وافق عاييا سئة 1454 لدة مس سنوات وكان الباق هنما إلى 
ذلك الوقت ثلاثة شبرر فقط فظلبت من اللترال أحجد إمماعيل ف ,ديسمير سنة 
ا أن يستدعى الفير الروسبى فى القاهرة ويبلغه أن قار مصر هو تخديد 
الإنشاقيد لمدة ه سنوات أخرى تنتهى فى منة 181/6 وكان هدق من .هذا أن أثيت 
لم أنه برغم قرار خروج الخبراء السوفييت فإنثى لا أرغب فى مقاطعتهم . + 
اذكر بعد ذلك زيارتين قام بهما حاقظ اسماعيل مستشار الآمن القوى والجئرال 
أحمد اسباعيل وزير الحربية فى نفس الوقت ٠‏ الأول هى لقاء مستشار الأم نالقوى 
المصرى بكيستجر فى باريس والثائية هى ذهاب ارال أحمد اسواعيل اق أواتخر 
فبراير إلى موسكو . . وكان قد مغنى أكثر من ثمانية شهور على صدوروتنفيد 
قرار إخراج الخبراء السوفييت .. . وكان قد ثبت السوفييت. أنى لم أتصل 
بأمريكا قبل هذا الفراركا قررت مرارا وثبت يفنا أننى كا قلت وكررت ألَرّم 
بالجانب لحل فى معاملى مع الأعداء والأصدقاء . . ولقد عقد السوفييت مع 
أحسد امواعيل أكبر انفاقية عقدت ينهم وبين عبد الناصر أو بينم وبي ١‏ , 
ولأول مرة فى تارغنهم بدأ توريد بعض أجزاء هله الصفقة فى زمن قياسى على 
غير غادنهم وقد توقف السوفييت بعد ذلك عن إتمام الجزء الباق مما باستئناء بعض 


2786 


المواد الى أرسلوها عام ه1410 وقد أعلنا عن ذلك .. وأريد أن أقرر هنا أنه حتى 
بدوة هذه الصفقة كنا ستدعل الممركة لأننا كنا قد قررنا ذلك وكان مخطيظنا كله 
عبنيآ على ها كان لدينا من أسلحة قبل تلك الصفقة .. وهذه الماسبة عندما 
زار.وزير خارجية مصر الإتحاد السوفيتى فى 191/5 قرر السوققيت إلغاء جميع 
الضفقات المتفق علبا معنا كما رفضوا إعادة جدولة الديون المصرية . 

أما من ناحية أمريكا فقد التى حافظ اسماعيل بكسيتجر ى باريس فى فبراير 7 
ولكن لا شثىء جديد .. وكا كنت أقولداتمآ لم يكن من الممكن لأمريكا أو لغيرها 
من القوى أن تتحرك ما لم ننحرك تحنعسكرياً وكان ملخص ما قاله كسيتجر لحافظ 
اماعيل أمهم للأسف لا يستطيعون مساعدتنا لأننا مهزومون وإسرائيل متغوقة . 

كان لابد أن أعد للمعركة على المستوى العربى وهنا يحت أن أقرر أن هناك 
قوة خارجية أقوى من البشر تدبر أمورهم وتسيرها جما ترى وف رول معينة 
لا:سلطان لنا عليها ... ولذلك فن العبث أن نقول فى أحيان كثيرة أننا صنعنا هذا 
أو ذاك لأثنا فى الواقع لم نصنع شيا . . وهذا ما ينطبق على إعدادى للمعركة 
على المستوى الغربى . . فقد كانت الأمور كلها معدة قبل أن أيدأ أنا فى الإعداد 
أو ف التفكير فيه . 

فنى الكويت يعتبرى آل. الصباح أحد أفراد عائلهم فقد كانت لى صلة 
بعبد الله مبارك الضباح يحكمها الوفاء » وكان هو فى ذلك الوقت من عام ١988‏ 
وزير داخلية ووزير الدفاع وولى عهد الكويت ولظرف تاريخى أراده الله » 
عندما مات ال عبد الناضر كنت أنا وجابر الأحمد ولى عهد الكريت 
ورئيس وزرائها صديقين حميمين نتبادل الرسائل , 

وق السعوذية كان الملك فيضل صديقاً شخصياً لى مئدذ واحد وعشرين عاماً 
وبالذات منذ الموؤثمر الإسلاتى فى سنة ه190 وكان وقلها ولى العهد وبرغم حرب 
المن ظللنا أصدقاء لآن معى الصداقة عنده وعندى واحد . 

وف لبنان كان شقيق سليان فرئجية . . حميد فرئجية . . صديقا شخصيا لى . 

وف المغرب ترجع صلاق بالملك الحسن الانى إلى عام 1434 حين ذهبت 
بدلا من عبد الناصر لأحضر أول تمر إسلاى يعقد من أجل حرق المسجد الأقصى 
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وهناك نوطدت علافات أخبوة وصدافة ببنى وبين الحسن وبلغى أن الملك فيصل 
قال للملك امن : ؛ إذا أراد الله لمصر خير ا يحمككها أنور السادات؛ .. وقد عرف 
عتّى أثناء الماتمن ألى واضح وصريح ولا أماز إلا البق , 
بالسية للإزائر كان بومدين حمل فى نفسه حساسية من عبد الناصي لأنه صديق 
بن بيلا 
وف ترس نفس العىء فالحبيب بورقية طالما اخقلف مم عبد الناسير لأنه 
صور بووقبة على أله خائن ينيع ننه ان يدفم , 
هكذا أراد الله أن أكون غل علاقة شخصية هم زعماء العالم العربى ولذلك 
عندما ترليت روا بى عيعآ وأبدرا استعدادهم لمعاوتتى . , فأغلتث سياس 
الواضحة وى أنه بالنبة لاعرب قصر لا تفرق بين دولة عريية وأخري على 
لاس ما بسسونه بالرجمية والتقدية أو الملكية واللبمهورية , . الأفر الرحيد 
الذى عب أن للع به يما هر أننا عرب قجسبا . 
كان عل يعد ذلك أن أنتبه للوضع الإنريى ٠‏ فذهبت فى مابو سنة (١81/87‏ 
إل عواثمر الوحدة الإقريقية الذى يعقد كل سه ى أديس أبابا ولأول مرة الخد 
الممر قر ار واخصاً بإذانه إسر اثيل وقنلعت 1/8٠١‏ من الدول. الإفريقية علافاتها 
الديلوعاسية مع إمبرائيل قبل أن تقوم الممركة . 
حدث فى ثلك الفترة أن اغثالت إسرائبل ثلاثة. من ار جماء الفسلطينيين فى قلب 
بير وت فارمت لارئيس قر تجبة أقرل إن عليه أن يظالب بدعوة مجلس الأمن وإلا 
فلت أنا هذا , , فدعا فر تجية إلى اجاع مجلس الأبن وسائدت أنا دعونه بدعوة 
أخرى من عندى , , واجديع علس الأمن وبدأ أجماله بقضية اغتبال الزجمام 
الفلطنين وإذا بالعالم ولس الأمن نفسه يقاجأ بمصر تطرح قفرية الشرق 
الأوسط . . استيرث الناقشات لمدة شهرين ثم أتمذ أول قرآر ن .فنا بأغلبية 
جيرا من ١‏ أى بانتناء صرت واحد هز صرت أبرنكا الذى بعنى الفينو . 
لقد كان هذا تنغبلأ لاسي اتجية الى ريمنها. يتجهيز المرقف عرييا كا شرحت 
وإفريئيا فى مزئر الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا عام 1410# ردولياً بقرار 
يلين الأمن الذي أشرت إليه سابقا ثم فى عالم عدم الانياز اللذى اجتمع موامره 
الذي يعقد مرة كل للاثة ميوات فى مببسمير 1808 فى الليزائر . . وكانث كل 
هده التراريخ فى *160 عام المعركة كأنها مبحة من الدياء , 
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ق سيعيير سئة م90١‏ حفرت موتمر مول عدم الاتحياز فى الجسزائر 
وقلت فى خطابى إنه لا مفر من المعركة فإسرائيل هى الى تريد لنا هنذا 
وفعت أوراق عل المنضدة وأعب تم بالسايم الذى تطالبنا به إسرائيل » وبذلك 

هيات دول عدم الاتحياز للمعركة ركانت الأغلية فى صى 
| الشكز كان معى أكثر من مالة دوآة قبل المعركة بعلاثة أسابيم 

بهد معن أكثر من ِل امغر بع .فين 

خلال القثرة ما بين يثابر إلى متعمير سنة علا كنت قد ججهزت الساحة العالمية 


كلها للمعركة . 
ب دوليآ ى مجلس الأمن بغرار بأغلية ١4‏ من ١١‏ أى ياسضاء وت واحد 
هراصوت أمريكا , 


عربيا على مسترى كل الدول العربية مهما اعتلفت سياماتها 
- إفريقيا فى موثمر الوححدة الإفر يقية فى ماير ١41/#‏ 
ب عل مستوي العالم الثالث وعدم الاتجياز فى مراتمر اللبز ال فى سيتمير 131/7 
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فى داخل مصر لم يكن اهتيامنا متعباً غل النائحية المعنوية فحسب.. ققد أنفقنا أكثر 
من /1110 ليون جنيه عل ىإعداد الدرلة عرب ؛ إذكان تملماى يقرم على أن مسر 
كلها من الإسكتدرية إلى أسوان أرض معركة , . كل مسبع . . كل محطة كهر باء 
وضعت بها خملة دفاع بحيث إذا ضرب جزء من المرفق يعمل الجزء الباق . 

ف ابريل سنة 1990 جاء الرئيس حافظ الأسد إلى مصر ف زبارة سرية . .كات 
الفريق اللحمحبى وقا مدير العملبات بالقرات الملحة ٠‏ فاحضر لنا المذكرة 
الي دون فيها المواعيد المناسبة للعمليات الحربية على مدار السنة من وجهة نظر 
العلوم المسككرية وقد كالت مكترية تحط يد الجمسى لأبا سرية : وهى إلاثة 
مجمرعاتمن الأيام , , المجموعة الأولى ف شير مايوستة 191/8 والثالية قأغيطس 
رسبصير سنة 1408 والثالفة ف اكترير سنة 1818 . 

كانت السب هله المتموعات جيوعة أكتربر وخاسضة أن الجبية البورية إبنداء 
من نرفير وجتى الربيع غير جاهرة للعمليات نظلر] للظروف الطبيعية هناك + 
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فى هذا الاجماع كنت أنا وحافظ الأسد وحدثا فى برج العرب وهى عاصمة 
االأصحراء الغربية فقلت اله .: « لقد قررت أن أدخل المعركة هذا العام وأعطيت 
تعلياق بذلك لليئرال أحد امماعبل فا رأيك ؟ » . . قال لى : «أنا معاك وداخخل 
ويتجهر انشنا 2 

0 أكن أنوى أن أذخل الممركة فى مابو ستة 1890 ولكن كججزء من اللتداع 
الاسثرانيجى قت يحملة فى الصحف عبدئ وف الدفاع الشعبى فا كان من 
الإسرائيلينإلا أن صدقوا وف الأيام المثاسبة للحرب حشدوا جيوشهم يننا "كنت 
أنا فى حالة استرخاء نام . . فى أغسطس من نفس السنة فغلت نفس الثبىء وكان 
رد القعل فى إسرائيل هو نفس ما صتعوة فى مابو فأعلنوا التعيثة العامة .... ولذلك 
عندما سثل موشى دين بعد حرب أكتوبر لماذا لم يعلن التعبثة فى أكتوبر قال إن 
البادات قد دفضى لك هذا مرتين منا كلفى ى كل .مرة عشرة ملايين دولار دون 
جدوى فلما جاءت المرة الثالثة ظننت أنه غير جاد مثلما حددث ف المرتين 
السابقتين ولكنه خيب تلى ٠‏ 

اتفقت مع حافظ الأسد ألا بدأ المعركة إلا بعد تكوين مجلس أعلى مشترك 
للقوات المسلحة المصرية السورية : فكونا هذا الجلس المشترك واجتمع فعلا فى 
أغسطس 147 فى الإسكندرية ليضع اللمسات الأخيرة للمعركة . 

فى أواخر أغسطس 1818 خرجت فى زيارة لاسعودية ثم قطر ثم سوريا حيث 
اجتمعت مع الرئيس الأسد يوى 378 » 8 أغسطس واتفقنا على أن يكون يوم 
١‏ أكتربر هو بدء المعركة . . أى يوم (ى) فى التعبير العسكرى . 

فى نلك الفعرة كنت أزور جميع وحدات القواث المسلحة لأشرح لم الموقف 
السيابى وأقول لم إن المعركة أصبحت قريبة وأستطيع أن أقول إنه ى يوئيو 
و١‏ أى قبل الممركة محوالى اثلاثة شبور كنث :قد أأعطيت.الأوامر البائية 
والإحساس البائى بالممركة ولكتى طبعا لم أفصح عن ناريخها وكان جميع من 
بالقوات المسلحة فى قة الإنفعال. ... فى .© يوئيو ©1480 زرزت مطار القطامية وجو 

من مطارات الجبية واجتمعت بالطبارين وى أثثناء اجتاعى بهم دق جرس 
التليغون.. . فقام الجئرال أحند اسماعيل يرد على التليفون با واصلت أنا حديني 


ع ااه يت 


6 


الطيارين إلى أن انتبيت منه فذهبت لآخذ طائرتى وأمر على الحيشين الثانى 
والثالث فإذا بالجئرال أحمد. اسماعيل يسر إلى" أن السفير السوفيى يظلب موعدة 
عاجلا وأئه طلب منه أن يبلغنى برسالة عاجلة وهى أن القيادة السوقيتية رأت بعد 
فترة الجمود الطويلة هذه أن ترسل بودجورف رئيس هيئة السوفيت الأعلىليزورنى 
يوم 11 يونيى 191/8 ... قلت بترا اسماعيل : «آصف : أنالا استقبله ٠‏ + يعلم 
السوفيت جيدا ألا أحب بودجورنى والسبب أنه كان أثناء زيارة له لتركيا قدسب 
العرب والعسكرى العربى وقاك إنهم لن يعطوا العرب أبداً أى أسلحة متقدمة 
لايم يتركون:الإسرائيلين يستولوت عليها . . أرسلت فى وقتها أطلب تفسيراً 
لهذا الحديث من يجائب. رئيس الدولة السوفيتية ولكن لم يضدر أى تكذيب . 
ثم إن يودجورى هذا من أكثر الناس كرها لمصر . . حتى فى اجماعاتنا ف الفيادة 
السوفيتية على مائدة الكرملين كانت تعليقاته دام تسىء إلى مصر . . فكيف 
أستقيله على أرض مصر ؟ . 

بعد ذلك ذهبت لزيارة الجيش الثانى والثالث ثم توجهت إلى أماكن العبور 
على خط الدفاع: الذئى كان يتكون من عدة أهرامات على مسافات متقاربة بين 
السويس وبور سعيد يرتفع كل منها عشرة أمتار فؤق محصينات إسرائيل ٠‏ . 
ولذلك استطعت أن أرئ من فوقها سيناء كنا أرى “كف يدى. . وقفت أمام القنطرة 
شرق وجاءنى القائد المكلف باستر جاع القنطرة وكان فوؤئاد عزيز وشرح لى العملية . 

كنت أعتبر أن القنطرة شرق.من أهر النقظ الى يجب أن نستولى علييا ى 
الساعات الأولى لحرب لأنها 0 بالنسبة لإسرائيل فهى ثانى مدن 
سيناء بعد العريش العاصمة وكان ديان فى غجرة نشوته بنصر سنة 145197 قد خطب 
فى طلبة الجامعات ى إسرائيل وقال : ٠‏ لقد تتلمنا الأمانة من الجيل السابق لجيلتا 
فوضلنا حدود إسرائيل من القنطرة فى مصر إل القئيطرة فى سوريا وعليكم أتم 
الجيل الصاعد أن تحموا هذه الحدود وتوسعوها ».. 

فكان هذا من الأسباب الأولى الى جعلتى أهمم بالقنطرة. . لأن الأمل كان 
دانئمآ يراودق فى أن أرد على ديان وأقول له : و انتبى حلملك إلى الآبد ‏ . 

وقبل أن يموت عبد الناصر ذهبت إلى الفريق عبد المنعم رياض وكان رئيسآً 
لأركان حرب القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة 1551 وقلت له ؛ «لما 


. ا قلات 


توضعوا خطة الهجوم امل حسايك أنا داخل مع القوات اللى حتروح تسترجع 
القدطرة غرق ٠ ٠١‏ 

كل هذه الضور مرت بى وأنا أقف على إحدى مواقع اهجوم وأتطلع لك 
القنطرة شرق وهى بين يدى إسراثيل صامتا لا أتفوه بكلمة . . كنت 'فقط أتأمل 
وأفكر . . لم أكن قد رأيت القنطرة منذ سبع سنوات وكنت قد خدمت بها حيها 
عدت إل الميش سئة 148٠0‏ . . مر لى هذا القاطر . . فزاد صمتى ولكن 
مشاعرى كانت تجيش فى صدرى تدهمه وتعذبه وى نفس الوقت تضيئه .بتور 
الأمل . . قال لىأجمد اسماعيل القائد العام تعليقا على موقى أمام القنطرة أثناء عودتنا 
إل القاهرة : ويا أفندم أنا لما شفتك ساكت من الرهية جالى إإحساس أنك 
حتديى أمر ببدء الهجوم فور ٠‏ . 

حينا بدأت أفكر فى وضع العمخطيط الإستراتيجى للمعركة كان أماى علة أشياء 
أوها الأساس الإستراتيجى الذى أبنى عليه الخطة . .. وق حياة عبد الناصر كنت 
أقول له على سبيل المالغة إننا لو أخذنا حى عشرة ستتيميرات فى سيناء ووقفنا 
فيالم تحب فسوف بتغير الموقف شرقاً وغرباً وكل شيىء . . وخاصة المهانة الى 
كنا نعيشها نتيجة هزيمة سئة 19517 فهذا العبور إلى سيناء والصمود بها سيعيد 
إلينا ثقتنا بأنفسنا . . هذا إلى جائب أننا سنكون قد اتبينا من أكبر عائق مالى فى 
تاريخ الحروب لأن شواطىء القناة مصنوعة من الحجر وهتاله أيضاً الساتر الترالى 
تفاعه /ا١‏ مترا . 


الذى يبلغ 

وبناء على هذا وضعت توجهى الإسترانيجى فقلت للقوات المسلحة فى أواخر 
فبرإير منة 141/7 إن الذى يكسب الأربغة وعشرين ساعة الأولى سوف يكسب 
الحرب كلها . . ولذلك فلابد من أن يعتمد الأداء واللنظة على عمل من شأنه أن 
نكسب الأربعة وعشرين ساعة الأولى . 

من ضمن الخداع الإستراتيجى الذى فت به أنه كان فى زيار وزير نخارجية 
دولة اجنبية فقلت له وكنا ى سبتمير 18188 : « يلغ رئيس جمهوريتك يبلك وبينه 
ها يطلعشن السر ده بره إنى ذاهب إلى الأثم المتحدة فق أكتوبر القادم . . بس مش 
عاوز أعلن هذا » . . كنت أعل أن هذا الخبر بعد ثوان سوف يصل إسرائيل.. < 
وقد حدث وبناء عليه فهمت إسرائيل أنى غير مقدم على الحرب . 


5 كهلاب 


1 


فى .يوم .1 سيتسبر سنة 181/7 وهو يوافق ذكرى وفاة عبد الناصر أردت أن 
أضء اللمسة الأخيرة للشعب . . وكنث قبل ذلك بشهورطويلة قد عزلت عدداً 
من الصحفيين أو على الأصح نقلهم من الصحف إلى مضلحة الاستعلامات لأنهم 
كانوا يساعدون على إيجاد حالة تمزق وبلبلة فى البلدواشترك البعض منهم فى أحداث 
الطلبة الى وقغت فى أواخر 141/9 وأوائل سنة 11 بإيعاز من الشبوعيين ‏ 
كان هولاء الصحفبين مقالات وتصرفات نهدف كلها إلى إشعال النار بين 
الطلية . . فى خطابى يوم 18 سبتمير سنة 1810/8 أعلتت ألى قد عفوت 
عفواً:تامآ عن الظلبة والصحفيين . . حتى القضايا التى كان الطلية مهمين فيها - 
وكلهم من اليساريين - أسقطتها جميع؟ وكأنها لم تكن . . تلقف البساربون هذا 
وفسروه على أنه مصالحة وطنية من أجل تدعيم الحبية الداخلية ولم يخطر خم 
على بال أن هذا كان جزءاً من تخطيطى للمعركة . . 

قبل ذلك كانت قد حدثت قتنة ظائفية ولكتتى صفيها . . 

وق يوم ٠م‏ سيدمير اسنة 181 جمعت. مجلس الأمن 'القومئى وطليت 
من الأعضاء إبداء رأيهم فى الوضع الذى كنا فيه وتناقشنا طويلا . . طالب البعض 
بالممركة وتردد البعض الآخر . . قال وزير التموين إن التموين الموجود 
لا يكنى معركة طويلة . . وبعد أن تحدث اللجميع عن المعركة وظروف البلد 
والتحرك . . قلت لهم : و كل واحد منكم قال كلمته . . طيب أنا عابز أقول 
لكم إن اقتصادنا النهارده نى. مرحلة الصفر وعلينا التزامات إلى آخسر الستة 
لن نستطيع الوفاء بها للبنوك . وعتلما تأق سنة 1414 بعد شهرين 
لن يكون غندنا رغيف الجبز للمواطنين . :ولا أستطيع أن أطلب من أى عربى 
دولار؟ واحدا لآن العرب بيقولوا لنا أحنا بندفع الدعم بتاع قناة السريس وخلاص 
ولافيه حرب ولافيه حاجة ٠‏ . 


هكذا أعلمت'المدتولين عندى بالموقف ثم أنبيت الاجتماع ... 


لاه م 


وف اليوم التالى أى أول أكتوبرسنة 1608 جمعتالمجلس الأعلى للقواتالمسلحة 
ووقف جميع القادة أمام اللفريطة وشرح كل واحد خطته بالتفصيل ودوره 
ف هذه الللة . . وقبل أن يتتى الاجدماع قلت هم : وكل واحد يكون 
جاهز فى أى لحظة الصدؤر الآمر » . . 

ويوم 7 أكنوبر سن 18176 وأفمت لقائد العام الخثرال أحمد اسماعيل أمر 
القعال وكنت قبل ذلك ى. سبتمير سنة ١99‏ قد أصدرت الآمر الاستراتيجى 
لقائند العام ووضيعت فيه تصورى للهسدف الاستراتيجى وقد كان هذا الأمر 
الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث ٠...‏ 

بدأ العد التنازل قبل الممركة بعشرة أيام كما خرجت القطع البحرية تخد 
أماكنها ى الحرب قبل ساعة الصفر بعشرة أيام وكانت مع كل قطعسة حرية 
ظروف مققلة تحمل تعليمات العمليات ولا تفتحها إلا بمد أن على كلبة 
شفرة محددة وعند د ستجد التعليمات المفصلة للخطة عملها . 

كان تدريب القوات يستلزم هذه الأيام العشرة أيضآ فالحرب الم تعد خطة 
توضع وأوامر تصدر للقوات لتنفيذها فحسب . . بل يجب الندريتٍ على كل 
عى » باللفتضيل وكلنا كثرت الندريبات وأتقتت زادت فرض التجاحن. كان 
العد التنازلى للتدريب قد انتهى.ق ١١؟‏ سبتمير سنة 181 . .. وكان تريب آخن 
لواء من اللواءات المشتركة فى العمليات على الواجب الذى سيقوم, بدقد تم يوم 
1 سبتمير سئة 191/7 : 

وى يوم الأربعاء لا رمضان الموافق # أكتوبر سنة م810١‏ ب حسب اتفاق هع 
الرئيس حافظ الأسد ى أواخر أغسطسن سنة “198 - استدعيت السفير الرومى 
وقلت له : و أريد أن أبلغك رسمياً أنى أنا وسوريا قد قررنا بدء العمليات العسكرية 
ضد إسرائيل وعندى سال أريد الإجابة عليه من القادة السوفبيت يصفة عاجلة 
وهر ما موقن الاتحاد السوفيتى منا ؟ , سألتى عن الموغد فقلت له : «إننا م نتفق 
عليه بعك 6 .. 


ف شي الأسد على أن يستدعى السفيرالبوفييتى عئده فى الوم التالى 


وهو الخميس 4 أكتوبر سنة 1997 :ويعلنه بالموعد لآن علاقاق بالسوفبيت 
كانت سين .. 


- مه‎ ١ 


ق اليوم العالى م رمضان أى الخميس 4 أكتوير ستة 1١81/#‏ طلب السفير 

الوق موعدا عاجلا معى فتصورت أنه جاءنى بالرد على سؤالى . . استقبلته 

فكان أول ما قاله هر : «.معى رسالة عاجلة من القيادة السوفببية ‏ إنهم ى 

موسكو يطليون موافقتك على وضول أريم طائرات ضخمة لحل 
العائلات السوفييتية من مصر . .» 

وهلء الغائلات السوفينتية هى عائلات المدنيين السوفييت الذين بعملون 

فى المصنائع والقطاع المدنى لأن العسكريين السوفييت وعائلاتهم كاتوا قد رحلوا 


قبل ذلك بعام عند صدور قرارى بترحيل المستشارين العسكريين السوفييت من 


البلاد . . ومضى السفير قائلا إن القادة السوفييت يريدون للعائلات أن ترحل 
من مظار عسكزى حى لا يراها الناس في المطار الدولى وأن هذه الطائرات 
ستصل غداً صباخا أى الخمعة ه أكتوير سنة 19108 . 

ما هذا الفأل البىء ؟ قلت فى نفسى : هذا معناه أنهم يقولون لى مقدما إن 
معركتك فاشلة ونحن ناف على أرواح رعايانا  .‏ وهاذا عن المصريين أهل 
البلد ؟ ألا يعلمون أننى أخاف عليهم . . ؟ 

قلت السفير السوفبيتى. وما زالت الدهشة من تصرف السوفييت تعقد لساتى : 

» أنا ما عنديش مائع وبلغ موسكر جرافةتى . . ولكن أين الإجابة على سؤالى ؟‎ ٠ 

قال لى : « هذه هى الرسالة الوحيدة الى كلفتى موسكو بإبلاغها لكم ؛ 

وفعلا فى اليوم التالى وكان يوم الجمعة 4 زمضان الموافق ه أكتوبر 
سنة 141/8 وصلت أربع طائرات نقل ضخمة سوفييتية وحملت الرعايا 
السوفنيت من 'عائلات الحبراء المدنيين فى المصانع من السوفييت عائدة بهم 
إلى بلادهم . - 

ولقد .رضد. الإسرائيليون هذه الطاثرات الضخمة بواسطة رادارهم 
واعتقدوا أنها تحمل إمدادات من روسيا إلى مضر وكذلك إلى سوريا لأن نفس 
الأمر تكرر مع سوريا ى نفس التوقيت . . 

لقد كنا حن وإسرائيل بما لدينا من أساليب الحرب الإلكترونية نرصد 
ها خناث عند الاتحي . .. 


وهلا - 


مئان تصرف السوفييت يدل على عدم الثقة فينا وى قدراتنا . . وأسوأ من هذا 
5 ارخا طررفنا إلينا تحمل بعض الإمدادات ‏ وكان عنذنا 
إعظار من السوفنيت بموعك قبامها وأتب“ستدخل الاسكندرية يوم 4 يك 
يكن صدرت إلها الأوامر السوفيتية وهى فى عرض البخر بأن تتجول فى البحر 
أي وقعلا نج إن ف الببحر -حوالى سئة أيام إلى أن كبوا من انتصار نا فرست 
الاستتغرية ده وما سألناهم عن أنباب التأخير قالوا إن السفيئة قد تاهت 
فاضي ء 

التقلت بوم اللمميس + رمفان إلى قصر الطاهرة بعد أن جهسز كركز 
قادةالاذارة الأشرب + ويم الدممة ذهبت لأصل فى الخامع الذى تعلمت 
فه الغلاة.منذ سين سنة وهو واوية صغيرة . . وهناك فى رحاب الله وهذوء 
5 هرد ذمنى فى أيام الطفولة والثقاء.. + 

سد التلهر جلت فى الشرفة وكان سما زال. مير وطلعتة جميلة 
وأنا أعشق الطبيعة الهردة ولا أحب المدينة ولا الزخحرف والأضواء . 1 

كنت فق أقصى درجات السلام الروحى فرغم اللحظة الى كنت مقبلا 
علا عت أرتو اك الغد موعد الممركة على أنه يجرد يوم قدر لى الله أن 
أعيده ولذلك دخلت الممركة دون أذ انقعال أو عصيية . . 

لم يكن يشئللى سوى بعض التفاصيل الى لم تكن إلا يجرد رتوش حول 
الممكة , . وقد يجب الناس إذا عرفوا أن ليلة الممركة كانت من أأحمن الليالى 
الى نبا فى حياق . . ولذلك عندما استيقظت فى الصباح قمت بالتدريات 
الرياضية اللازمة وسار ترئاجى اليرمى كالعادة ركان عقلى فق منتهى النشاط 
والراحة مستعدا لمسثوليات اليوم المديلا. ٠‏ 


0 


فى :الساعة الواحدة والنصف من بعد هر السييت + أكتوير + ضر المشير 
أخد اسراعيل إلى" حسما النفنا عليه وركبنا العربة الجيب اللمامية بالجيش وكنت 
أزندى الرى المسكرى وتوجهنا إلى غرفة العمليات حيث جلست فى مكائى والقائد 


- #54 


العام عن يمينى وكانت التعليات أن الجميع يجب أن لا يلئزموا بالصبام . . وقد 
أعدرنا هذه الأوامر يفتوى من المشايخ وكنت أتصور أن القادة قد نفذوها 
ولكنى ‏ أكن:واثقا من أن هذا قد حدثبالقمل فألهم ٠.:‏ أننمما بتدختوش ليه ؟ 
ليه ما بتشربوش سجاير ؟ العملية دى عايزة تركيز واتتباه ٠‏ لاحظت علريم 
حرجا شديداً فطلبت الشاى لنقسى وأشعلت غليونى ورحت أدخن , . على الغور 
فعلوا كلهم مثلى . .. وف الساعة الثانية نمامآ وعى إشارة عبور الطيرات وصل الخبر 
بأن .طائراتنا قد عبرت فتاة السويس وكانت 587 طائرة ثغالة سرعلا فوق 
سرعة الصوت انتبت من ضربتبها الأول فى ثلث ساعة بالضبط ققدنا فيا خس 
طائرات فقظ ... كا فقدت ف تلك اللفظات الأولى من الحرب أ الطيار الشهيد 
عاطت الذى.هو فى مئزلة ابنى لأنى أنا الذى ربيته ولكنهم أعفوا على حينذاك 


"2 يآ استشواد أخى . 


وجحت 'ضربة الطيران تجاحآ كاملا ومدهلا حسب التخطيط الذى وضعناه 
لها . . مذهلا لنا فى المقام الأول فقد حققت الفبرية نتائج فاقت التسعين فى الماثة 
بخسائر لم تزد عن إثنين فى المائة ومذهلا لإسرائيل وللعالم كله شرقه وغربه . 
فد كان نقدير الاتحاد السوفيتى الرمعى بواسطة خبرائه قبل أن يخرجوا من مصر 
أله فى أية حرب مقبلة فإن ضرية الطيران الأولى سوف تكلف سلاح الظيران 
المصرى على أسسن .الفروض /4٠‏ من قوته ولن تحفق نتائج أكثر عن ثلاثين. فى 
الماثة . . وبالقطع كان هذا التقدير من جانب السوفيت يهدف إلى تعجيز نا 
وتخويفنا من المعركة فلم يكن لم ثقة فينا على الإطلاق تماماً كا فقدنا اللقة قيهم . 

فى ثلث ماغة فقظ أى بعد عشرين ذقيقة عن ساعة الصفر كانت طائر اتنا قد 
ضربتمرا كز القيادة ومراكز إدارة الطيران ومراكز إدارة الدفاع الجوى 
وحين تحفقت من هله النتيجة وأنا ق غرفة العمليات هئأت قاند الطيران 
حسى. مبازك الذى خطط ونفد هذه الضرية وهنأت جميع القادة فى غرفة العمليات 
أن هذه الغربة قد حددت بالقعل مضير الممركة بعد ذلك . . فقد ففدت 
إسرائيل ثوازنها بالكامل ليس للأريعة وعشرين سناع الأولى الحاسمة بل لأكثر من 
أربعة أيام تخاملة فقدت قبا البيطرة على قواتها فى سيناء وانقطع الاتصال كاملا 


الات 


58 القوات . . لقد استعاد سلاح الطيران المصرى.يبذه الضضربة الأولى كل 
ما ختدناه فى عرى هود ء وهزعة 19007 ومهد الطزيق أمام قوائنا المسلخة 
بعل .ذلك التحقق ذلك .الْضر الذى أعاد لقوائنا المسلحة: ولشعينا ولأمتنا العربية 
الثقة الكاملة فى نفسما وثقة العالم بنا . . وأنبى إلى الأبد خرافة إسرائيل الى 
لاتبزم . . لقد كان قائد سلاح الطيران المصرى فى هذه الممركة الجئرالك حسى 
مبارك الذى طلبت إليه بعد ذلك أن ينع ملابنه العسكرية ليرتدى الملابس 
المدنية لكى يعاوئى فى عمل كتائب الرئيس اللجمهورية . 

عقب ضرية الطيران بدأت المافعية المصرية تزمجر بأكبر تركيز شهده 
العام بعد معركة العلمين نى الحرب القانية إذ انطلقت قذائف أكر من 
ألى مدفع لتقصف بدقة رائعة أهدافها . . وهكذا بدأت ملحمة ‏ أكتوبر 
والأذاء الرائع الإتدى المصرى العريى إذ لم ينتظر جتودثا على القناة أمر العبور 
وإثنا كان مرور 77 طائرة مصرية على ارتفاع منخفض يكاد بلمس رؤوسهم 
فى وقت واحد كافيآ لإلهاب حاسهم ومشاعرهم المكبوتة منذ وقت طويل 
فأخنذوا يسحبون زوارقهم إلى مياه القناة من خلف السائر وفى. حالة هستيرية 
إتدفعوا يعبرون القناة وهم يصرخون ف الله أكير 6 .. 

وهكذا بدأت مراخل انلطة تنقفذ ولول مرة يغير التخطيط العسكرى 
المصرى تلك المقاهم التى كانت ثابنة إلى معركة أكتوبر 11/7 . . كانت القاعدة 
ألا يتصدى للمدرعات إلا المدرعات . . وقد تعلمنا كما تعلم العسكريون فى العالم 
كله أن قوات المثاة مهما كان تدريبها أو نوعيتها فلا يجب: أن تدخل فى أية 
معارك مع المدرعات لأنها كا يقول التعبير العسكرئى ( 561715 ) ولكن فى 
حرب أكتوبر عبرت الفوات الخاصة والمغاة المذربة فى الأفواج الأول وهم 
يحملون الصواريخ فى أيديهم وواجهوا الدبابات الإسرالبلية فى معركة مريرة 
وضربوا أعداذاً ضخمة مها قبل أن تعبر دباباننا وتضل إلهم وتدخل معركة 
الدبابات . 

كان فى الخطة أن.ضربة الطيران تليبا خبرية المدفعية انا ذكرت ونحت ستار 
شرب المدقعية م العبور ولكن الذى حدث أن العبور ثم أثناء عملية الطيران وقبل 
أن تبدأ المدفعية . . وبعد العبور دخخل جنودنا على الاجر الترابى الذئ كان'ى 


نذا - 
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بعض مواقعه يبلغ ارتفاعه 19 مترآ واستخدموا فى تسلقه عمليات بدائية أذهلت 
العالم ‏ فهى عيارة عن سل من الحبال يحمله الجندىثم يتسلق الحاجز الترانى وعندما 
ببلغ القمة يطرح الس لإخوانه فيتسلقونه وهم يحملون الأسلحة المضادة للدبابات 
من صواريخ ومدفعية ثقيلة وبسرعة يستولون على المواقع الى أعدها الإسرائيليوت 
خلف السائر. البرايى على الضقة الشرقية ليتربضوا فيها بالعدو ويستروا زملاءم 
الذين يعبرون ٠‏ 

كان .مهرجانآ رائعاً وأنا أرى هذا المشهد من غرفة القيادة هادىء البال حتى 
تيل إلى أنه لودخل أ إنسان نفسى لوجد بها طمأنيئة كاملة .. لم يكن فى خخاطرئ 
أى هم فكل الهموم قد انقشعت والتبت تماماً . 

أول لواء من لواءاتنا المصرية رفعت العلم المصرى على الضفة الشرقية كان 
اللواء السايع وتوالت الأنباء بعد ذلك وبدأ سقوط النقط الخصينة ى خط 
بارلييف الواحدة بعد الأخرى وق نهاية ست ساعات فققط كان قد اتضح تمامآ أن 
اليبودقد فقدوا تواز نهم وفقدوا السيطرة وفقدان السيطرة هذا تعبير عسكرى معناه 
أن القيادات قد فقدت الاتصال بينها وبين القوات وهذا أهر شبىء فى العسكرية 
من أجل تحقيق المفاجأة . 

بعد عبور الموجات الأولى من القوات حاملة الصواريخ والمدفعية المضادة 
للدبايات واحتلالها للمواقع الى أعدها الإسرائيليرث لإعاقة عبورنا بدأ المهنسوت 
إن تطبيق نظرية شق الحاجز الترالى بمخراطيم المياه المكثفة وهذه فكرة مصرية 
قسلاح المهندسين هو الذى قام بها وأذكر أنناحين طلبنا من الألمان 

نغ اهله المضخات ذات الضغط العالى سخروا منا وكاتوا يتساءلون : : هل هتاك 
خريق ف العالم كله يمتاخ إلى كل هذه القوة.؟ ؛ . . من قوة دفع الماء قطع السائر 
الرملى كنا لو كان بالسكين وفتحت الثغرات فى هذا السائر الذى يبلغ ارتفاعه سبعة 
عشر متراً حيث ركبت فيها الكبارى . وعيرت الدبابات . 

فى المساء كان كل شىء قد تم قبل موعده حسب اللخطة . . أما بالنسبة للموقف 
على الجبية صباح * أكتوبر فإن القادة امحليين قاموا مخدعة لطيغة وهى أنهم جعلوا 
الجنود يجلسون على ضفة القناة وهم يمنصون عيدان قصب السكر فى تراخ وكانهم 
فى إجازة . . أما الخداع. التكتيكى الأسابى الذى أجبر إسرائيل على احترام 
الجندى المضرى إلى الأبد فهو النزول بخمس فرق كاملة على خط المواجهة 
الذى كان طوله 16١‏ كيلو مرا . 
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فى الساعة الثامنة إلا ثلث أن بعد ست ساعات 00 
5ن 1 آن القير الوقَيد يد مقابلتى فقلت للينرال أحمد. امماعيل إنقى ذاهب 
بر لان الذي اعددته بأحدث وسائل التكتولو جا لضان كن 
10 3 لو ضربت المدن والمنشآت وأوصيته بأن يبلن بتعلورات الموقف 
1 أن هنات الجميع فى غرفة العمليات على الأداء الرائع ران 
وأرسلت لقزاتا نكم عل ابليبة فكما قلت كان مصير الدركة قد تحدد “ال.. 
0 التقيت بالسفير نوفني عنت أفلن أنه جاء ليحمل إلى .رد القيادة 
الوقن عل ' ل الذى مبى أن سألنه وهو ما موقف السوقيت منا ؟ ولكن 
ص كدر بال ليقول لى إن الرئيس حافظ الأسد استدعى السقير السوفيىي 

ا ,أللغه أن الحرب ستيداً يوم 8 أكتوير فقلت لهز أنا أعر فلك 
5و مان ذلك باتفاق سايق بيننا ثم استطرد السفير السوقيى قائلا إن حافظ الأسد 
و هذه القاة ما أى من الاتحاد السوفيى العمل على وق إطللاق ار يقر 
ماعة على الأكثر من بده العمليات يوم 5 أكتوين + . وبناء على ذلك فقد 
جاد لببلئن ذلك رسيا من القادة السوقيت ويطلب مئ. الموافقة على ذلك . :, 
تلت لد + و أنا أخك فى أن الرئيس الأسد قف طلب لهذا قبل ماركا .”لوي ل 
فيز أت يلتنى هذه الرسالة كعلومات أو كرسالة رسعية ٠‏ قال لى ذ لأ أبلغك. 
هذا كرسالة رسمية من قاذة الاتعاد السوفيي وإذا كان لديك أىشك:فيمكنك أن 
تتفل بالرئيسي الأنسد للتفاهم معه ه كلت له ؟ سوق أرسل للرئيس الأسد 
كال ف اهنا" الرضرع ولكن أرجو أن تجلغ القيادة السوفيتية أنه جى إذا 
ان هذا طب سوربا نعل فإتى لن أوق فإطلاق النار إلا بعد الإناء من الأعداف 
الأساسة اهددة لمكي : . . بعد ذلك بأل عن الره عل ساق الى أبلض له 
يوم / ومضان غن موقف الاتحاد السوفيى من دتخولى المعركة فأجاب بأنه مازال 
موفيع حراة . . وفجرد مفائرة امثير البوفيى للمقر "كنبت برقية ماري 
إلى الركيى الأسد وأبلغخه ينض ما أبلقه السفير السوفيى وكان ذلك جول الساعة 
الثامنة والنضيف مساء يتوقيت القاهرة أى بعد ست "ساعات ونصف فقط من يلم 
حرب أكتوبر . . وأبلغت الرئيس الأسد أيفيا ردى على النفير السوذيى وهو 
أي ان أقبل وقف إطلاف اثار إلا بعد بحفيق أهداف الممركة ورغم خطورة 


ولت 


الموضوع جاءنى الرد من الرئيس الأسد عضر يوم ؛ أكتوبر 14177 أى بعد 
أريع وعشرين ساعة ... ! بأن: هذا الذى يدعيه الاتحاد السوفبيتى لم يحدث . 
.فق اليوم الثللى لم أذهب إلى القيادة فالعمليات تسير ى خخطها السلم ثم إن القادة 
جميعآ محترفون وضنعتهم الحرب .. . هذا إلى جانب اعتبار آخبر وهو أن وجودى 
بينهم قد يسبب هم شيئا من التوتر العصبى . . ولكتى طبع طلبت من المشير أحد 
امماعيل أن يظلعبى عل الموقف أولا بأوك . 

فوجئت يوم أكتوبر بالسفير السوفبيى يطلب مقابلة عاجلة فى المناء . 
قابلته وقلت له :من نيصف ساعة: فقط تلقيت الرد من الرئيس الأسد وهو أن ما 
أبلغته لى رمعي أمس كرسالة وسعية م نالقادةالسوفيت/ يحدث .. ابيض وجه السفير 
فأصبح يلون الثلج وقال. : « أنا جاى لك برسالة ثانية من الحكومة السوفيعية بناء 
على طلب سوريا للمرة الثائية بوقف إطلاق النار ٠‏ قلت له : ١‏ اسمع . . أرجو أن 
تقفل هذا الملوضوع وتعتيره اننهى عند هذا الحد فأنتم تعلمون منذ الأمس أنى 
لن أوقف إطلاق النار إلا بعد أن تتحقق أهداف المعركة وأريدك أن ترسل للقيادة 
فى موسكو بأن يرسلوا إلى دبابات فوراً فهذه المعركة سوف تكون أكبر معركة 
دبابات فى التاريخ : (:وكان القتال يوى ” ٠‏ 7 أكتوبر شرسا كل الشراسة ومعركة 
الدبابات قد بيدأت ) . . وهنا أيلغغى السفير السوفيى بالكوبرى الجوى الذى قرر 
الاتحاد السوفيتى إقامته لكبى يرسل إلى دخائر ومعدات متأخرة كان لابد من 
تسليمها خلال ستة 19108 وفقاً للاتفاقية التى عقدها معهم المثير أحمد اسماعيل 
فى أؤائل عام ١990‏ . . رحبت على أى حال بهذا النبأ وقلت له : « هكذا يحب 
أن يكون كل العلاقة .بيننا ٠»‏ - 

بعد ذلك كان السفير السوفبيى يزورنى يومياً فى قصر الطاهرة لتبادل المعلومات 
ولكنه لم يكف عن الإلحاح على وقض إطلاق الثار وأنا أنمره وأقول له ؛ ٠‏ ليس 
قبل أن أحقق قد وهو ضرب نظرية الأمن الإسرائيل ٠‏ . 


/ 


ظل الموقف العالمى. مبلبلا . . يأخذ بوجهة نظر إسراثيل لأنه يستى معلوماته 
من البلاغات الإسرائيلية الى كانت تقول إنهم سوف يطحنون عظامنا وقد 
استتخدمت إسرائيل لكى تغطى هزعنها أفلام حرب 157 ى إسرائيل وى العالم 
وظنوا أن حرب العابة بمكن أن تلثى الحقائق . . ولم يكن العالم فى بادىء الآمر 


88 ب 
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1 ن محفظلة قيا:إل أبعدالالود : 
يدك ادطاسة رغم أن المي مايل كان ست 1 ا 
لدرجة أن عدد اللديابات إلى خسرما إسرائيل كان ف إبعقينة 3 أقل م 
الواقه لأن المشير ميان يخللب انكل من أكثر من جهة فإذا لم يتؤفر له هذا "كان 
8 د الأن وامفقيقة 21 حجنا عدد الدبابات التى خسرت إسرائيل وفقآ 
راعل بالزق الأقل واطقيقة أله لي + ٠‏ ركنت قذاقلت الأحد إنما 
بادغائنا سسجده أل من الواقع بحوالى ٠٠‏ دباية:.. كنت فم - إماعيل 
الدكتور عيد القادر حاتم ثاب :رئيس الوزراء ووزير الإعلام وقبا : وى هذه 
قاد كتفاد بي يرجي .ى الدناس يرما وشيرهاا: - حى, نعود شعينا جل أن 
الرسجة نريد الحقيقة كنا هى اللناس مير ها ؤشرها . . حى نعوة بنا على أن يسمع 
الحقيقة كاملة مهما كانت » , 
فى هذه الأثناء اتصل يريجنيف بالرئيس تيتو وطلب منه أن يتوسط عندى 
حى أن أقبل وقف إطلاق الثار لآن مبوريا كانت قد أرسلت للاتحاد السوفييى 
8 ات تطلب وق إطلاق الثار وقال له إن مصر 


ونا أبلغ بريجتيف تيتر) ثلاث من . : 
اره هذا سوف يككون ١‏ السبب فى كارثة تودى 


رفشيا وأن الرئيس السادات بإصر 
بالعالم العرلى والنظم التقدمية والعالم أجمعه . . كان تيتو حريصاً فرد على بريخنيف 
كانه زو له مد لغ بالتدغل فما يفعل السادات رغم الصداقة به فالرئيس 
اذك انام الضرررة كاملة الأمور وهو يتميرت على أنامما... ق هنا الوقت 
كان تيعر قد أ تجهيز دباية كنت قد طلبتها على وجه السرعة لبيرت بأسلوب 
السوقيت معى أرسلها إلى وهى ممملة بالنخيرة والبيزين لكى تدخل إلى ميداك 
المعركة مباشرة فتبتو له خبرة من الحرب العلمية الثانية وهو مناضل أصيل ٠ ٠‏ 
موقف إن أنساه أبداً للرئيس نيتو وليوغوسلافيا ٠.‏ 

يبك ال م الثالث تأكد انتصارنا فيدأ العام يأخذ ببباناتنا ويبدى إعجابه بقدرتنا 
القتالية وقرحته لانتصارنا - فى هله الأيام العلاثة فقدت إسرائيل أكثر من 
ثلث ملاح طيرانما على الجيتين المضرية والسورية وخيرة الطيارين المدريين 


ولذلك فى المعارك اتى دارت بعد ذلك كانت طائرائنا اليج ١‏ وسرعتها أقل » 


من سرعة الضوت تبزم الفائتزم الى كانت أحدث طائرة فى ذلك الؤقت عند 
إسرائيل وهى الى سلما لها أمريكا ٠‏ 

وبذلك. الذبت .خرافة سلاج اللي ان الإسرائيلى واليد الطولى وتحرافة 
المدرعات الإسرائلية والحندى الإسرائيل بوجه عام » وعلى سبيل المثال قتل 
عن الحبية المصرية فائد عام مدرعات إسرائيل المترال ابراهام مندلر وكانت له 


- ذذا "- 


و 


شبرة عالمية: . . ولعل البرقيات المتبادلة بيته وبين القيادة الإسرائبلية توضح 
حقيقة هزيعة إسرائيل : كل هذا الانبيار الذى تم فى الأيام الثلائة الأولى الحرب 
جمل كستجر يقوك لمبز هائير ى اليوم الراتع : ٠‏ لقد خسرت الخرب ويجب 
أن تعد نفك هذا » . , ثم بدأ كيسنجر مساعيه لإيقاف إطلاق الثاز حتى بلتقط 
الإسرائيايون أنفاسهم ... فقد كانت المعارك تسير بالنسية لنامن نصر إلى نصر . 
قيثلا اللواة ,190 المدرع الإسرائيل وكان من أهم لواءاتهم المدرعة إذ 
يعتبرونه وأس اللخربة كانت خطته أن يمْرق ويندفع إلى أن يبل إلى ضفة 
القناة ويفصل قواتنا بعضها عن البعض فإذا بقائده عساف ياجورى يصاب باتمبار 
عصبى. وهو يسلم نفسه لتقوات المصرية لأنه بعد ثلث ساعة فقط من يليه 
المعركة , . تلفت حوله فل يجد سوى ديايتة أما بقية اللواء وقدرها أكثر من 
مائة وخمس .غشرة دبابة فكان قد قفى عليها بالكامل . . والذىقام يبا العيبل 
الرائع قائد من البر اعم المصرية الجديدة اسمه أبو سعادة , 

لقد سجانا رقم قياسياً عسكريا مصرياً بالقضاء على أى اواء مدرع معادى 
أن عشرين دقيقة 

كا سجلنا من قبل أن أكبر قطعة بحرية إسرائيلية هى إيلات بة 
وصواريخها وطاقمها الدى يبلغ أكثر من "٠١‏ ( ثلاتماثة) بحار يمكن أن يا 
علييا زورق صواريخ لا يزيد طاقمه عن ١7‏ قرداً وكان هذا إيذانا بتغبير 
استراتيجى فى حسرب البحار أخذت يه كل دول العالم بعد حرب أكتوير 
وسجل التاريخ أن أول صاروخ يحرى سطح سطح والذى غبر الاسترانيجية 
البحسرية العالمية!'. . كان صاروا مضريآ أطلن. من :زورق مصرى وبأيذى 
ضباط وجنود مصريين فى وقت ظن العالم فيه أن مضر والعسرب لا يستطيعون 
استيعاب التكنولوجيا الخديقة . . 

وقع ذلك فى أحلك لحظات المزيعة عام /19151 . . 

ثم كان ما سجله المقائل المصرى من تغبير جنرى :فى حرب المدرعات والمفاة 
تاريخ العالم العسكرى بعد ست سئوات اق أكتوير سئة 19108 والذى ذكرته 
سابقا . . 

إن العسكرية المصرية ى أكتوير سبئة 1410/8 وبعد هزيمة سنة 1931 قد 
سجلت ف تاريخ العسكرية العالمية علامات محخددة هى : 


خيلفة 


و - الأمس الحديدة لاسثر اتيجية حرب ابحار الى أخف بها العالم بعد أن 
يت أن زورفآ صخرا يمكن أن ب يصب أكبر التملم البحرية وأن قوة التهران 
م تعد تتطلب يوارج أو مدمرات ثقيلة فتد كانت قوة يران زوزق صخهر 
أفعل من قوة نبران مدمرة ثقيلة بالمدافع والصواريخ هى إيللات. ٠‏ 

»+ - أن أول حرب اليكترونية وضاروخية وقعت فى معركة أكتوير 
سة 16108 وثيت أن المصريين والعرب: يقيخزون بأليم عاضوا هذه الخسرب 
وانتسروا فيها واولا تدتحل الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى جانب إسرائيل 
لتثير الوضسع ١‏ امع أن ماكان لدى إسرائيل فى هذه الحرب من تكنولوجيا 
حييئة جمللت.علها من الؤلايات. المتحدة الأمريكية كان سابقآ لما لدى 
العرب من روسيا بأشواط طويلة . 

سب _ أت ممار له الذيابات أصبحت ق عضر الصواريخ والحرب الإليكتروثية 
معارلك رهيية تخد على أعداد.رهيبة من الديابات لم يشبد لما العالم مثيلا فق 
خلال الجر ى الثائية كالت معركة كورسك فى روسيا للدبابات هئ أكبر معركة 
شبدها العالم . . وق معركة أكتوير سنة م199 الى استمرت 1١‏ يوم فقط 
ن ديد آلاف دبابة أى أن الفوات الى دخلت المعركة فى جرب أكتوبر 
من حسة آلاف دبابة فى الوقت الذى اعتيرت فيه معركة كورسك 


51و 


كانتت 


الروسية الى أشثرك فيا 0٠٠‏ دباية أكبر معركة دبابات خلال خمس سئوات 
من الحرب وليس مبعة عشر يوما كا حدث فى حرب أكتوبر ..: 


/ 


بوم م1 أكتوبر سنة 1100 أى بعد سبعة أيام من انتداء الحرب أبقظوق من 
النومق الفجر وقالوا لى إن السقير البريطانى يطلب مقابلة عاجلة لسبليم رسالة عاجلةمن 
رئيس وزراء بريطانيا و هبث» . . استقبلته فى الصالون اجاور لحجرة نوى فأعطاق 
رسالة من كيستجر عن طريق رئيس وزراء بريطانيا ففد كانت علاقاتنا 
لا تزال مقطوعة بامريكا - وكان كيسئجر فى رسالته يطلب من ٠‏ هيث » أذ 
يناكد أننى موافق على وقف إطلاق النار فقا أخبره السوفيت بهذا . . كان 'كيستجر 
قد أفاق مند اليوم الرابع لعرب ونداء :1888815 لالكخ5 الذى وضله فى اليوم, 


ةما - 


الرابع بعد أن كانت دعاية إسرائيل تحكى لمدة الثلاثة أيام الأولى أنهم يطخنون 
عظام المصرييت وساير نهم إذاعات العالم ‏ أقول أفاق كيسنجر الذى لم يكن لديه 
أدنى شك فى طحن عظامنا على نداء ,18184101 541758 وطلب إسرائيل لآ بعمائة 
دبابة بصفة عاجلة وهى مجموع ما بحسرته على الجنهة المصرية إى 
التاريخ أى اليوم الرابع وتقرير من البنتاجون يقول إن المعركة على الجببة 
المصرية تير فى غير صالح إسرائيل ولابد أنه وصله أيفيا بكاء ديان على الجبية 
المصرية أمام جميع مراسل الصحف العالمية والبياره وقوله إن الإسرائيليين لن 
يستطيعوا أن يزحزحوا المصريين بوصة واحدة وأن الطريق مفتوح إلى تل أبيب.. 
كان كيسنجر متك اليوم الرابع بعد أن عرف كل هذا يعمل على وقف إطلاق 
النار مع السوفييت فبدأ أولا بالنداء لوقف إطلاق النار مع عودة الأطراف المتحارية 
إلى اللنطوط الى بدأ مها القتال على أساس أن الإسراليليين كانوا يطحنون عظامنا. , 
3 بدأ يعدل موقفه لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشهور وتقرير اليتتاجوث إلى وقف 
إطلاق الثار على الخطوط القائمة بالفعل يوم 1 أكتوبر ورفضنا العرضين . 

ولكن حينا أخبره السوقيت أن.مصر واققت على وقف إطلاق الثار على الخطرط 
الحالية لقتال يوم م١‏ أكتوبر سعد جداً واتصل بوفد أمريكا فى الأم المتحدة 
للإعداد فى عماس الأمن وأراد أن يستوئق متى فأرسل هذه الرسالة عبر هيث 


رئيس وزواء اتجلترا لأنه كان قد عرف قبل ذلك من مستشار الآمن القوى 


المصرئ الذد قابله فى .باريس أوائل سنة 181/9 حقيقة أبلغتها ,رسيا للولابات 

المتحاءة وهى أن الاتحاد السوفيى لا يلك أن يتحدث باسم مصر . . لذلك صدم 

كيسنجر حييًا أبلغه هيث ردى على الرسالة وكان ٠‏ بلغ كيستجر أن هذا لم يحدث 

فأنا لم أوافق على وق إطلاق الثار لا لاسوفيت ولا لغيرهم وقد سبق أن أخيرته 

بآن يتصل بالقفاهرة إذا كان ثمة ما يخص مصر وليس بموسكو . . ثم إتى لن 

أوافق عل وقف إطلاق الثار إلا:بعسد إتام المهام الى تتضمها الخطة ١‏ . 
سألى السغير الإتجليزئ 5 ٠‏ هل صعيح أنكم تصرون على قفل البحر الآخر؟». 
قلت له * فعلة. 1 

قال : طيب . . ما.هى الشروط؟ 

لت له : أنا مستعد لوقف إطلاق النار فى حالة موافقة إسرائيل على الانسحاب 

راضى العربية .. 


وخر القير من عندى ليبلغ كيسئجر بالموقيك . . بعلدها مباشرة وصلى 
5 من الاثماد البرفيى .تيركيس الوزراه كوسيجين سيحضر لزيارف > 
افتات أملا ومبلا . 
كي سحل والشينا كان مطلية الأساسى وقف إطلاق الثار على 
الممل مل الخالية قنك 5 آنا مش مستعك أأكرر هدلة سئة 144 الق 

الت انث ق عسارتنا رب ١‏ 

فال لى وإخنا ندعل ضامتين 9 ٠‏ 

قلث.؛ , إشرائيل همان لا إطلانا ثم أنا طالب ديابات من ثانى يوم للمعركة 
يك للات والكوبرىالل ال غافليئة بيجيبكى معلدات تأعر تم ىتسليمها وكان 
9 مغ 1816 7 المعركة ٠‏ وطبعا كان من ضما البخيرة الى 
أن سمو شرها لعبد الناصر ى. خرب الإسثراق لأنه رفص أن ينف 
مللاهم .. م يبدا أسلو نه المجو فى وك سيجين هجام وبيرؤكراطى .. وهم يضربوت 
. الل فى الاتماد السوقيتى بأله خدم مع سنالين فى الحكومة مدة ثلالة عشرة عامآ 
ونه ذلك لم يمني بو ابطة بيريا وزير داخلية ستالين أو يرسل إلى سيريا بعكس 
ا حه : ممارا مع سنالين وم ينج مهم أحد كا حدئنا حر وشواف 
ياراثه لنا عام 0١534‏ » 
تن ل + » تعالى ببى نستعرض الكلام اللى أنت بتقوله - الكباري الى لأنث 
و دتما لى واللى أنا ركبتها على قناة السريمي . , الكوبرى الؤاحد منها يحتاج للقمسس 
باعات نكيب وهى كبارى اارب العامبة الثانية في الوقت اللى عندك كوبر 
0و يركب فى نصف ساعة .كل المعدات اللى أعطليئها لى متأخرة + 
وحاططى ور اء إسر اليل ب ٠١‏ خخطوات ومع ذلك قبلت وبدأت ممركتي وأنا 0 
آدى علاقتكر معنا وأظاران الأوان فد آن لكى ننسى الماشى وابدأ صلبحة جديدة .» 

فال لى : ١‏ يااميافة الرئيس أنا.لم أن أنصور أنك ببذا. الاتقعال ٠.‏ 
واتعى الثقاء الأول . ولككن أل اقرة الأربعة أيام النى قفاها يمصر كان يققى 
البوم عاء فى السغارة السوفيئة ويقايلى فى المسناه . 

واثناء وجوده ل مصر حدثث اللغرة فجاءلى وعل وجهه علاماث النشق 
وقال + ٠‏ لقد حدئت اللجرة وموقفكم نخلاس [أملاد ., القاهرة أصبحث مهددة » ٠‏ 


ع علاة - 


قلت له: ‏ وآسف . . القاهرة لن تهدد أبدا . . ولكن أين الدبابات التى 
طلبتها منكم . أين 15 

قال لى, : - و إحنا ركنا على سوريا لأنها إنكسرت وفقدت (1٠١‏ دبابة 
5 يدم واحا ؟» , 

قلت .له : - ولا اعتراض لى على هذا ولازم تنجدوا سوريا بكل الطرق . . 
ولكن هلنا لا تنم من إرسال الدبابات اللى طلبها . , أرسلوا الدبابات وأنا كفيل 
بالتعامل مع الشغرة » , ..وسافر بعد غ أيام وقلت له وأنا أودعه : حولن أرقف 
إطلاق النار إلا بعد إثمام المرحلة اللهائية من اللحطة . . أرجو أن يكون ذلك واضحاً 


١ 5‏ 
اتضح لى بعد ذلك أن القمر الصناعى الأمريكى الذىكان يوصل المعلومات 
لإسرائيل ساغة بعد ساعة بعد نداء 1511881 :84101 أخطرهم بنقل الفرقة ١‏ 
المدرعة المصرية من الشفة العغربية للقناة إلى الضفة الشرقية ماولة تعفيف الضغط 
على سور ياءكها طلب و ألحالرئيس الأسد وأن البتتاجون قدنصح الإسر اليليين بمحاولة 
عيل الثقرة للإنقاذ الموقف الإعترائيلى الممهار على جببة سبيناء . .. وقد كتب يمد ذلك 
رئيس الأركان الإسرائيق ألثاء جرب أكتوبر اليدافع عن نفه فى مذكرات 
نشرها ليبرىة نفسه بعد أن أداله تقرير لحئة أجر الات أن جولدا ماثير قالتم يعد 
وصول معلومات القسر السنامى الأمر يكى افعلوا أى شىء فنيحن على الحببة المصرية 
قفدوهانا إلى الخضيض 1301750236 بنص الكلمة . . كان القمر الصناعى 
الأمريكى يرصل المعلومات لإسراثيل ساغة بعد.ساعة وأقرر هنا للتاريخ أن روسبا 
الى تدع رقوفها مع الحق العريئ ل "تبلغنا يشى م بواسظة أقمارها الصناعية الى كانت 
تتابع المعركة من حظة بدثها :إلى بلحظة وق إطلا قالنار لأننا أخطرئاها بواسطة سوريا 
عن ساعة الصفركا قلت سابقاً ... وها التسجيل للمعركة عرض ف الجنة المركززبة 
للتتماد السوفيى وطلبت صررة منه فم أتئق.ردآ إلى اليوم ولن أتلثى هدا الرد ٠ ٠‏ 
إن القمر الصناغى الأمريكى والبنتاجون كائرا يزافون إسرائيل بالموقف ساعة 


ات 


0-0 دون أن:تطلب :ذلك . . وخاصة بعد أن صل القمر. الأمريكى "ا قلت 
أن الممركة على الجبية المصرية تسر لغير صالح إسرائيل وأقر ديان أن الطريق 
من سيناء مفتوح إلى تل أبيب.. . ثم حدث تطور خطير بدأت أشعر به وآنا 
أنابع الحرب من غرفة العمليات . ١‏ 
لقد استخدم الكوبرئ الخوى الأمريكى لنجدة إسرائيل مطار العريشش النتزوك 
الطائرات الأمريكية الجبارة الى تخمسل الدبابات وكل الأسلحة الحسديثة 
5م11 1115م50 والعريش مدينة مصرية وهىعاصمة سيناء . . تقع خلف 
ابجبية مباشرة.. . وبدأت ألاحظ تطررآ خطير آخر . . فى معسارله الدبابات 
البى اعترف الإسرائيليوت أنقسهم بشراستها وكفاءة المصريين فى إدا رما ( وخاصة 
بعد أن أفئينا الدبابات الى كان بقودها متدلر قائد الدبابات الإسرائيى الذى كان 
فخر إسراثبل وبعد إغلان استغائته ومونه ) كنت كلما أصبت لإسرائيل عشرة 
دبابات أرى مزيدا من الدبابات . 
أمريكا . . لقد دخلت أمريكا اهرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشهور أ 
اليوم الرابع . . :وهى تستخدم بكل صراحة مطار العريش المصرى الذى يقع 
خلف الجية يكل وضوح لكى تحول المزيمة الإسرائيلية إلى انتصار.. وئذ كرت 
فى نلك اللحظات ما فعلته أمريكا على جببة ألانيا فى الحرب الغالمية الثانية ... ثم على 
الجببة اليابانية . .لقد كانت أمريكا نغير على الأهداف الألماتية ومدن ألمانيا بألف 
طائرة فى الغازة الواجدة لكى تلقن الألمان درسا لا يمكن أن ينسوه .. وأغارت 
على نجازاكى وهيروشيا على الجبة اليابانية لكى تلقلهم أيضا .درسآ لن ينبوه . . 
ونطور خخطبر ثالث . . فقد أطلقت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم 
الأمريكى عشرة صواريخ على بطاريات الصواريخ المصرية فلم يصب إلا هوا 
بطارية واحدة أصلح بعد ربع ساعة فقط ولم تتعطل بطاريات الصواريخ المصرية 
الى أسقطت ثلث السلاج الجوى الإسرائيق فى الأيام الأولى للمعركة مما دعا 
القيادة الإسرائيلية أن تصدر أمراً إلى الطائرات الإسرائيلية فى اليوم الثالث لحرب 
أكتوبر بعدم الإقتراب من جببة القتال فى سيتاء. .... أما التظور الثالث الحطير 
قهو أن أطلق صاروخان على بطاريتين مصريتين للصواريخ فعطلا البطاريتين تعطيلا 
كاملا وغرقت, يبد :ذلك أله صاروخ أمريكى جديد. يسمى الفتبلة التليفزيول 
م تطويره فى اليابان لساب أمريكا وأنه كان لا يزال تحت الاختبار ى أمريكا 
قأرسلته أمريكا لنجدة إسرائيل . 


-الالا ا 


0 


لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل ب[ظ 158 54108 حى 
بالأسلحة الى تحت الاختبار . . وقبلة المافريك ... وأسلحة أخحرى .. وأنا أعرف 
إمكانياق وأعرف حدودى . . لن أحارتٍ أمريكا . . 

ولذلك بعد عودق من غرفة القيادة ى الساعة الواحدة والنصف من صباح 
٠٠ ١‏ أكتوبر 18106 مكتيت للرئيس الأمند شريكى فى القرار برقية أخطره فيها 
أننى قررت الموافقة على وقف إطلاق التار ولت ى هذه البرقية موقى ,وهو 
لا أعاف مواجهة إسرائيل ولكتى أرفض مواجهة أمريكا ...نوأتى لن أتيج أن 
تدمر القؤات الصرية مرة أخرى.. . وأنى مستعد أن احاسب أمام شعي ف مصر 
وأمام الأمة العربية عن هذا القرار ٠‏ 

وأعوه إلى القصة . . ف يوم أكتوبر أرسلت رئيس الأركان الجتراك 
سعد الشاذى للتعامل مع الثغرة وكان من السيل جدا التعامل معها لى ذلك ايوم ؛ 
فد كان السياق فيها للزمن . . ولو أنه نقذ ما طليته منه أنا والفريق أحمد إسماعييل 
وق التوقيت الذئ حددته له فأحاط شاطىء البحيرة المرة بسد يسجنهم دائخلها 
ويوققهم :فى مكانهم لأصبح من السبل القضاه عليهم وكان فى إمكانه أن يتى 
من العملية كلها بعد وصوله بساعات ولكئه أضاع الليلة بأكلها فى جمع المعلومات 
وإنشاء قبادة له ينافس بها قيادة غريمه المنرال اسماعيل وكانت قوات الصاعقة 
قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة النزول واعترف الإسرائيليون 
بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات انياصة . . ولكن الشاذل أعطاهم الآمر 
بالإنسحاب إلى أن يجمع المعلومات وكانت النتيجة أن توسع الود فى الثغرة . 

فى يوم 18 أمكتوبر عاذ الشاذل منبار] وقال لابد أن نسحب قوائنا فى شرق 
القناة لآن الغرب مهد ... وكان هذا لوتم ‏ هوما يريده الإسرائيليون . ٠.‏ قطلب 
مى أحد الاعل ف متتصيض اليلة. ,هؤار.!؛ أكتوير أن أذعب إلى القيادة حت 
أتخل قراراً مهما بوصق القائد الأعلى للقوات المسلحة .. . ذهيت إلى القيادة . 
واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا خس فرق كاملة فى شرق القناة وعندثا 
وباية فى الشرق أيفي أمانى الغرب فبندنا فرقة مدرعة تواجه قوات إسرائيل 
وق القاهرة: فرقة يمكن بها هذا غير الخرسن الجمهورى اللخاص بف والذى 
أدخلته الحرب وقاتل تالا يدا وعاد كاملا بكل دباباته . 


ىى 


ىت الا 


يعدما اتضح الموقف فى معت القادة كلهم وكان معى الفريق أحد امماعيل 
القائد العام للقوات المسلحة والفريق الجنسى عدير العمليات والفريق حسى مبارك 
والفري بحمد عل تهمى قالد سلاح الصواريخ » وكانوا يق من رأق وهو أنه 
م يمحدث شىء يستدعى القلق . . فأعطيت الأمر الذى اعتبره أهم من قرار 
أكتوبر - أن لا يحب جندى واحد ولا بندقية واحدة ولا أى شىء على 
الإطلاق من شرق القناة زأنه علينا أن نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع الموجودة 
ثم بدأت أتصل بغسى مع الفرقة المارغة فى الغرب وكان يقودها ضابط اسمه 
قابيل وهر بطل من أبطال أكتوبر وقلت له : ثبت الإسرائيليين ولا جعلهم 
يتمكنوا من التوسع وإباك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الإمدادات . 

فى هذه الليلة أعطيت تعلياق لأحمد اسماعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان 
على أن لا يعلن هذا الفرار على القوات حتى لا يحدث رد قعل عندنا أو عند 
الإسراثيليين . . وى نفس اليلة استدعيت الجمسى وعينته رثيبا للأركان . 


1 


وى هذه الليلة اتذذت القرار بوقف إطلاق النار ققد كان لى عش رأيام أحارب: 
فيا أمريكا وحدى بأسلحتها الحديثة الى لم يستخدم أغلبها من قبل . 
كان الموقت على غبر ما يتصوره العالم كله . . فقد كان اعتقاد الجميع ى 
العالم أن الاتماد البوقيتى يقنف إلى جائينا وأنه قد أرسئل الكوبرى الجوى لنجدتنا . ٠‏ 
ولكن المرقف كان غير ذلك فى الواقخ . . فأمريكا وإسرائيل فى مواجهى 
والاتماد السوقيى فى بده اللتجر ويقيع وراء ظهرى ليطعتى فق أبة لحظة عندما 
أنقد 10 أر ٠‏ من سلاجى كا حدث ف سلة /0431 وقد أضبح من الواضح أن 
أمريكا تستطيع أن تقضى على دفاعى الجرى بآ كله باستخدام القنابل التليفزيونية 
الجديدة ويهذا تعرد سماء مصر مفتوحة للإسرائيليين كا حدث فى عام 1851 . . 
وقد كان حصت مبارك قائد الطيران يستخدم كل الظائرات الموجودة . . حى. 
طائرات التدريب الى فى مدرسة الطيران ركب بها صراريخ وقائلت.... وطاثرات 
الميج /31 وسرعتها أقل من سرعة الصوت استخدمها طياروئا بمهارة شديدة 
عد القاسوم والميراج . - 


نندك 


وكان هذا فى جموعه يشكل ملحمة رائعة لسلاح الطيران المصرى على عكس 
ما كان الاتحاد السوقييى يتوقع إذ كان يريد أن ينبت أنئ لست, كفنا 
الحرب بعد أن طردت الخبراء السوفييت وأن مضر عب أن تعود مرة أخرى 
إلى الاتماد السوفييق . . وقد صرح بهذا بريجئيف للرئيس بومدين عندما زار 
الاتحاد السوفييى زيارة سرية لم يخطر يها أحداً وتحن فى أوج انتصارنا ليشترى 
لنا السلاج . . فى أثناء المناقشة احند بريخنيف وقال له إن أنور السادات ضيم 
مصر وسوف /يضييع العرب. والقاهرة. ودمشق والنظم التقدعية 37 
أأحمق .. .. فرد عليه بوهدين وقال : ٠‏ أنا زبون جاى أشترى منك سلاح . : 
اتفضل آدى مائة مليون دولار لمصر ومثلها لسوريا . . أرسل لهم الأسلحة الى 
يظلبونها . . ولا عاد بومدين إلى المزائر جمسع مجلس اللورة وحكى نهم 
ماحاتث وقال ؛ واإذا كان الأمريكان وإسرائيل عايزين يبزموا أنور السادات 
قير اط فالاتحاد السوفيبى عايز يبزمه 54 قيراط ٠‏ . هل يذكر بومدين هذا وقد قاله 
لى شخصياً أم نساه بعد أن أصبح عضوا فى جبة رفض ميادرق الأخيرة للسلام ؟, 

فى يم 18 أكتوبر بعد اجتماعى بالقواد عدت إلى قصر الطاهرة وبدات 
فى الخال تنفيذ قرارىطلبت مهم أن يستدعوا لى السفير السوفييتى وإلى أن 
حر بت يرقية إلى الرئفس الأسد قلت فيها إاتى قد قنلت وقلبى يتزف. دما 
ونث إلللاق الثار. .الى مسي أن ألعارب إمرائيل مهما طال الوقت الكتتى. غير 
مستعد على الإطلاق تخاربة أمريكا ‏ كا أنى لا أسمح بأن تدمر قواتى المسلحة 
مرة:أخرى .أو أن يدمر شعبنا ومنشآته وفى آخر البرقية قلت له إننى مسئول عن 
هذا القزار يحاسبى عليه الشعب فى مصر وتحاسنى عليه أمتنا العربية ٠‏ 

وَجَاء السفير السوفيتى فقلت.له :. «القد قبلت وقف إطلاق النار على الخطوط 
الحالية ٠‏ . فى هذا الوقت كان كيسنجر فى طريقه إلى موسكو بشأن عملية وقف 
إطلاق الثار فاستأنقت حديثى مم السفير وقلت له : 

٠‏ الدولتات العظلميان يحب. أن تضمنا وقف إطلاق النار والتتفيذ الفررى 
اران #اإلايلاء 

وفعلا اتفقت الدولتان واجتمع مجن الأمن وقرر أن يكون وقف إطلاق 
ساح لايل صساء :4 عوبر ويب أن" أقسرو هنا للحقيقة اريخ 


اهلا - 


نالا رائعآ بيدا وأنا اتمدى إسرائيل أن 
تيان عن خسائرها الحنيقية فى النغرة أو فى سيناء لأنهم بالقعل متيسوا شائر 
ى قواتنا االخاصة وقواتنا الخوية . وخاصة فى الثغرة ىق 
عط در ول نسحا عازن إلا مال ا الغعفرة على 
الشفة الغسربية بأنها كانت و وادى الموت ؛ وهو وضف إسرائيل . ٠‏ 

وأكرر مرة أعرى إتى أتدى أن تعلن إسراثيل حقيقة النغرة ودود 
شارون ٠‏ 


يوم 7 أكتوبر قبل وقف 1 


أن قواتنا قائلت من 19 إلى 77 أكتوبر 


قادمحة على أيد: 


لاق النار ذهيت إلى غسرفة العمايات وأعطيت 
الأمر بضرب صاروندين أرض أرض .. اثنين فقط .. على الدفرسوار» فقد أردت أن 
اثبل أن هذا املاح موجود عندنا ويمكن أن تستعمله فق المرحلة 
ار كانت إبرائيل قد أمركة ةسل بدأ لوكا حا لاك 000 

أوقفنا القتال على خط ١؟‏ أكتوير وهذا الل كنا اعترف اليود بعد ذلك 
كان مقتلا لهم لأنه شربط مستطيل يجانب يجيزة الدفرسواز مفتوج من حنج 
الخهات فانتيزوا فرصة وقف إطلاق النار ( كعادهم منذ حرب 1948) وبعدها 
بساعتين وجهوا هجوماآ حو الحتوب تجاه السويس وعجوم] ]تر تجاه الإسماعيلية . 

فى هذه الأثناء .قامت. قواتنا الخاضة بأعسال. عظيمة ى. الثغرة فبمجرده 
حلول الايل يخل معه الرعب فق قلوب الإسرائيليين ومن أجل هذا تحديت 
أن بعانوا عن خسائرهم الحقيقية فى اللغرة ٠»‏ فى الثلاثة أيام الأولى عن ادرب 
ضربنا لحم 4٠‏ ديابة . . تلك الى طلبوها من أمريكا رسميا تعويضا لحم ٠‏ ولكتى, 
بعد هنا وجدت أماعى مات البابات - كلا فتكت ل نيم جا لمريكا بسرعة 
ولذا أوقفنا القغال حل خط 7١8‏ أكتوبر ... 

قامت إسرائيل بالمجوم الذى أشرت إليه بعد وقث إطلاق النار بساعتين 
وكات الملاق منغ أن يسموا النثرة فتمتد قواتهم علق الميغين. الأول 
والئاى.وبللك يقطمين خط إمداد الحيشين ويئراجسع خط دقاعنا المرى إل 
الثلق فتجسرم الميرش الى :فى المقامة من الحاية وبللك يتمكنوق من 
الاستيلاه على الإسماعيلية والسويس ويتقذون سمعتهم أمام العام ... 


د هناد 


ولكن الذى حدث كان عكس هذا فقد أمرت قادة الحيشين الثانى والثالث 
وخاصة الحيش الثالث بأ لا يسمحوا لقوات إسرائيل بتحقيق أى تقدم من 
ناحية ابهنوب ولكن قائد الحيش الثالث أهمسل وبدلك تمكتت قوات إسرائيل 
من أن تقتحم المنطقة فتنصل إلى مشارف مدينة السويس ولكلبم لم يتمكنوا 
من دول السويس على الإطلاق . . كل الذى استطاعوا تحقيقه هو أنهم 
فتحوا ثغرة بين الحيشين فى الشرق حجمها هه كيلو مترات وذلك 
بين خمس فرق مصرية كاملة بدباباتها وأسلحتبها بالكامل فقد أغطيت الأمر 
بأن لا تتسحب أبة.بندقية أو فرد من هذه الفرق من الشرق نحت أى ظروف ٠‏ . 
أما ى. القرب فعئدما حاول الإسرائيليون الاستيلاء على مديئة الإسماغيلية 
لم يستطيعوا الوصول حتى إلى مشارفها . . وكتت قد كلفت ممدوح سام 
كان فى ذلك الوقت مسولا عن اميلس الأعلى للدفاغ الشعبى .. . فأرسل ٠٠١١‏ 
فرد من قوات الأمن المركزى وهم مدربون على مستوى عال ... فأتوا بأسلحتهم 
وعتادهم وكانوا على أتم استعداد ومعهم اخيش والأهالى لإستقبال الإسرائيليين  .‏ 

بعد أن خرقت إسراثيل وقف. اطلاق النار بنذالة وقشلت فى دخول الإسماعيلية 
والسويس: اتصلت بالقوتين الأعظم روسيا وأمريكا وقلت لحما : ٠‏ اتفضلوا . . 
أنا مستعب أقبل نرول:قراتكم عندى - أىقوات أمريكا وروسيا ‏ شان ترجعوا 
ل خط 7٠١‏ أكوير أو تتركوق أسترد هذا الخط بشرط أن لا تعتبروا هذا خرقاً 
لوقف اطلاق التار و .. وكان حرصى فى .هذا هو أن لا نتدحل أمريكا 
إل جانب إسرائيل كا حدث . . 

استجاب السوفييت فقاموا يحشد قوات للإئزال فى البحر الأبيض . . 

أما الأمسريكان فأعلنوا حالة. التعبئة الذرية وقد سيبت لهم هده متاعب 
كثيرة لآنيم لم يستغيروا حلفاءهم فى حلف الأطلتطى ٠‏ . وقد كان الرأئ العام 
الأورو ىق سنة *1990 معنا وضد إسرائيل على عكس ما كان الخال عليه ى 18517 ٠‏ 

اتت المسالة بأن الإسرائيليين حينا يقسوا من السويس والإسماعيلية اكتفوا 
بالوقوف فى الغرة . , وبدات قوائنا فى الغرب تضغط عليهم باستمرار ٠ ٠‏ 

وان 'أننى هنا..موقف الفبابط: قابيل لأنه وقف يناور. بفرقة مدرعة واحدة 
فى مسافة بين السويس والإسماعيلية محتاج لثلاث .فرق من الشمال إل امتوب 


ع للا 


يديت الإسرائليين فى اليب .. وكان يمكن أن يتخي موقت لوأننا كنا نوى 
حرق اطلدق النار بدلا من الإسر ائيليين ببحيث ينظم ابخيشان اللذان كاثا فى الشرق 
ويضغطان على النغرة الى اتسلل متا الإسرائتليون إلى الغرب وهى 8د" كيلومير 
فى ى الال , . ولكننا كنا ولا نزال نلتزم. بالقواعسد الأخلاقية فى الحرب 
والسلام على السواء . ٠‏ 

ولكن إدرائيل منذ سن ١944‏ أى منذ قيامها لا تلترم .بأى قانون أخلاق 
أو دول وحاولت أن تضغظا علينا نفسياً فشحتت قوات كبيرة جد من أجل 
تخويفنا وبقصد المساومة . . أرسلوا :+4 دباية داخخل النغرة فى رقعة أرض 
لا تحمل أكثر من 30٠‏ دبابة ب وقواق تحيط. بهم من كل جانب فهناك جمس 
فرق فى الشرق وأربع ‏ فرق اق الغسرب هذا غلاف حافط صواريخ كاملة 
ودباباق الى تمماسرمم سار تاد؟ ققد ,وصلى أول المداد بالدبابات من 
بومدين كان عددها 16١‏ ذبابة ثم وصلى إمداد آخر 14٠‏ دبابة أرسلها 
الرئنس تيعو باللخيرة والينزين حيث تنزل من السفينة على أرض. المعسركة 
مباشرة . .. أما الاتماد السوفبيق قل يكن ,بعد قد أرسل الدبابات الى طلبتها ثاى 
يوم للمعركة . . 

وقد جاءنى السغير السوفبيتى ذات يوم:وقال إن الاجنة المركرية قد قررت 
إهداء مضر 78٠‏ دبابة ‏ فشكرته وطابت منه سرعة إرسالها ولكن السوفييت لم 
يستجيوا لمطلبى إلى أن تنبت الوضيع بالنسبة لانغرة . , مع أن النغرة لم تكن أى, 
الحقبقة إلا مخرد مخاولة لإنقاذ سمغة [سرائيل ... 
وقد جاء لزبارق بعد ذلك الجترال بوفر وهو رئيس معهد الدرآسات الأستراتيجية 
الفرنسى وقال لى : إن هذه التغرة لا قيمة لها لأنها ليست إلا معركة تلفزيولية ٠‏ 


١| 


ب كيسنجر أن يزورى وجاء إلى مر ى آول زبارة لله ق توقير مسنة. 
19 وقال لى : م أنث أزمث الموقف دولياً وأنا جاى لك عشان كده فا هى, 


, ٠» طلباتك‎ 


قلت له : و أنا عاوز خط 7١‏ أكتوبر . . أنا الآن غندى 6٠١‏ دبابة وإسرائيل 
ما العئرة 4٠٠‏ دبابة وأنا عندى صاروخ ونصف لكل دباية والإسرائيليوت 
مخصورون ومدتخلهم هر" كيلو معرآ ى شرق القثاة وإذا أغلقناه . . فهم مقفى 
عليهم .. مش عاوزه جدال ٠‏ . 
استمرت الجلسة ” ساعات اتفقنا فيها على ست نقاط كان من ضما أن تبدأ 
امحادثات على الكيلو ٠١١‏ على طريق معر السويس بين المصريين والإسرائيليين 
من أجل فصل القوات والعودة إلى خط 41 أكتوبر , 
قامت المفاوضات على الكيلو بين المصريين والإسراليليين تحت عم 
لآم المتحدة . . وطالت المفاوضات وانعقد خلالها موتمر القمة العربى فى اللخراثر 
وذهيت إلى هناك وعندما وجدت أن المفاوضات لم تصل إلى أية نتيجة طلبت 
من اللجمسى إيقافها وقلت لم : « أنا غير مستعد للدخول فى مساومات ومهائرات » . 
فى ديسمير سئة 181 كنت مستعدا لنصقية جيب الثغرة فقد بدآت قوائنا حب 
الإستيزاف ولم يتوقف شبغطها على الثغرة الحظة واحدة بما جعلنا نكسب أرقا 
جديدة كل يومء تارة بالأمتار وثارة بالكيلومترات ولكنا كنا تكسب دائماً . . أنا 
فعلا كنت على أتم الاستعداد لتصفية الاغرة وخاصة أنه ليست أماى قناة لعبورها .. 
ولاخط بارليف للقثال معى ولكن الخطر الذى كان أملى كان تدغعل أمريكا . . 
فى ١١‏ ديسمبر تجاه كيسنجر وقلت له « أنا مش مستعد أقبل الأسلوب اللى هم 
ماشبين به ده وأنا حاصى اللغرة ؛ . 
قال لى : م أنا قبل أن أحضر إليك عار أنك جاهز . . أنا طلبت صورة الوفف 


' من البنتاجون فأعطوفى تقرير كاملا . . حائط صوار يك يتكون من كذا بطارية 


ذباباتك حول النغرة 6٠١‏ دبابة . . مدافعك عددها كذا وتستطيع فعلا أن تصق 
الثغرة ولكن اعلم أنك إذا فعلت هذا سيضريك البتتاجون » ٠‏ 

قات له : وهذا هو النزؤال ., ما هو موق أمريكا؟ ٠‏ . 

ال لى : و سيشهربك البنتاجون . . سيض ربك الينناجون لسبب واحد . ٠‏ 
وهو أن السلاج الروسى قد انتصر على السلاح الأمريكى مرة وان يسمح له فى 
الاسثراتينجية. العالمية. بتاعتنا أن. ينتصر للمرة الثانية » ٠‏ 
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واستأئف كيستجر حديثه قاثلا :وهل تعرف أنه عندما أزمت أنت الموقف 
حل وقلت رين لوا علو ش08 كد ار 2 ل 000 
ين عبيون هبدلك . . تغرف اللطة الى وضعها اجون .فى ذلك القت اك 
يجي , م جنا نزل فى بلدلة مين ولص عليك إذا الروس نزلوا عندك ف 
الى لأننا كنا عاوزين: تويك إن الروس لا يعتمد عليهم فنضربك ضريه نضرب 
عالروس ...فقس الزشيع دلوات + لو أنت خاولت تصى النغرة سيتدخل 
التاجون ويضربك لإآن دى سياسة أمريكا المقررة - ثم إن البنتاجون عاوز ينتتم 
هزية أسلحته الى حصلت فى أكتؤير 06+ 

لت له : طيتب وما العمل ؟ 

قال لى : واد فرصة لغاية ينايز ١910/4‏ وأنا بأوعدك أنى أعمل لك فض 
اشتباك » . 

فى هذا اليوم ول لى كيستجر : « إن ججنين مفروض أن تجتهع فى ديسمير 
منة 1١90#‏ فهل ستذهب ؟1. 

قت له : و أنا رابج جنيف 6 . 

غادر كننتنجر مصر يوم ١7‏ ديسمير م«بو١‏ وكان الألم قد استولى على وصار 
يز فق نفسبى ساعة بعد ساعة وبوما بعد يوع لا أستطيع منه فكاكا فالأوضاع, من 
حولى كلها خاطة . . وأنا غير قادو على أن أسللحها آنه ليس يلعا إساتحيا 
ناصبت بنزيف للدة 4 أيام واستدعيت الأظطباء ليفحصوا البول الذى كان قد 
سار عجنلا من الدم . . قال لى الأطباء إن هذا نزيف ببنيب التوتر النفسى ولكن 
لا خطورة هنه وأعطرفى .بعض الأدوية. اسعمر بغدنها يوبين ثم انهى والخما له.. 

فى يوم 14 ديسمبر 147 دعوت فادة الأملحة وقادة المبوش وعينت لتصفية 
لغرة قائد هو الجنرال سعد مأنون وهرعافظ القاهرة الآن ثم ناقشنا الخطة على 
مدى سبيع ساعات وصدقت علها . 

فى يوم 78 ديسير 106 وهو يوم عيد ميلادى ذهبت كمادق كل غام 
لأفغييه فى قريى مبت أيوالكوم . , وأف يدم سافرت إلى أسوان ثم جاء 


با حه” - 


كيستجر فى يناير 141/4 ووقعنا اتفاق فض الاشتباك الأول الذى كانت أمريكا 
تقوم فيه بدور الوسيط بيننا وبين إسرائيل . . 

كان همى قى اتفاق أسوان شىء واحد آسامى . 

لم أكن أريد أكثر من حجم انتضارى على الأرض لأنى أعلم أن الإسرائايه 
مسجونين عندى فى الثغرة وبقائئهم فى الغرب مقبرة لهم وعلى هذا الأساس اام 
وهو تحديد حجم انتصارى على الأرض تم الإتفاق بينا . 

كنت فق حالة نفسية مرهقة 


35 اذا * لآن جمبع القوى تريد أن تجهضص 
التضارى . . آمريكا تريد أن تجهضه . . والانخاد السوفيى .يريد أن يجهضه لآن 
سوريا خرجت مكسورة رغم وجود الخبراء البوفيت ٠‏ وأنا خرجت متصراً 
مع أ طلردت اليراء الموقيت .. . طعا إسرائيل تريد جياض التضاراق... 
لم تكن محاولات الإجهاض هذه فى حد ذاما بالشبىء الذئ يقلقت . , ققد 
الاي 3 الطريق إلى السلام العادل الذنى كنت أسعى 
ليه داعا . . 


الفصل العاشر ١‏ 
الطرييق الى السلام 


حياق ى الذترة الأخيرة تلك الساعات الى أقضيها فى كشك 


من أسعد لنظات 
أرقب المشروغات"والإنفساءات 


صغير عاوى عل حافة ناة السويس" ٠‏ 
الديدة 

وى حل مرة زور فيا نين القناة يعال أمام عي يدم * داك /زؤوا > 

3 ن مكان الطائرة بر أخنذت السيارة وتوسهت 

نم وصلت إل درس در إل دب ةلدان سنوات كام ؟ 
إن أ ريو ايرس » كانت الفسرحة الى تشع من عيون كل وجل وامرأة 
يدي ني جيل لا . .لد عادو ل ولي اتير اواك 011 
من التشريد والئق والضياع . 

لا رطم أحد أن يقدر هذه الفرجسة وأثرها على النفس .مل من اقتلعت 
جذءو من ماده الهس ووضم لوادت عن ون . أو عن مط رون 
الشارع الذى. يقطنه والصحبة الى عالسيا كل يسوم ...أل عن أرضه الى 
يعرتها جيداً ويجها فهو نبت مها وبدوتما لاايكون ٠ ٠‏ 


5 شي عمرة .سعة: الاقف بببعة اتقدم اللغالم آول حشهارة أهم 
١ 0‏ الأرض والإلنساق با . . ولذلك 4 تكن الفرحة الى رأيجا على 
وجوه النامر ره الألنان زر أو مكلك يكل ١.‏ كاك ل الراك كار م خا 
ير وأيم د ارا . ٠‏ عانت فرحة يرن للويل كعول فجأة إل أمل .٠-‏ ات ليل 
واتن فإذا بالحياة فجأة تدب ى أوصاله , . ققد هجر هرثلاء الناس لفان سئوات 
كائلة نيت دما أجيال ورلدت أجيال :+ وتساءلت الئاس عبر الزمسن 
مبى الصوحة 7 ! 

ولكن السركال ظل بلا إنجاية ولو حنى على الأفق البعيد ... فإذا أغعذنا ف 
الامبار أن أعل القناة دون شعب مر يجمه لهم حياهم الاسة الى 
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تتمثل ق البحر والقئاة : لأدركنا مدى فرحتهم بالعودة . . الى لم نكن مجرد 
عودة إلى الوطن .. بل إلى الذات نقسها . . فكما أن الأرض تمثل لناء تمن أهل 
الوادى قمة القلدسية والأصالة : كذلك القناة والبحر بالنسبة لهم . . قالقناة 
هى .الى شكلت مط حياتهم وبالتالى شكلت وجدانهم جيلا بعد جيل حى 
أضبجت هذا الرجدان نفسه . 

فى ذلك اليوم ه يوئيو ه/190 الذى ما زال قريآً من قلبى كل القرب لن 
أن أبدأهذا المنظر الذى هز كيانى ها . . ا 

السيارة متجهة إلى مبنى هيئة الفئاة ٠‏ وفجأة يعترض الطريق أحيد الرجال 
ويشير إلها بالتوقف . . كان شيخآ طويل القامة شعره الأبيض بتددى على كتفيه 
مهيب المنظر'حاد النظرات رغم شيخوخته . .. حاول الحراس إبعاده فقلت لهم 
اتركوه . . وأمرت السائق بالتوقف . . نظر إلى الرجل نظرة طويلة نم ركع 
على الأرض أمام السبارة ساجداً لله يشكره.. . تم قام وأشار إلى الموكب ياستكمال 
المسيرة .وى ومشة عين اختى بين الحماهير المحتشدة . . 

لم يستغرق كل هلا أكثر من لدظة زمن . . ولكن وراء هذه اللحظة 
كانت نكن أيام وأعرام من اليأس والعذاب . . ورغم قصر هذه اللفظة نفسما 
فقد كانت كل شى " بالنسية هذا الشيخ . , فقد امتد به العمر ليرى بسيئيه و لنه 
وقد عاد إليه . . ربما لن يعيش به طويلا لكنه سيدفن ى ترابه . , من هنا كات 
الإحساس بالط مأنينة والأمان والسلام .. مما جعل»ه يسجد الله امتناناً لأنه عز 
وجل قد بدد الظلمات بنور لم يكن فى الحسبان . . 


ا 


تركت الشيخ المهيب الوقور خلى وذهيت لحضور مرامم إفتتاح القئاة 
وصورته ما زالت مائلة أمام عينى 7 وجداق. هزاً . . وبمجرد وصولى 
تقدمت إلى" القوات المسلحة بوثيقة تسليم القناة من القوات السلحة إلى الإدارة 
المدنية لهيئة القناة - وقعتها ثم ركبت المدمرة * أكتوبر وفتحث القناة ‏ 

كان العالم كله يقفا إلى جانى اق ذلك اليرم نفس العلم الذى كان برده 


م - 


قبل ذلك يثك بدن عا عات و با الوا رلته 
ل القسول بأن إهادة:فتح القناة أمسر مرهوت بإرادا بوقطتر ا 

ولكن لا * ء مثإ إورضء نير اذى يحض كل لزاه ور الى يل 
2 او ا ا 0 
قت مواق مغل مع كل بولك ا 0 
2 بالثسبة لمصر وللعرب بل يوم أفراح لنا وللعالم بأجبعه ‏ فهر يوم 
اننا الاق الثتاة السويس بعاد أتكار مت إل استة ٠‏ ا 
و اوتساس حون اك لسرال عه ل 11 ل 
بم 5 0 وو 1 


ا شعي ووترجيت . .قل الاتسفل إمرايل اراضل تا 1 
وكان ردى على كل هذا هو الفسل لا رد الفعل ففتحت القئاة رغم أن 
انك تسم - المدافع الأمريكية الضشخمة الى زودت بيبا إسرائيل 
وأعدت [لتحستويق 5 المدن الثلالة بورسعيدا والإسماعيلية والسويس - 
انوا حوالى .ب ألف إنسان كادوا أن يفقدوا آدميتهم أثناء المنجرة لسن 
فقط للوضسعء الكثيب الى كانوا بعنشون فيه بسبب ازدحام الواجكا بل 
لب آم مهنا يكت قفد كائوا عيشون بلا أل :7 والامل أهم توبات 
الحباة وبدونه لا يمكن للإنسان أن يكون . - 
نت أعرف وأنا أفد نتاة أن ناف الآس قيلي تقع اق إنداها هن 
و ا وللك 2 للعالم أن ل والقناة 1 فى عمق 
الجمهورية وأن العدوان علما عن جانب إسرائيل يعتير عدؤاناً على العمق 
ولابد لى قى تلك المخالة من الرد فى عمس إمبرائيل ٠‏ . 
كانت هذه عملية مقامرة مى اهوت خلكا . - 
ابل بعد فلك يديور وتقيل فقوا الافتاك لاق الا وج 
- ولكنى خاطرت من أجل اللام وكل شىء جائر ١‏ * 
انى يمكن أن يتعرضن لحا الإنسان فى سبيل الملام * 
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حو7 هد 


بعد سيتين من حرب أكتوير كان للإسرائيليين 98 جئة من أبتائهم عندى . . 
على طسريقة اليبود كل شىء له ثمن ء فأخذوا يتفاوضون مع رجالى على الشمن 
الذى يستردون به. موتاهم . . قلت لمم : و إن هذا ع لى إثسانى لا نتقاضى 
عليه ثمنآ تعالوا خذوا قتلآم ». . وبكل تكريم عسكرى سلمتهم الحلث التسعة 
والثلاثين بلا مقابل . . وأقيمت لبعضهم جنازات رسمية لأنهم كانوا من كبار 
الضياظ . . 

وى عام ١41/0‏ وتحن نعمق مجرى القناة ظهرت جئة أحرى 
للمقائلين الإسراثيليين سلمّها على الفرر لإسرائيل بكل حفاوة وتكرم . . 

لماذا فعلت هذا ؟ من أجل السلام . . فإى أومن أنه فى سبيل السلام يمكن 
بل يجب أن يفعل الإنسان أى شىء لأنه لا شىء فى الدنيا يساوى السلام . ٠‏ 


0 


كان لأمريكا دور فعال ى إعادة فنح القناة ‏ فقد كانت ثقف معى 
بوجهها الصحيح وليس بوجه رجل البوليس الذى يفرض نفسه فرضا . . 
ذلك الوجه الذى شرهته حرب فيتنام . . فى عام 4 عندما قلت إنى 
سافج القناة وبدأنا العمليات بالفعل كانت الممدات الوحيدة الى تصلح 
مثل هذا الأمر لا توجد إلا ى البحرية الأمريكية وليس حى ف الشركات 
الأمريكية ذات الميزاتيات والإمكانات الفنية العملاقة , . قلت هذا لكيسنجر 
وكان. فق زيارة لمصر عقب فض الاشتباك الأول - كان رده بسيطاً . ٠‏ قال :: 

- هل أقهم من هذا أنك تطلب مساعدتنا ؟ 

قلت : تعم ء 

قال لى : أعطى ساعة زمن . . 

فى هذه الساعة كا لمث اتصل كيسنجز بالبيت الأبيض والبنتاجون ثم عاد 
وقال : 

- هل تقبل أن تدعل بورسعيد حاملة الطائرات الهليكوبر و أيوجيا »- وه 
من قطع الأسطول السادس وعليها الهليكوبترات ومعدات التطهير لكى تبداً 
فى مساعدتك ؟ 


ه14 ب 


إلى هذا التاريخ كان المفروض أنن) كنا وغلى مدى ثمانية عشر سنة فى مواجهة 
مع أمريكا ....ولكى قلت له :- نهم 

اتصل كيسنجر مرة أخرى بالبيت الابيض والنتاجون وعاد ليقول لى : - 
و بعد غد ستدخل (أيوجيا ) ميناء بو رسعيد لتتعاون معكم وتطهر القناة نحت 
قيادة البحرية المصرية ٠‏ - 

بعض ضباط حاملة الطائرات وبعض الدبلوماسيين فى سفارة أمفريكا 
بالقاهرة فقوا من معول. (أبوجيا) فقد دوا أن تللق المدفية حصي 
الى محمى السواحل تيرانها على الماملة » ولكتى طمأتهم وقلت إن شيئاً من هذا 
لن يحدث فقد أضدرت أوامرى إلى بحريئ - 

ف الميعاد الحدد.ذعيلت. (آيوجما) على استحياء ميناه بورسعيك وهى تتلمس 
خطاها ى كل مرحلة , ولكن فوجىء رجاها بلمقابلة الدافئة من جانب بحريتن 
ويدوا العبل ق الخال ٠‏ 1 

قد يذهل الشعب الأمريكى عندما يغلم أنى لم أتبادك مع الحكومة الأمريكية 
أى مسمند بكأن اشتراكها فى تطهير القنأة ‏ ليس فق ذلك الوقت » بل ولك 
اليوم . . ومن هنا أتوجه بالشكر إلى الشعب الأمريكى + فهذه هى روح الفروسية 
الأمريكية وهذا هو الوجه الحقيى لأمرب ١‏ عالقا ليست العيز افمطا .7 بل 
من أجل رخاء العالم كله . . وأمريكا بإمكانياتها العملاقة المفروض بل والمتوقع 
ا أن فق إلى جانب كل من بجحاج إلى معوئة امن أجل حياة أففال له ولعام كله ٠‏ 

هكذا كانت صورة أمريكا ومازالت عندى وعند شعبنا المضرى العريق .. ٠‏ 
الذى دأب عبر تاريخ البشرية على احترام القنم الإنسائية والحفاظ عليها ٠‏ 

وقد أثبتت القناة بعد افتتاحها آنا لفن برطعنائة + 


4 


لكناحى من أجل الدلام قصة طويلة تعود إلى تاريخ انتخاى رئيساً لجمهورية 
مضرق ١6‏ أكتوبرسة ود ويد ولابيى الأوي ق14 أكوبر . » فيرع أن 
توق عبد الناصر “كانت علاقتنا الدبلوماسية مع أمريكا مقتطرعة جاء للعزاء فيه 
فير ريتشاردسون على راس وفد أمريكى وللأست التقيت به ى ظروف 


اقلا ب 


موثلمة . . ذاك أنه فى يوم الجنازة ونتيجة للإرهاق الشديد وقعت مغشيا على 
فأخذونى إلى أقرب مكان فى مجلس قيادة الثورة حيث أعطانى الأطباء خس حقن 
أفقت بعدها بساعات » .وكان أول من وقم عليه نظرى ريتشاردسون الذى 
قدموه لى على أنه وزير من الحكومة الأميركية جاء ليقدم العزاء فشكرته وأنا فى 
الفراش ثم ضربت له موعداً بعد ذلك فجاء ومعه انان من خبراء الشرق الأوسط 
وأجرينا حديثاً طويلا . 

كانت ميادزة روجرز قائمة فى تلك الآيام فقلت لم ٠  :‏ اعلموا رعاكم الله 
وانقلوا ما أقول إلى الرئيس الأمريكى . : لقد كنت ضد مبادزة روجرز وبالقخ| 
١‏ دنا ولك وافقت عله يعد أن عاد عيد:الناصر من الانحاد الموقيى وشرح 
لى الظاروف هناك فكل ما أريده هو السلامب دعونا إذن تفمل من أجل السلام 
مع . . أنا اليوم ملز مبادرة روجرز ولكنى لا أرضى لأمريكا أن تنقاد لإسراثبا 
.دعواها أن مص أقند تقضيت |اتبادرة يتحريك الفتواريخ فى الغنقة الغربية 
للقئاة .. . ومع ذلك فالضفة الغربية والضفة الشرقية للقناة هى أرضى عق 
أخعرى أدعوكم للعمل من أجل السلام . . وأنا مستعد للذهاب إلى أقصى مدى ى 
سبيل ذلك ٠‏ . 

عاد ريتشاردسون إلى :بلاده وقدم تقريراً إلى وزارة الفارجية الأمريكية 
يقول إن الساداث لن يبى ق الحكم أكثر من أربعة أو ستة أسابيع وبعد ذلك 
لا يعلم مستقبل مصر إلا الله . . وأكدث اللخايرات البريطانية نفس الثىء . . 
وبناء على هذا اتخذوا قراراً فيا ينهم أن ينقظروا حتى يروا مصيرى . . لم أعلم 
بهذا الموضوخ إلا متأخخرا وكثيراً ما أنندر به اليوم مع المسثولين فى أمريكا . 

وق نوفبر 141/٠‏ انتبت التسعون يوم الى تنص عليها مبادرة روجرز فجمعت 
مجلس الأمن القوى وقلت لهم إننا بحاجة إلى تسعين يوما أخرى ولكنها سوف تكون 
الأخيرة . . فالمباهرةٌ كانت تنص على وقف إطلاق النار لمدة 40 يوم » يعمل 
فى خلاها يارنج مبعوث السكرتير العام للأثم المتحدة بيننا وبين إسرائيل لتتقيذ 


البند القانى من المبادرة وهو انسحا بإسرائيل . . بحيث يتم أ خخلال التسعين يوماً 


الإثفاق عل الإنسبحاب ‏ وهذا ما لم تكن إسرائيل تريده ٠‏ 


2 لاخلا سه 


ىالططةةاسد ف 


تقدم لازير خار جيننا إلى مجلس الأمن باقتراحنا وفعلا مجدددت مبادرة روجرز 
ولك انققى توفبر وديسمبر ويثاير وم يحدث أشى» + فإسرائيل تدعى أن مصر 
قد خرقت المادرة وتسايرها فى دعواها أمريكا » تحركها العناصر الصهيوتية 
الزن قي . . وكل ذلك ببدف تسف المبادزة من أساسها بل وثسف روجرق 
نفسه كا حدث بعد ذلك . 
وق 4 دبسببر سنة 1810 أى بعد انتخالى رئيس بشهرين فوجثت بال دكتور 
محمود فوزى وكان فى ذلك الوقت رئسا للوزراء » يحيل إلى خخطابآً من الرئيس 
تيكسنون يشكر مصر لأنما أوفدت الدكتور فوزى بمثلنا ف جنازة أيزتجاوو . 
مباشرة استدعيت القائم على رعاية المصالح الأمريكية عندنا وأطلعته على خطاب 
نيكسون ونلت له :-» لقد استدعيتك لأملك الرد إلى الرئيس الأمريكى وهذا 
هو نص الرسالة : 
لا لقد أرسلت لكم مع رينشاردسون الذى جاء للعزاء ى. عبد الناصر 
ولكتكم لم تردوا علينا . . مبادرة روجرز انسقم فيا وراء دعوى إسرائيل أن 
مصر قد نقفت المادرة وأنتم تعلمون جيدا أن الأرض شرق القناة وغربها مصرية. 
ثانا : بمجرد أنكم أرسللم خطايآ لرئيس وزداثنا . . تعبرون فيه عن شكركم 
وتطلبون فيه إبلاغى بهذا الشكر . . ها أنا أكتب إلبكم لأوكد رسالى الى بعت 
عا مع ربتشاردسون ولأقول لكر إذا كثم تعتقدون أننا فى منطقة التفرذ 
السوفيتى فأتم عغطئون ... نحن لستا فى منطقة نفوذ سوفيتية وأن نكون فى منطقة 
نفوذ أحد أبدآ . . وأرجو أيفا أن تعلموا أنه ليس لمصر ولى أمر ‏ فإذا شتتم 
أن تتحدثوا عن أى شىء خاض عصر فالمكان هنا فى القاهرة ومعى . . لامع أية 
ا جهة أخرى (وبذه الجبة الأخرى كنت أعنى بضراحة كا أفهمت المدرف على 
. رعاية المصالح الأمريكية السوفيبت الذين أرادوا أن ينولوا أمرئا وكان عبد الناصر 
قد أعظام هذا المق فى مرحلة من المراحل) وأرجو أيضا أن تعلموا أن قرارنا 
ويدنا وحدنا آفنحن أخرار ومستقلون فإذا اقتريم منا خطوة ستقترب منكم عشرة 
ارات يان ايعدم خطوة سلبتعد عشرة . . وكا أن فى القوانين الطبيعية لكل 
وا بل ذلك تان كر كال حل ل بز الاو 
ردود أفعال طيبة من جانبنا والعكس صعيح . 


تت ايها ب 


ان هنا أول اتصال لى بأمريكا بعد أن توليت وبعد الرسالة الى حلم 
اربتشاردسون وم يكن لها أى صدى عندهم ٠ ٠‏ وجاء:رة نيكشوث غلن'القور 
وتعجبت السرعة فقد حكنت إذا كتبت للسوفبيت عن أى شىء لا يصللى الرد 
إلا بعد أربعة شبور على الأقل وبعد أن استدعى السفير السوفبيى عشيرات المرات 
وأطلب مته استعجال الأمور . 

ق ةجام الزد موقذا خليه من ,ليكفبون وكانت وسالة وقيقة يشكرق 
ذيا الرئيس الأمريكى ويقول إنه لا يطلب صداقتنا على حساب أحد ( وكنت قد 
حذرته ى رسالتى من هذا) فهم يعلمون فى أمريكا أنى رجل مستقل الإرادة 
وأن لمصر وحدها الحق فى أن تتكلم عن نفسما ٠‏ 

كان هذا .7 ديسمبر سنة ١‏ وانقضى ديسمبر وبعده يناير سنة 113/1 
ركانت التسعون يوم الثانية لمبادرة روجرز تتبى فق 4 اقبرابر سنة 191/١‏ 
نقررت أن أفمل شيا قبل هذا التاريخ . . كان من الواضح أن أمريكا مازالت 
تسير فى شخط إسرائيل منقادة للدعاية الصبيونية وأن أمريكا لظروف خاصة با 
جانت تعطلى إسراثيل أولوية حنى عى مصابلهاهى منذ حكومة جوسون .. ددم 
رسال تيكيسون ل ققد كنت أدرلك أنه ليس من السبل بيد 14 سنة مواجهة يج 
أمريكا والصورة التى. صورها لنا السرفييت ف نظر الأمريكان أن تمد أمريكا 
ا لك أو أ متهم بأ إجراء سيد لسلام إلى الطقة وشعاصة بعد أن استثر أن 
أذهان المسولين هناك ما جاء ف تقرير اظابزات عن أتى الن أبى فى :زئاسة 
الل ورا ياأخثر بن أربعة أو مبتة ابيع ... صصبيح أنه كان قد مض غلى ولاتى 
1 اشير ف قوابر سة الاق ولكن الك كلت مازال نامرم ١‏ 
هل أبن أو لا أب ؟.هل أنا قادر على أن أفعل شب أو غير قادر ؟ 

إزاء كل هذا كان لابد من إنهاء ميادرة روجزز ولكن فى نفس 

١‏ 1 د أن أقمل شين بناء يفيت لأمريكا ونيكبيون والعالم) كلةحمن مقاصسى 
لا مسد لوق ردي أن بنذ قرارا ى هذا لشان.» ٠س‏ يرو 
وم أطلع أحدا على تفكيرى إلا الدكتور مجموه فوزى رئيس الوزراء ى. ذلك 
ل اريدم ناث لدالقل قررت أن انقنم جبادوة جلام كاديق _- 


الوقت كان 
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أولا : تنسحب إسرائيل من شاطىء القناة الشرق إلى المضضايق ى اقيرة ستة 
عون يأق خلاها يارنج لكى يتفق معنا ومع إسرائيل على .فراحل الإنسحاب : 
وبعجرد انسجاب إسرائيل إلى المضايق تعبر القوات الممصرية إلى الضافة الشرقية . 
ثانيآ : بعد أن .يتم الإسحاب إلى المضايق تعيد مصر علاقتها مع أمزيكا فور 
فباعبارها طرفاً ناميا فى المشكلة لابد أن تحضر معناكل مراحل النسوية . 
عل : إن مضر مستعدة لإبرام اتفاق سلام مع إسراثيل تنبى بموجبه حالة 
الخرب القائمة بين الغرب وإسرائيل إلى هذا البوم ومنذ قياع إسرائيل سنة 144/4 
مع إعطاء إمرائيل كافة الضهانات الى. ترغب فيها وتنتهى بذلك أخطر مشكلة 
يعيشها العام لاحدكاك مصالح الدولتين الأعظم ما ١‏ 
سعد الدكتور فوزئى جدا ببده المباجرة وقال إنها ستحرك المؤقف أمام العالم 
كله وتثيت أن مصر ترغب فغلا فى السلام ٠‏ 
ول يوم 4 فبرابرسبنة 190/1 ذعبت إلى مجلس الشعب وألقيت خطابى وأعلنت 
المبادرة وكا توقعت كان استعدادى. لإبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل مفاجأة 
مذهلة للعالم كله ١‏ . هذا ما لم يحرر' قائد أو زعيم عربى أن يقوله منذ أن قامت 
إسرائيل عام 1944 . , ولكتنى كنت أعنى ما أقول لأنثى فمل راغب فى السلام .., 
دخلت بعد إعلان المبادرة إلى ضالون رئيس الجمهورية مجلس الشعبفوجدت 
تجهما غزيا على وجوه المستولين عن الوزرراء وغيره, من أصماب ماكر القوى 
فى ذلك الوقث وهم الدذين كانوا يشكلون القياذة السياسية الى تركها لى عند الناصر. ٠‏ 
كانتالمبادرة تتغارض طبعا مع أهدافهم الثى رسمها لم السوفييت كا اتضح لى بعد 
ذلك .على أ حال ل يرق لى تجهمهم هذا فقلت فى تفسى هؤلاء لا فائدة مهم 
ولن التى بهم قي اجماع آخر 1 
أما التعب .ققد كان استقباله للميادرة على طرف نقيض تماماً من استقبال 
القبادة السياسية المصرية فى ذلك الؤقت مضافا إلييم بعض الوزراء . )أل حت 
5 ساعة كان الشعب المصرى يبلل الحذه الميادرة. من جانى ويرحب بها كل 
اللرحيب . . وهنا يجب أن أحبل أن حس الشعب أوعى بكثير وسابق عن كل 
مسئول عمل معى حتى هذه اللعظة وهو ما أعئز به . 1 
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أمور كثيرة لا يفهمها أغلب من يغملون معى يلتقطها الشعب من الدقيقة الأولى 
ويدركها إدراكاً كاملا - 

فى خطاب إعلاى لبادرة السلام يوم 4 فبرابر سنة 11/1 أمام البرلمان قلت 
إن التسعين يوم تنتبى اليوم وببذا تسقط مبادرة روجرز ولكن ها هى مبادرى 
أعنبا. وأضعها أمام أنظار العالم كله , . فيا عالم تحمل مسئولياتك وأنت 
أيقيا يا مجلس الآمن . . ويا أفريكا ويا سوفييت محملوا مستوليعكر جيعا - إنى 
أعطيكم مهلة إلى مارس سنة 9و . . ولكن بعد هذا التاريخ لن أكون 
مقيدا عجبادرة ولا أى شىء . 

رحب روجرز بالمبادرة وذهل العالم كله ووجدت إسرائيل نف باق مأزق 
بمب الكروج منه فها هو أول رئيس عربى يعلن'أنه على استعداد لإبرام اتفاقية 
سلام مع إسرائيل . . شى ء لم يكن فى الإمكان توقعه أو التثيو' به أو حبى الحلم به . 

وفى مصر لم تقم مظاهرات ولم يرتقع صوت بالإحتجاج أو الرفض أو التبرم - 
على العكس سعادة ثامة تسود الناس فى كل مكان وفهم وإدراك واع وخصيف 
من الشعب كله . 


لو أن هذه المبادرة وجدت العناية الكافية من أمريكا ل قامت حرب أكتربر 
ولبدأنا السلام فى فبرابر ومارس 1911 ٠‏ 


0 


وضح لآمريكا أننى أنكلم من مركز قوة.وأن شعبى كله ورا وأنتى قادر على 
مالم يجرو أى زعم ف العام المرى أن يقوله أو يقعله طوال اثنين وعشرين عاما . ٠‏ 
ولكن رغم هذا كله م تفعل أمريكا شيا وم تغير موقفها واستمر الوضع على هذا 
الحال إلى أن جاء مايو فاتصل لى روجرذ وجاء لزيارق فى 4 ماي . : كان سعيداً 
جدآ بمباقرة السلام الى فك ١‏ قال لم 

- أنترف انك أوجدت النا حلا اللمشكلة ؟ 

سألعه > كيك ؟ 
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فروى لى أن جولدا مائير طلبت السقير الأمريكى فق امل ابي 
وقالت له :و اكتب لروجرز ولنيكسون وقل هما إتى أنا جولدا ماثير رئيسة 
وترااة إسترا تحدى أ زعيم عرى أن يقولك إنه على استعداد لإيرام اثفاق سلام 
مع إسرائبل فإذا حدث هذا قل لمما - فسوف أكون على استعداد لك أضيع 
عل أؤراق عل المنضدة» ثم استطرد روجرزيقول لى: لقد وصاتنا هذه الرسالة 
من قثرة طويلة » فإذا ينا تفاجأ بك فى + قبر ابرسنة 1501 ب وجون أن تعرف ما 
قالت جولدا ماثير ‏ تعل نعل العالمأنك على استعداد لإبرام اتفاقيقسلام مع إسرائيل 
أعجبنا بذلك كل الإعجاب ولذلك طلبت زيارتك .. والشىء العجيب أيضاً- 
استمر روجرز فى حديثه - أنه حسب التقارير البى عندنا كنت أتوقع أنى عندما 
أصل إلى مصر سوف يقذقى الناس بالطوب . . ولكن شيثا من هذا لم يحدث على 
العكس تنزلت الشارع بدون حراسة وعرفى بعض الناس فجيونى وسلموا على . 
قلت له : أنت هناامع شعب عمسره .0/استة وقد آن الأوان لكى تعرفوا 
الشعب المصرى . . على أَى حال ماذا تريد منى أن أفعل ؟ 
قال : أبدا .. لقد قلت كل شىء ف مبادرتك وحن معك .. سنأتوجه من هنا 
إل إسرائيل وسأقول لخولدا ماثير إن السادات قد قبل التحدى . . حتى دون أن 
يعم به. . ولذلك أرجو أن تكونى عند وعلدك وتضعى كل أوراقك على 
المنضدة حتى يتسنى لأمريكا أن تدخل وتحل المشكلة . . 
غادر روج رز مصر إلى إسرائيل . . وبعد ذلك بأيام قليلة نخلصت 
من مراكر القوى الذين كانوا أغلبية ف القياذة السياسية المصرية وكانوا يستندون 
على الانحاد السوفييى ويتقذنون تعليماته فجاءى ( بودجورق, ) يلهث فرعا 
وطلب أن تعفد مصر معاهدة مع السوفبيت . . وزاد الطين بلة أن كازيكاتيرات 
الصحف الفربنة تعليقاً على زيارة بودجورى وعقتد المغاهدة المصرية السوفيتية 
أظهرات ابودجورى ستعرض طابور؟ يلبس ملاب السجن المخطظة وعلقت أن 
يودجورن القائد يستعرض طابرر الأصدقاء ف السجن . . 
وبرغم كل ذلك وبرغم أن بودجورنى .قر أن رسالى لهم بشأن تصفية 
الصراع. قد .وصتهم فإنى وافقت على إبرام المعاهدة المصرية السوفيتية 
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فى هايو سنة وسافر بودجورنى سعيداً . . وم تستمر هذه المعاهدة إلا 
حمس سنوات فقط بدلا من حمس عشرة سنة هى هدة المعاهدة وقد أنباها 
البرلمان المصرى . 

ولمذه المعاهدة قصة . 

فبعد هريمتنا فى يونيو 19517 ووضوح دور جونسون رئيس أمريكا 
فى ذلك الوقت فى خداعنا لحساب إسراثيل عندما اتفق مع عبد الناصر بعد إغلاق 
ليج العقبة فى مايو ١9350‏ فى وجه الملاحة الإسرائيلية غق أن يرسل 
ائيه همفرى إلى القاهرة أو يرسل عبد الناصر أحد نوابه إلى واشنطن فيادر 
عبد الناصر بإخطار جونسون أنه سيرسل له أحد نرابه إلى واشنطن خل مشكلة 
مايق العقبة وكاتت المشكلة قد شدت انتباه العالم كله وكل يوم تتطور إلى 
الأو وائفق. رسميا بين عيد الناصز وجؤنسون أن يتوجه أحد نواب الرئيس 
المصريين لمقايلة جوئسون يوم الأربعاء ٠‏ يوئيو 19519 قى واشنطوت وف 
نفس الوقت كان جونسون يستحث الإسرائيليين على الجادرة بالمجوم على 
سيناء بعد أن قدم لهم صور القمر الصناعى الأمريكى عن أوضاع القوات 
المصرية فق سيناء ساعة بساعة .بل وطلب هن الإسرائيليين سرعة بده المجوم 
قبل وصول نائب رئيس الدمهورية المصرى إلى واشئطن أن 7 يونيو 1151 
وخاصة عندها عرض الإسرائيليون خطهم عليه فى مكتيه بالبيت الأبيض 
ضور رئيس ال بم. 1ن . وآحد القادة الكبار من البنتاجون . . 

وقد نفذت إسرائيل فعلا: كلام جونسون وهجمت يوم ه يوتيو /1931 أىق 
قبل وصول نائب الرئيس المصرى بيومين وطبعاً م تم هذه الزيارة .. لم يكنقف 
يلون ليذه اليديضة مساب إشرائيل بل إنة انيتخنم أيضا الل الساخين مع 
القادة السوفييت وأكد لم أن إسرائيل لن 'تبدأ بالمجوم وأن عليهم أن بخطروا 
عد النامر بذلك وقد استجاب التوقييت هذه اللنديمة أو اشتركوا فيا 
لا استطيع أن أجرم ولكن ما حدث هو أن :باذر السوفييت: عقب اتصال 
جونسوت بم إلى الاتصال يعبد الناصر وأيقلوه ف الفجر ليبلغفوه على لسان 
سفيرهم فى القاهرة رسالة جونسون وتأكيدهم وتأبيدهم ها.. 


موت 


أعود إل القصة فإنه بعد ووضوح :دون جزنسون لنا بعد هرعنااق /1858 
يكن أرمنا إلا أن تلج إلى الانحاد الموفيتى يسع أسلحة لنا تمتعوضن جما 
)| فقسناه وكان ما فقسدناء أكثر: من 60// بن نايعا 1 
كان طبيعيا أيضا أن محافظ على صداقتنا مع الاتحاد السوفبيتى بأى ثمن ١‏ 
وهناك حقيقة معروفة عن الروسى سواء كان فى عهد القباصرة أو بعد ذلك 
تحت الحكم الماركسى ذلك أن الشك طبيعة ثانية فيه .218300137 510011758 
وقد زاد هذا العك تحت النكم الماركسى بفعل طبيعة النظام وحصار العالم لروسيا 
بعند.قيام ثورة 1519 البلشفية ووقوع الحرب الأهلية والإجراءات الصارمة 
والشلغالمسبق فى كل إنسان إلى أن يثيتالعكس .. لذلك حر صنا للابقاء على صداقتنا 
مم الاتحاد السرفييتى ومو شكركه الرهيبة بعدة أمور ... كان أولها أن طلبنا 
إل السوفييت أن يتولوا عن مصر سبع الولايات المتحدة كل ما علص قضية 
الضراع العرى الإسرائيل بعد أن لمسنا شكوكهم من أى اتصال أمريكى ينا ٠ ٠‏ 
بل ووصلت الأمور إلى الحد الذى طلبنا إلييم تعيين قاد سوقبيى للدفاع اللحوى 
المصرى وقائد لسلاج الطيران المصرى أيضا أمام عربدة إسرائيل الحوية 
فى أجوائنا ولكنهم رفضوا المطلبين لحسن حظنا . . 
وكان قمة ما أردنا أن نطمثبم به هو أن نطلب إليهم عفدل معاهدة معنا 
تريحهم وتزيل شكوكهم ( الى كنا نعجب ها ) وتضمن لنا إمداداث الأسلحة الى 
تحن فى أشد الحاجة إليها برغم ألا كانت باستمرار متخلفة عما تأخله 
إسرائيل من أمسريكا . . 
عرض عبد الثاضر عاييم غقه المغاهدة مرتين » وسافرت أنا بتكليف من 
عبد الناصر إلى موسكو وطلبت أيضا مرتين عقد هذه المعاهدة وكان الرخ 
من جانب السوفييت لعبد الناصر ولى .هو الرفض... لغلهم كانوا ولا يزالون 
لابثتون قينا وكانوا يخافون أن نورطهم بمثل هذه المعاهدة إلى ما لا يريدون ٠‏ 

وذهب عبد الناصر إلى آخر الشوط قبل أن يموت بشبرين وهو ى موسكو 
حين ظلب إليهم أن يعقدوا معنا حلفا 6:1 هر إذا كانوا يشعرون أن فى :ذلك مدعاة 
لراحة شكوكهم . . ورفضوا . ..فما كان من عبد الناصر إلا أن أعلنهم فى 
هذه الخلسة وعل مائلءة الكرملين بقبوله ميادرة روتجرز يرغم اشعفال 
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وغضب: بريحنيف الذى .قال لعبد الناصر فى انفعال إنك بهذا تقبل حلا 
أريكياً فرد عليه عبد الناصر إنى أقبل أى شىء مادام هذا هو 
أسلوبكم معى . لقد كان تعليق عبد الناضر لى يوم وصوله إلى القاهرة من هذه 
الرحلة الأخيرة فى حياته إلى موسكو كلمتين قالهما لى بالإتجليزبة . لقد قال 
لى وأنا أسألة فى طريقنا إلى منزله من الطار عما م فى موسكو فم برد عن 
١‏ السوفييت عوة0 وؤعاءم110 ٠‏ أى حالة ميئوس منبا . 

لذلك استغربت أن يأتيى بودجورفى رئيس الاتحاد السوفييى إلى القاهسرة 
فى أواخر مايو 141/1 بعد زيارة روجرز لى فى نفس الشبر وبعد أن صفيت 
عملاءهم ف القيادة المصرية » أقول استغربت أن يأقى بودجورى ملهوفاً على 
عقد معاهذة فور معنا . . وقلت له فى الحال أنا لا مانع عندى وقد طلبها 
متكم عبد الناصر مرتين فرفضم وعرض عليكم أيضا حلفا :78601 فى زيارته 
الأخيرة لكم فر فضم وطلبتها آنا منكم كطلب عبد الناصر مرتين فرفضم .. 
لا قانع لدينا ولكنى كصديق أنصحكم أن التوقيت الذى اخير موه لعقد 
المعاهدة خخاطىء جد ذلك أن الكل سيعرف أنكم تطلبون المعاهدة بلهقة 
بعد أن كنم ترفضونا لأن بعض أقراد من الفيادة المصرية ينتظسرون المحاكة 
وكانهم كانوا هم الذين تعتمدون عليهم فى علاقاتكم مع مسر وَمدا خط 
جد منبق أن :نبيتكم إليه ... ولهذا انيه أيضا قصة . ٠‏ 

فإنى حينها قررت تضفية: عملاء الاتحاد السوفينى فى القيادة المصرية وقبل 
أن ثم هذه النطفية بشبر كامل استدعيت السفير السوفيتى فى الفاهسرة وطلبت 
من أن يبلغ القادة السرفييت رسالة عاجلة مى ولو أنها أمر ف أموز. عضر 
الداخلية إلا أننى حرصاً على صداقننا مع السوفييت أريدهم أن يكونوا على علم 
بها . . هذا الأمدر هو أزى قزرت تصفية: على سبرى وكان عميد عملاتهم 
ف القيادة المضرية لأتى أسميح بالإختلاث فى وجهات” النظر فى القيادة السياسية 
رلك ارنشى الصراع ولذلك فإتى! أريد أن يرف الأضدقاء السوييت 
بذلك قبل أن يقع حى لا تستيقظ شكوكهم الى أعاق ملا وحى لا ميج 
صحف الغرب أعصابهم ٠‏ : 


ةاعد 


وقد عات هذا غعلة بعد أن أقلت عل يري فتن رم د لزاب 
بالمانشيتات عن تضفية رجل موسكو . 

بذأت صورق ق :نظر أمريكا جى بعد عقد المماهدة مع السوفييت تصخذ 
ألوانا وأبعادا لم تكن مألوفة لديهم من قبل ساعدتهم على المزيد من التعرف 
عل وني على حقيقتى وهو الأمر الذى ل يحدث بالذسبة الأصدقائنا السونيت 
الذين ببننا وبيئهم معاهدة .. فهم معتل يلام علاقتنا معهم ومهما اختلفت الظروف 
يتصرفنون معنا بنفس الاسلوب الفج النظ والذى يبعد كل البعد عن إدراك 
المقيقة كما هى ... أو حى جرد محاولة الإخراك ,.. 

ول يحض شبران نحي وقسع تطور آخخر سبب لى الصداع والصراع مع السوفييت 
ف يولبو ١0‏ قامت الثورة الشيوعية فى السودان وعئدما جاءلى السقير السوقييى 
ق القاهرة يطلب مى الاعتراف بالمكم االحديد رفضت وقلت" لها : 

, أنا الا أصمح بقياء كم شوغ عل الو ايا كه 
أما النقطة الأخرى الى أرجو أن تتببواالمافهى أنه إن يقوم ى هذه النطقة 
حكم شيوعى لأن الدين يجرى فى دهمائنا » فالأنضءل لكم أن توقفوا كل نشاط 
لكم نى هذا الحبال حتى تريضوا وتتار هرا » 

انصرف السفير السوفيتى فى حالة غضب وأكد موقق هذا شكوكهم ىق 

تنود إل موقق أنتريكا - غادر اروجرز تغرافى أواذكل هايو 141/1 
إل إسرائيل ليواجه جولدا هالير ثم انقضى يونيو 141/1 وجاء يولي 1810/1 وأنا 
خلال تلك الفثرة داثم الاستدعاء للفائم على شئون أمريكا أطلب منه أن يكتب 
إلى روجرز ليخبرق بما حدث مع إنرائييل . . ولكن دون جدوى انا كنا 
يغغل السوفييت معى . . إسرائيل مستمرة فى غرورها وأمريكا متحفظة 
لا سكل ولا حخدأى موقق . . إلى أن جاء > يولير !90١‏ ذإذًا بأحد وجاك 
وزارة المارجبة الأمريكية يآنى من».واشنظون يطب موعدا عاجلا 
للأهمية - قابلته تى .ساء نفس البسوم فقال لى إنه يخمل رسالة من نيكسون 
وووجرز ولكن عنده بعضض الأسئلة يزيد منى الإجابة عَليها أولا : . 
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كان السكال الأول : هل غيرت المعاهدة السوفيتية الى عقدت فى أواخر 
مآبو موقفك أو فرضت عليك التزامات تحد من حريتك فى التعامل معنا 
الإعادة السلام إلى المنطقة ؟ 3 

وأجبعه : أبدا . . لقد أعلنت أن المعاهدة السوفيتية ليست لها بنود أو ملاجق 
سرية ولايد أن تنعودوا أتم وغيرم على أن ما أقوله فى العلن هو نفس ما أقوله 
فى السر وأن أى التزام التزم به من حق شعبى على أن يعر فه قبل غيره من الناس 
لأى غير مستعد لآن أضحك على شعبى فى يوم من الأيام ومهما كانت 
الظروف ومع ذلك فإن المعاهدة قد أعلنت بنودها رسميآ فى البر لان عند 
إفرارها وليس. .على مصر أى قيود من أى نوع. ‏ قنحن مضرون على حرينا 
واستقلالنا . . 

وكات السؤال الثاق : هل ما زلت توافى على مبادرتك الى أعلتها ف 
فبراير 1401 وأخطرت ببا روجرز عندما كان فى مصر ؟ 

قلت له : علبعا . . ولو حدت أن غبرت أى ثىء فلابد أن أعلنه على الناس 
فور . . وأحب أن أنبيكم - وهذه ليست أول مرة إلى أن كل ما بخص مصر 
يجب أن تتكلموا معى أنا فى شأنه . . فإذا تكلمتم مع أى شخص آخر ثقوا 
آثنا لن نستمع إليكم . . 

قال لى : حسنا . , حنسب ما لد من معلومات أحب أن أقول لك إنه بعدما 
تلقيت منك هذه الردود فابتداء من منتصف اليلة ” - ١‏ يوايو وا » 
فإن الرئيس الأمريكى سيتدخل بنفسه اليبدأ الحل السلعى . . 

قلث له : على خيرة الله . . ها الذى فعله روجرز فى إسراتيل ؟ 

بان ؛ تحدث إييم ولكن عنفلهم بعض الشكوله... :على أى حال أنا ليست 
عندى تعليمنات بأن أقول شيا ى هذا الشأن . 

إلى ورت . ؛ مشى نصفف الليللنة وأنضاف ليال: كثيرة ركثيرة 
سا ذلك ولكن لا حراك , . التكس حخدث !1 . فقبيد وقفت جو 
مائير ى الكنيست الإسرائيق تلقن روجرز درس غنيفآ ٠‏ . ومبلغ دراستنا 
ل لي آنا سولية فى (بمنات. العادية, ريع ججلس, الوزداء 
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الإسرائيلى بمعاملة الوزراء كنا كانت تعلم الطلبة فق فصل المدرسة وى 
تدرس للاطفال فى مبلووكى . . وبظهر أن كل ذنبروجرز هو أنه طالها بأن 
0 أوراقها على المنضدة كا سبق وأن أخطرته وسميا عن استعدادها لذلك إذا 
أعلن أحد زعماء العرب عن قبوله توقيع اتفافية سلام ينا كان يعلم مام 
العلل أنها لم تكن مستعدة لذلك . 
كان ازام؟ علبه أي أن يدرك أنها عندما أرسلت التحدى عن طريق السقير 
الأمريكى فى نل أييب كانت على ثقة من أنه لا بوجد زعيم عربى يمكن أن بدعو 
إلى اثفاقية سلام مع إسرائيل . . ففيم كثرة الكلام إذن ؟ وإلى أبن سوف ترادئ 
سذاجة روجرز وجهله عقائق الأمور بأمريكا وإسرائيل على الدواء ؟ كان هذا 
الدرس عثابة إشارة إلى الدوائر الصهيونية فى الولايات المتحدة لكى تقفى 
على روجرز . ٠‏ 
وبالقمل عندما ترج من متصيه بعد ذلك ظل ,معز ولا عرلا قاكا ٠٠.‏ 
ومما هو جدير بالذكر هنا أن الرسالة الى .وضلتى يوم 5 يوليو 151/1 على 
لسان الرئيس الأمريكى ووزير خارجينه روجرزا مع «بلوباتو أمزيكوا كان 
هو رئيس قسم مصر فى وزارة الخارجية ل يكن لدى الرئيس الأمريكى أي 
عل با كنا عرفت بعد ذلك . ٠‏ شىء غريب حقاً , . أليس كذلك ؟ | 
المهم أنه بعد خطاب جولدا ماثبر ى. الكنيست عادت الأحوالك بيى 
وبين أمريكا إلى أسوأ مما كانت عليه . . فقد كان للخطاب أثره فى الرأى 
العام الأمريكى "كا أله أرهب روجرز فتراجع عن كل ثلىء . 
ولبت روجرز اقتصر على التراجع بل إننا مده فى أول يثاير سنة 1817/1 يصرج 
بأن أمريكا قد أعطت إسرائيل معونات جديدة ودخخلت معهسا فى عمليات تصنيع 
ولن تكف عن بذل المعونة لها حّى تظلل متفوقة عسكربا على العرب مجتمعين . ٠‏ 
سكين . . كان يريد آن يشترى رضاء إسرائيلمرة أنخرى بعد الدرمن 
الذى أعطنه له جولدا ماثير ولكن بلا جدوى ٠‏ 
بعد تصريح روجرز وبعد عدم استطاعيى تمنيق وعدى بأن امنة 11/1 
لبد أن تكون سئة الجسم إما سلمآ أو حربآ بدأت أعانى الشماتة فى العالم الخارجى 
وف الداغل من عملا السوفبيت وبعض من ضللهم الدغاية السوفيتية 


ومسلك أمربكا مي . . فها هى سنة اذا تتقفى دون أى حسم ما . . لقد . 


- 144 


وي سه 


59 
11 0 الآلب” , 2 
اناا فحت _ . 


تعمد الامحاد السوفييى أن يخذلنى بعدم إرسال العتاد الذئ طبته وكام ف 
موسكو يريدون أن يقولوا لى أنت لا تستطيم أن تقر شيئاً بدون إذن السوفييت 
وقد اعترف ‏ بريجتيف :بعد ذلك بسنتين للمارشال أحمد إسماعيل عندما 
زار هوسكو ق مارس سنة 41 للمصاحة بأنه تعمد عدم إرسال الآسلحة . 

وتستمر سخرية عملاء الاتحاد السوفييتى وعملاء مراكز القرى عندى ىق مصر 
من سنة الجسم واضطر إلى أن أكمم آلامى وأخق جروجى وأذه ب إلى تجلس الشعب 
فى فبراير سئة 181/5 أذافع عن السوفييت رغم أنى مطعون فى ظهرى مجم فقد 
زرت موسكو فى سنة واحدة أربع مرات أظلب العناد وألح فى الطلب ولكن 
مينا . . وى نفس الخطاب أمام مجاس الشعب عمدت إلى مهاجمة أ 3 
وروجرز بأغنف .ما بمكن للهجوم :أن يكون . . وهكذا بدأ فصل جديد من 
العلاقات السيئة بينى وبين أمسريكا , . مواجهة عانية كاملة . . 


طعا آطيب الأمسريكان بلاهول يوم:11 يوليو سنة 1977 عتدما اتتت 
قرار الإستغناء عن اللمبراء السوفييت ولكهم حاولوا. جهد طاقهم أن 
لا بأد القرار مكائه فى إعلامهم . . فالوفاق بدأ . 
مؤسكو فق مايو سنة ١81/9‏ أى قبل شهرين فقط من قرارى بالاستغناء عن 
اللبراء السرفييت  .‏ فكأنما كانت موثامرة صمت ... 

ولكن يخطىء من يظن أنى اتفذت قرار طرد الجبراء السوفييت الإرضاء 
أمريكا أو آية جهة أخرى.. : لقد كان قراراً وطنيا سعد به شعب مصر كل السعادة 
فهو قسرارى وقرار شعبى وحاده ع وكان هجوهى على روجرز وأمسريكا 
لقبته من سوك من جانبهم لا يقل هنف عما وجهنه للسوفييتوأنا أطرد خبراءهم | 


: 


م يض وقت طويل بعاد ذلك حتى أطبح بروجرز وجاء كيسنجر وزيا 
الخارجية - فظلب أن يلثى بأى .رسول أرله له ولكن سنة 141/1 كاتع شه 
انتخايات والحكومة الأمريكبة فى.مثل هذه السنة لا تدم ولا نؤخر ثم إن 
اناق إن أمريكا وروسا كان قد أعلن غلم ييحقق لمذا القاء الذى طلبه 
كيستجر أن ثم إلا فى فبزاير منة 00077 


- ذا 


ن نيكون قفد زار 


- 


رسك له حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى غثدنا فالتى به. ى باريس 
مرة فى قبر اير سئة 100 وأخرى فى أبريل سنة 180/6 م 

كانت خصيلة كلام كيستبر أن الذى: فطله روجرز كان بغير مساندة 
الرئيس الأمريكى ولذلك ل يم شىء . ولكن الرئيس الأمريكى الآن مستعد 
للبماون من أجل السللام..... قال له حاقظه إسماعيل إن مبادرتنا ما زالت قائمة 
رغم تمدى روجرز وزيز الفارجية الأمريكية لنااق نازر سي90 181 افره 
كيسبجر قائلا : - 

قل للرئيس السادات رغم أثق لا أعرفه شخصياً إن تقديرنا له الذى بى 

عل تقفرير مندوب أمريكا فى جنازة عبد الناضر كان شاط . ٠‏ بل إن الحقائق 
كلها تثير إلى عكس ما جاء فى هذا القرير ٠.‏ أفقد رأبناة يقتلم عبادرة 
سلام م رأبناه وهو يتخذ قرار طرد الخبراء الدوفييت, , ..وهذه مسائل لافئة 
للتطلير :5 . 
و ولكن نصيحتى السادات أن يكون واقعيا . . فيحن تعيش فى عالم الواقيع 
ولا نستطيع أن نبنى شين على الأماى والتخيلات . .. والواقع أنكم مهزومون 
فلا تطلبوا ما يطلبه امنتصر . . لابد أن تكون هناك بعض التنازلات من جانبكم 
حى تستطيع أمريكا أن تساعدم ... 

و فكيف يتسى وأنتم ى موؤقف المهزوم أن تملوا شروطكم على الطرف 
الآخر . . إما أن تغيروا الواقفع الذى تميشوته فيتغير بالتبعية تناولنا الحل 
وإما أتكم لا تستطيعون ٠‏ وى هذه الخالة لابد من إيما حلول تناسبا مع 
موقفكم غبر الحلول التى تعرضونما وآرجو أن يكون معنى ما أقول واضحا 
فلسث أدعو السادات إطلاقاً إلى تغبير الوضع العسكرى فلو أنه خاول هذا قوق 
تتقصر إسرائيل مرة أخترى بأشد مما انتضرت أن سنة 1850 وى هذه الحالة يصعب 
علينا أن تفعل أى شىء ... . ؤسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمصر وللسادات 
شخصبآ وهو رجل أحب أن أتغامل مغه أن يسوم ها/. . فأنا شديد الإعجاب به 
الؤاقفه وشجاعته الواضحة ولأنه إنسان لأول مرة أن هذه المنطقة يفي كل 
لايل رسيس 0 
من قبله . ١٠.‏ 


عسوت 2 


--: 


كان هذا كلام كيستجر فى فبراير وإبريل سنة 141/7 فقلت فى نفسى لا فائدة 
ترجى .من الأمريكان فقد استولت عليهم إسرائيل وما زالت السياسة الى 
وضعها جونسون لأمريكا تفضل «صالح إسرائيل على مصالح أمريكا نفسيا . 
وكا يقول رجل الشارع غئدنا ى مصر . . إسرائيل هى الخارس الوحيد على 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط . . هذا ما جعلت من نفسها . . أو هكذا جعلم! 
أمريكا . . والتتيجة فى كلا الحالين واحدة وهى أنه لا أمل فى تحقيق 
السلام عن طسريق أمريكا ما دامت إسرائيل لا تريد السلام ٠‏ 


/ 


فوجثت أمريكا بحرب أكتوبر سنة 181/8 وفوجىء كيسنجر وحرن حزلاً 
شديدا على مصيري كا قال لى فيما بعد إذ كان الإسرائيليون فى الأيام 
الثلاثة الأولى للجربت يوتكدون للعالم كله بأئهم يطحنون عظام المصريين 
والسوريين وأن المسألة كا أعلنت إسرائيل ليست إلا ساعات أو يوم أو يرمين 
ويقفى على المصريين ويدفنون كن القناة . 

ايلام هرطف م:50ةة فى كل الإذاعات. عندعم 
وأرسلوها إل الفارج. . وتكأن ‏ البر وباجائدا » السوداء ستجعلهم يتتصروث ٠ ٠‏ 

وق اليوم الرابيع الحرب وصلت انلفارجية الأمربكية إشارة : : أنقذوا 
د ادل ا الول إسراكيل عجرت عل ابليية المصرية. +٠٠‏ دباية مطلسوب 
إرساها فور من أمريكا لإسرائيل . . 

ولايد أن كيستجر أصيب بالذنهول حتما حينما أكد الإتاجون بأقساره 
الضتاعية :ما أبلغنه إسرائيل لالخارجية الأمريكية . . 

وهل الفور. بدا كيتجر. .بعد أن أفاق من ذهوله.- ف. العمل على وقف 
إطلاق النار على أن تود القوات إك المواقع الى بدأت منها القئال يوم 
أكتوبر . . طبع رفضت . . لقد عبرنا وحنققنا المربخلسة"الأولى بالإستيلاء 
الكامل على خط بارليف وم يعد أمامنا إلا المرحلة الثانية وهى الوصول 
إل المضايق . . 


وساء حال إسرائيل أكثر ..... فتقدم كيستجر بعرض آخر اوهو وقف 
إطلاق النار على الخطوط الحالية ولكن سوريا كانت .ذلك الوقت قد.رجعت 
عن خط البدء فرفضت :هذا أيضا . . وخاصة عتدما قفز إلى ذهتى الموقف 
فى سنة ./144 عندما طلب الإسرائيليوت هدنة واستجاب العرب فاستره 
يبود أنفامس ثم أجهزوااخل كل .فى ء ٠-٠‏ لكات اقلم حل الاك ولا يليح 
الموامن من جحر مرتين + 
أرسل الاتخاد السوفييى لى ثلاث طلبات يوق إظلاق النار ورفضت] جميعاً . . 
ثم حضر_رئيس. وزرائهم كوسيجين إلى مصر وبى عندنا أربعة أيام .. وى يوم 
أكتوبر أرسل الاتعاد السوفبيى إلى أمريكا يقول إن السادات قد وافق على 
وقف إطلاق الثار . . وأراد كيسنجر أن يستوئق فاتصل برئيس الوزارة البريطانية 
مسر حيث لكى يتصل بى عن طريق السفير البريطاى فق القاهرة ليبأل عن مدى 
صحة الرسالة . . وفوجثت بالسفير البريظاى يوقظى من النوم فجر 1 أكتوتير 
ليلغى الرسالة . . قلت له لم يحدث وأرجو أن تبلغ كيسنجر أن لا أخد يتحدث 
عن مر إلا أنا فق . . 
طبماً كانت أمريكا تسائد إسرائيل منذ بداية الحسرب وقبلها.. 
ولكن .بعد أن تأزم الموقف تحولت هذه المسائدة إلى تدخل واضح 
وصريح ومباشر..فكانت الديابات تنزل إلى أرض سيناء فى العريش المصرية 
عاصمة ميناء وهى الى تقسع وراء الحبية مباشرة وهى مجملة بالبازين والذخيرة 
فتدخل العركة مباشرة .... كا كانت ثمة أسلحة أخرى لم تستخدم من قبل سبق 
أن رويت قصها . 
ووجدنى 0 
: وهذا ما جملتى أعلن على العلم يوم 18 أكتوبر سنة 1818 أنى لا أحارب 
أمريكا . ..ويناء عليه فأنا أقبل وقض إطلاق النار وهو ما رفضته أريم نرات 
على مدى 17 يوم عنذما كان خصدى فى المعركة إسرائيل وحدها - لا أمريكا : 
وهنا أحب أن أسجل لتاريخ أن النفرة هى مستولية أمريكا بل ومسئولية 
البنقاجون ذاه والمساعدات الى. قدمها لإسرائيل والصور الحوية والعتاد 


0 - 


والأسلحة الحديدة الى استخدمت لأول مرة ولم تكن متاحة لأى إنسان خارج 
أمريكا إلى ذلك التاريخ . . 

ل تكن القفرة ف ذاتها هى الى جعلتى أقبل وقف إطلاق الشار . . الذى 
دف إلى هذا كا سبق أن قلت أثى أصببحث فى حالة مواجهة عسكرية 
كاملة مع أمريكا وهو مالا قبل لى أو لآية دولة غير عظمى به . 

أما التغرة نفسبا فقد كاثت من الناحية العسكرية جرد عملية تليفريونية 
كا أسماها حمق الحترال بوفر رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية 
الفرنسية ومن الناحية السياسية كان واضحاآ أن الهدف منها هو إعطاء إسرائيل 
نقطة انطلاق محفظ ما تبتى فا من كرامة فى المفارضات بينها وبين هصر بعد 
أن وصلوا على الحجبة المصرية إلى الخضيض 8057 كا قالت مسز ماثير 
وقتذاه . . لقد حشدوا قرات كبيرة فى الثغسرة فى منطقة صغيرة لا تحتمل هذه 
القوات وكانوا بأفلون أن يخيفى هذا فأعتقد أن القاهرة مهددة . . 
طبعاً عاب ظلهم فالحرب النقسية قد تصلح مع غسيرى ولكنها لاتصلح أبداً معى 
لأنى أعرف ما أفعل وأعد لكل خطوة أخطوها عدم . . 

كنت وائقآ كل الثقة من أن عملية التغسرة مغامرة طائشة ساذجة ومكتوب 
نها الفصل القق . . فلو أنى صفيت القغرة حسب اللبطة الموضرعة والى وقعنبا 
بنفبى كانت إسرائيل ستفقد 4٠٠‏ دباية. وعشرة آلاف عسكرى ما بين قنيل 
وجريح ولم يكن هذا بالآمسر الصعب أو المحتمل يل الأكيد . .. فى هذه 
المعركة لم يكن أمامى قناة أعبرها أو خمط بارليق أفتحمه . . العدو أمامى 
ول مسالعة تنيقة من الأزض ظهره لليحيرة:ووراءه على الضفة الشرقية حمس 
فرق كاملة لى ومدخلل اللقرة من الضفة الشرقية فتحة هى ستة كيلو معرات 
فقط عند نقطة الارتكاز بين الميشين الفانى والثالث , كل الحسابات العسكرية 
كانت تغير إلى أن هذه المعركة لو تمت فستكون مذبحة التاريخ . . 

العام م . اذا ؟ لأثا كانت ستعنى المزيد: من الدم والكراهية 
والأحقاد , . وأنا أكره كل هذا ... 

بل إنى لأذهب إلى آخر العالم - كما يعرف شعى وقواف المتلحة ‏ إذا كان ذلك 
من شأنه أن أتفادى جرح ولا أقول قتل - فرد واحسد . 


لإا ع 


مون آول لقاء لى مع اكيسجر بيد وقف اطلاق الثار الدب ثم ى الساعة 
النانحة مناء أكتوبر سنةا 151/7 . . وتحرق إسرائيل لوقف إطلاق. النار 
بعك ذلك بساعتين فقظ . + ند كانت أمريكا بالنضامن مع روضيا مستولة 
عن وقف إطلاق يار فأات إلى القوتين نداء” أحملهما فيه مثولية ما فعلت 
إسرائيل وأعلن أنى .رغم لتزامى بوقف اطلاق النار إلا أئى أعتير نفسى فى حل 
من التزامع فإما أن يعيدا يود إلى خط أكتوير سئة 14108 وهو اللخط الذى 
كان قائماً وقت وقف :إطلاق الثار وتعرفه أمريكا وروسيا بأقمارهما الصناعية 
وتعرقه تحن وإسرائيل عل الأرس ٠‏ وما أن 1 أنا بيد - كيسنجر 
أرسل يطلب الحفرور إلى مصر فقات على الرحب ٠.‏ ا 

عوان ذلك فى أواخخر أكتوبر سنة 141/8 واستغرقت الحلسة الأول ثلاث ساعات.. 
بعد الساعة الأولى شرت أل أمام عقلية جديدة وألوب جحديد فى السياسة 
ا ري ند و عر ل لل ل لاي 
لا الوجه الذئ صتعه دالاس ودين راسك وروجرز ا وأعقبه أنه لو رآنا 
أحد بعد الساعة الأولى من اجتماعنا بقصر الطاهرة لاعتقد أننا أصدقاء منذ 
سنوات وسنوات . 

يك الك يه أستسزية أ قاعم افتفضا غلا لتقا الست ومن سم 

إفراز أمريكا خط +0 اكتوير فى إطار فض الاشتياك . 

كان الانفاق على النقاط السئة بداية قيام علاقة فهم مشثر لك بيننا وبين أمريكا 
ليرت فيما نسميه بعملية السلام (8:85 52800 رمعم الى سارت فيا 
أمريكا معى وما زالت حى الوم . 

نفس هذه البداية اعتبرها السوفييت نماية للعلاقة بينهم وبيننا- أو هكذا يدر 
على أى الأحوال كان الاتفاق علل النقط الستة ببى وبين كيستجر مثابةالقشة 
11 عست و قرت عا فول ل لمريا اال سرف 1 
تحملوا كارهين قرار طرد الخبراء السوفييت وتصفيى مراكز القوى ثم موقق 


عابت 


من ثورة السودان الشيوعية المههضة ثم قرار الخرب وانتصارى فيبا رغم تحذيرهم 
لسوريا بأنى سأغرق فى القناة بعد ساعة وأترك السوريين ليواجهوا إسرائيل 
وحدهم . فإذا بالأفور تسير بالعكس فأعبر القناة أخطر مائع مالى 
فى التاريخ وأسيطر على خط بارليف فى ساعات وأدخل سيناء . . ولكن حى 
فى هذه المرحلة المتقدمة لم يكف السوفييت عن طلب وقف إطلاق الثار 
ثلاث مرات والرابعة حين حضر إلى مصر رئيس وزرائهم كوسيجين - كا 
سيق أن رويت - ليقنمنى بوقف إطلاق الثار وحدثت بيننا مشادة فى مشهى العنف ٠.‏ 
وأخير كان اتفاق مع كيستجر عل النقاط الستة وبداية عملية السلام . . منذ 
تلك اللحظنة إلى هذا اليوم ‏ سئة 1411 وكل شء عند السوفبيت موقوف ععى . ٠‏ 
لا بيع أسلاحة أستعو بها “كا استعوضت سوريا ما ققدت ولا قطع غيار ولا أى 
عىء على الإطلاق . . بل موقف متشدد يكاد أن يصل ى بعض الأحيان إلى 
الغذاء ٠‏ . 

١1‏ ديسمبر سنة 191/7 جاءق كيستجر حسب الاتفاق لتنفيذ النقاط 
الستة فقلت له : «ايا هترى أنا لا أطالب بعودة الهود إلى الضفة الشرقية 
ولكنى أريد عودمم إل حل 77 أكتوبر ‏ كان هذا اتفاقنا وقت وقف 
إطلاق النار فإما أن يعودوا إليه وإما أن آخسله بالقوة » . 

قال : ما الداعى إلى المركة ؟ 

ولت : -الآن ثمه عريدة إسرائيلية - وهم يتصورون أنبم يخيفوننا ببذه 
الفقرة - وأنا. لست عق استعداد لأن أجهض تتائج حرب أكتوبر بل لن 
أسمح بهذا . , هل تغرف مددئ قوق ومدى قوهم فى التغسرة ؟ 

قال : نعم أعرف . . 

وأخرجمن جيبه صورة بالقمر الصناعى رسمها البنتاجون . كما سبق أن رويت. 

وقال : قبل أن أحضر إليك طلبت. من البنتاجون أن يعطوى الموقف 
فأعطوق هذه الصورة وفيها إل :مع وباية إبزائيلية ومن خوفا ٠0١‏ دياية 
مصرية ولديك صاريخ ونصيئ تقريبة لكل دبابة عخلاف حائط الصواريخ 
لقائم , . أنت فعلا تنتطيع أن تصنى النغسرة يذه القوات ٠١‏ 


الى عاوقوالك 


و م وار اا ا 
كنريكا ...انم أنم الذين أخرجتموق من الجرب ولكنكم أنم المسثولون 
ع النرة .ماه اموقف أمريكا إن صفوة ارا 00 

قال : سيضربك البنقاجون بكل قوته . . هذا هو موقف أمريكا .. ولكن لى 
مال :لهل أنت عضر عل تسقية اقرع عوك ا ار 

مت : أبن . . أ لون أت جل ببلام ٠ ٠‏ ولو كلم قبلم ادرف 
ل ا 
وزكيى 1 تايا كلدت ماعل الحد وهله فى اليج ١‏ . 

وال : كما يدأنا عملية السلام » تعمل فض اشتباك تذهى هذه التغرة 


قلت له : آنا معك /٠٠١‏ .. ولكن مى ؟5 

تى ذلك الوقت كنا قد حددنا لوامر جئيف يوم 19 ديسمير سنة 141017 
وأجل إلى 71 من الشبر نفسه ء وفعلا ذهبت مصر والأردن وإسرائيل وامتتمت 
سوريا - وعقدنا فى جديض جلين أو ثلاث م أجلنا إبقلدة وانفقا أن وكيسجر 
على فض الاشتباله ق يتاير سنة 7 وذلك بالنسبة للجبيتين الصرية والسودية ٠‏ 

قبل ذلك بقزة - وعلى وج الحتاايد في يوم 156 دبعن عله الممركة 
بعشرة أيام وبينها كان انتصارنا واقعاً أذهل العالم كله خخطبت فى مجلس الشعب 
هنا .ى:فضر وقلت إننى مستعد أن أذهب إلى جنيف شريطة أن تنسحب إسرائيل 
من الأرض العربية امختلة فى عام 14517 وتجتمع فى جنيف لتقيع اثقاقية 
سلام ... كان فى إمكانى فق ذلك الوقت أن أضرب فى عمق إسرائيل .+ 
وهى تعل ذلك وتعلم أن لدى البلاح الذى يقسوم ذلك ..* 

أى وجل مكانى: كان يفعل هذا ولو من باب الانتقام من إسرائيل لثلاث 
حتروب مضت - ولك ل أنمل لآنى أفضل السلام .. . ومن نفس المنطلق 
ثرت أن أضى اللفرة سلميا فجاء كتستتجر حنبب الاتفاق فى يتاير سنة 111/4 
وأنيد يشقل بين أسوان وتل أييت فثرة من الزن إلى أن جاه إلى ل يسوم 
وقال :- 
ا ا 2 


ٌّ لأسف يبدو أننا قد وصلنا إلى طريق مغلق فهم فى تل أبيب غير راغبين 

قلت له م لقند جاء كورام أنم الأمريكات . . فوا الموقك ألم 
بأنتسكم . . 
فال : هل تقبل عرضاً أمريكيا؟ 

قلت : بكل سرور . . مستعد أتلقاة وأدرسه وأردعليك . 5 

تلقيت الاقتراح الأمريكى وتلقته إسرائيل ى نفس الوقت . . وبالاتفاق على 
فض الاشتبالك. الأول على الحبة المصرية بدأنا مرحلة جديدة .. المرحلة 
الثانية فى عملية السلام . . 

وهنا لابد لى أن أقول إنه لا بستطيع أحد غير أمريكا أن يقوم ببذا الدور 
وهو العدتميل بين الظر فين الاذين تأكلهما أحقاد رهيبة ودماء وكراهية وعنف 
ومذابح قامت بها الصبيونية فى القرى الفلسطينية . . 

لم تفرض أمريكا فض الاشتباك الأول بل تدخلت بيننا لتفتح الطريق 
المندود . . وقض الاشتباله الأول مكتوب على زآيه كلبدع عرض الريك 
متخة 00 هط تقده10 تاكئه ٠.‏ الهذاقلت وأقول إن بيد أمريكا 7/51 
من أؤراق اللعبة . . مهما أغضب ذلك الآخرين . . 


1 


كان من المفروض أن ندعل 'المرحلة الثالئة من عملية السلام فى سبتميد 4رر 
وهى فض الاشتباك الثانى - ولكن حدانث زيازة نيكسون إلى مصر ثم عاد إلى أمريكا 
حيث كانت مسألة .ووترجيت قد نضجت تماما ونفجرت فاستقال نيكسون ودخلت 
لكا فى دو|مطة رهيية اندمرتتعلال ستوات وب » هلا #لاينة الاتتفايات 
بسد أن انال يكون وحل فلوره عله وبدأت دبلوماسية ( المكولك ) 
بين أسوان وتل أبيب الإتمام عملية فض الاشتباك الثالىه ‏ 

ف قار ى أن فض الاشتباك الآرل استغرقت مفاوضاته من أسبوع إلى 
عشرة أيام . . أما هذه المرة فقد كان الأمر يلف ٠‏ 


ا 


ريون رات عينيز لكرنن أسوعل ولا لا ل تا 

يحل أن تبي مده الإحلات سعرة أرام قلت لناومتو عحدى 
فى أسوان : 

١‏ > فض الاشعاك هذه الميرة .ولن يستجيب الييود 

ا ا 0 
ووتر جين ما زالت لضجرة - وارقيس ارج 0 

وال + بالمكس آنا أرى أن للية سير سيرا سعد عط با لد تارق 
وتنا أط ول من قفص الاشتبالة الأول » ولكن هذا لا ين الكثير . 

قلت ل : تقدر تقددم مقترحا أمريكياً يا هري ؟ ب 

3 

ولك : أزآيت ؟ نت لا قدو الأنكم أ وخ لأسو ا وللالت 
لن توافى إسرائيل . 

بعد عشرين يوم جاه إلى وقال : 

أنت على حق . . إنها خالة ميئوس مها . ٠‏ 

قلت له : الاتعلن هذامن عند - سافر إلهم وأعلها فن امتهم '؟ 

وفعلا أعلن فشل مفاوضات. فض الاشتباك الثافى ى مرحلته الأولى من تل 
أيب ؛ وى نفس الوقت أعلسن وزير خارجية مصر فقل مساعى اكيسجر فا 
افر نح عقدة بأنوان + وف مكاج الع النال عافد كاير ين 
عنحدهم رأما إلى أمريكا ٠‏ م 

الذى أريد أن أفول لنشعب الأمريكئ هنا هو أنه برغم أن شريان الحياة يمتد 
من أمريكا إلى إسرائيل بكل ألوان الحياة من رغيف العيش إلى الفانتسوم 
إلى سد العجز افق البزائية ٠.‏ إلا أن إسرائيل رفضت أن تمعجيب اللسلام لأنه 
كان فى تقديرها. فى ذلك لوقت أن المكومة الأمريكية فى موقف ضعفا .. 
فى إذذ ليمت .موضع أن إلر انل 105 إإوا كحت أعرف أن اطكرةة 
الأمريكية فى مونف ضعف .. , ولكن رغم هذا ورغم أتى كنت قبل ذلك 
فى مواجهة صريحة كاملة مع أمريكا لمدة 14 عننا” ١‏ إلذانى كتتاانن 
فيهامن أجل تحقيق احير والسلام , 8 

ات 


وهنا تنضح حقيقة لا أظن أنها تفوت على الكثيرين . . وهى أن ما هو معروف 
من أن إسرائيل هئراعية مصالح أمريكا فى المنطقة هو فى الحقبقة مجرد ادعاء . . 
فأين حماية هذه المصالح والبترول الذى حظره العرب كان يبدد كيان 
أمريكا الاقتصادى بل ويهدد المدنية الغربية كلها بالإيار ؟ إن إسراتيل 
لا تنظر إلا إلى مصالحها الذاتية . . والمسألة بعد هذا أعمق وأدق فهى سألة 
أخسلاق . . وسألة حب السلام أو العكس بصرف النظر عمن سيدقع ممن 
فشل محارلات السلام . . وهدا ما دعاق رغم كل علاقاق السابقة مع أمريكا 
أن أقول لوزير خارجيتها إنه مهما كان موقف إسرائيل فدعنا تعمل سوياً 

هل يحناج الأمر إلى عقد المزيد من المقارنات بين موقف إسرائيل وموقف 
مصر فى تلك المرحلة التاريخية . . وما قد تفصح عنه هذه المقارنات من احرص 
على السلام أو العكس ؟ لا أعتقد. 

| 

أنا لا أريد أبدآ أن أثبت أنى رجل سلام بالكلام فقط ولذلك فبمجرد 
خذلان إسرائيل لساعى كيستجر من أجل السلام ذهبت إل البورلان وأعلنت 
للشعب كل ما حدث ثم تقدمت بقرارات لا تتسم بالعصبية أو رد الفعل » 
وإتا كانت قراراث صادرة عن الثقة بالنفس وبا حق فأعلنت فتح قثاة السويس 
فى هابوتيو سنة ه191 بعد أن كان لأمريكا هذا الدور الرائع فى تطهيرها 

فرنسا وإتجلترا والاتحاد السوفيييى الذى طهر خليج السويس لوصوله 
1 : وَسمِعى شغى وأمى العربية والعالم أجمسع . 

كا سمعى الجمينع أعلن أيضاً أن المهجرين سيعودون إلى مدن القناة » 
وأى. سأسم إسرائيل 79 جئة من قنلاها كانت إسرائيل مستعدة لدفع أى 
تمن لاسترجاعها براسطة كيسنجر ولكثى أغطيتها لهم بدون مقابل ٠ ٠‏ 

كل هذا من أجل السلام . . مع ذلك فقد حذرت إمرائيل من أما لو 
ضريت أى مدينة من مدن القناة أو القناة ذاتها بعد فتحها عدافعها الأمريكية 
طويلة المدى فسوف أرد بالضرب فى عمق إسرائيل ٠ ٠‏ 

0-7 لاا لت 


ورت طلبعا قد قايلت فورد فى سالزبورج ( يومى ١‏ » ” يونيو 191/8 ) بعد 
دل عادت مارس واتفق عل عية ليده لا وا لطت 

فى أضطس جاءق كيستجر وبدا ( الكوك ) ببى هنا وتل أبيب ٠‏ 
كان الرجل مكسور القلب . . فالوضع المى' الذى كانت عليه الإدارة 
الأفريكية فى مازس اسبح سوا بكثير فى أغطى 7 لالنضائج مجر 
كل بوم والإضطراب وعدم الإستقرار مستمر . . والهود يثمزون كل قرصة 
ليضربوا مصالح أمريكا عندما تتعارض مع معناللهم ٠ ٠‏ 

ون ل , نت قد قلت لك فى مارس إن العملية لن تتم ولكننى أقول لك 
هذه امرة إن سوف مم . . فقد كشفت إسرائيل أمام العام يفتح القناة وخودة 
المهجرين . . إلى آخر ما فعلت من أجل إعادة السلام إلى المنطقة . . ولذلك 
فلو حاولت إسرائيل أية مماولة لإفشال. السلام ‏ فسحتضح الحقيقة للعالم كله 
وهى أنبا وجدها المسئولة عن هذا ... 

وفعلا لم تستطع إسرائيل إلا أن ترافق ع فوقعنا فى أول سبتمير سنة 191/8 
إتفاقية فض الاشتباله الثانى وبذلك تمت المرحلة الثالثة من عملية البلام . 

بعك ذلك ل يعد هناك بجال خل المطوة خطوة فتحن الآن بصدد تسوية 
شاملة أى اتفاق السلام الباأى وإنباء جالة الحرب الى لا تزال قائمة إلى اليوم من 
ثلاثين سنة . . وعلينا أن نسعى إلى السلام الدائم العادل . . بعد ما ثبت من أن مصير 
التى كانت فى مواجهة مع أمريكا لمدة 18 سنة تستجيب للسلام بيما إسرائيل 
وهى ربية أمريكا مستعدة لأن انطيح بمصالح أمريكا إذا شعرت' بأن هذا 
قد يحفق شيئآ من أطماعها. 


ذهبت ازيارة كارئر بعد أن نح فى الاتتخابات وأصبح رئيسا للولايات 
المتحدة . ..واستغزضت معه كل المراخل الى تمت : كا وضعت أمامسيه 
استر انيجية سلام خددة لا أعتقد أن إسرائيل قادزة أو راغية فى أن نضنع 
مثيللما أوشيية بها . 
ب _ولاثاالى 


ها كن استراتيجية السلام الى وضعتها أمام كارئر وأضعها أمام العالم كله 
الوم ؟ قبل أن أدخل فى التفاصيل أحب أن أدعو كل من يتعسرض لقضية 
الشرق الأوسط أن يدرك أن المشكلة الأساسية فيها هى المشكلة الفلسطينية . . 
دعونا إذن نبدأ بحل المشكلة الفلسطينية فليست سيناء أو الحولان إلا أعراض 
لمرض أسابى هو هذه المشكلة بالذات . . ولعل مما بلفت النظر فى هذه 
المسألة أن بعض الأصوات ترتفسع هذه الأيام تطلب من الفلسطيتيين الإعتراف 
بإسرائيل . . تناقض غريب . . فهم يظليون من أئاس فقدوا الأرض 
والدولة بل وخقوق الإنسان نفسها - يطلبون من هئلاء وهم المشردون 

9 ن , المشر 

الفلسطينيون أن يعترقوا بدولة هى إسرائيل تتمعع باعتراف 14٠‏ دولة 
الم المتحدة ولديبا الأرض واغتراف ومساندة الولايات المتحدة وتأ 
الإتحاد السوفييى الذى لم يمحارل قط إخقاء مسائدته لإسرائيل وعقها فى أن 
لد 

حى أنه فى زيارة حديثة قام بها ياسر عرفات للسوفييت خلال عام 1110/1 طلب 
بريحنيف منه أن تعترف منظمة التحرير بإسرائيل كأساس مد لحل المشكلة . . 

استراتيجية االسلام الأولى الى أعرضها على العالم اليوم لا أنكسر 
عل إسرائيل حقها فى أن تعترف بها دول المنطقة . . ولكن بشرط أن يأخذ 
كل شىء وضعه الطبيعى . . فاتفاقية البلام يحب أن تتضمن إقامة دولة فلسطين 
فى الضفة الفربية وقطاع غزة » على أن تنسحب إسرائيل من الأرض المحتلة 
سنة /95وا ,. 

وبذلك عندما تجتمسع جينيف نعلن رسميا إنباء حالة الحرب الى 
استمرت منذ قيام إسرائيل حى هذه اللحظة . . 

وقنا. قلت للرئيسن. كارتر إن إسرائيل يجب أن تعطى جميع الضمانات الى 
طاح إذز راك أن :تيلم كل راط :فيا بديابة وطائرة وأعطها أمريكا 
هذا قلن تمان . . بشرط أن تستعملها إسراثيل داخعل حدودها وليس فق أرض 
اكير ٠,‏ دل تمان اطلاتاً فى أى شىء تطلبه إسرائيل سواء من أمريكا أو 
اماد السوفيى أن علس الأمن : وبأية صورة تطبه ... قوة مشكلة من الأ 
السدة ٠.‏ ترات على الحبود ... مناطق متزوعة السللاح على الحانيين.... ميثاق 

ا 


ف 
بي 


0 اا ا ا لضم م 
0 0 :.ولكنق أرى أنه من الحق والعدل أن كل 
مان 10 يجب أن بحصل عليه. تحن العرب أيفآ . . فيما عدا 
كش ء واحد . . وهو أنه إذا اخذارت إسرائيل أن تعقسد مع أمريكا ميثاق دفاع 
غير قل أطاب بامثل لا مع أمريكا أو الاتحاد السوفيتى أو أبة ذولة أخرى. . 
فنبين دولة عدم اتحياز وسنظل كذلك . . إراذتنا ملك لنا ولنا فقط . . 

كل هذا وضعته أمام كارتر بوضوح وأكدت له أننا اليوم فى .سنة /14100 
ستعدون للسلام كا كنا عندما قمت عبادرق ى 190/١‏ بل وأكثر.. كا أاكدت أنى 
على استعداذ لتنفيذ جميع الالتزامات الى يفرضها على قسرار 748 غجلس الأمن 
ولكن على إسرائيل أيضآ أن تفعل نفس الشئء , . فلا مساومة على حقوق 
غس فلظين أو على شبر واحد من الأرض العربية المغتصبة فى سنة 19517 ٠‏ 
تاعاق السلام الداثم والعادل . . 


1 


ما هو رد الفعل عند إسرائيل إزاء كل هذا عٍ 

كلنا يعرف نظرية الأمن الى نادى بها بن جوريون ونشأت عليها إسرائيل 
والتى تقول صراحة إنه لابد من فرض الصلح على العرت بالقوة . , قلت 
لكارتزبوأنا فى زيار للبيت الأبيض إن السم لا يفرض لأنه إذا فرض لا يصبح 
سلما لأن هذا معنا أن هناك طرفاً يمل شروزظه على الطر ف الاخخر :وإسراثيل 
م نستطع أن تمى شروطها علينا برغم هزية سنة 1430 المتكرة وحن برغم 
انتضارنا سنة 131908 لم نعطع أن تمق شروطنا عل إسرائيل . . يحب إذن استبعاد 
فكرة إملاه السلم والجدود الامئسة . . 

التدحانت اسطورة منقطت مرب ] كبوين وسقت مهنا اسطورة المتتكرى 
الإسرائيق الذى لا يقهر . . وهذا ما يدركونة جيداً فى إسرائيل الوم » 
.ولذاث تجدهم يكفون عن الكلام عن نظسرية الأمن الإسرائيلى ويجلون لها 
موضوعاً جديدا هر طبعة اللبلام . . 


7 لخ - 


ماذا يقصدون بطبيعة السلام ؟ فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية 
واقتصادية بين إسرائيل والدول العربية ؟ 

إنبم يعلمون تمام العلم أن هذه كلها معوقات جديدة توضع ف طريق 
السلام . . لأنة لا يوجد إنسان فق العالم العربى يعد ثلاثين سنة من المواجهة 
مع إسرائيل وأربعة حروب ومذابح ودم وكراهية وتعبئة فى كل احية 
مهيأ لفتح الحدود فجأة وبين ليلة وأخرى . . 

م هل السلام لا يتحقق إلا بفتح الحدود؟ 

ماذا عن .دول كثيرة كانت الحدود مفتوحة بينها ومع ذلك قامت يروب 
خبد بعضبا البعض ؟ ونفس الثىء يمكن أن يقال عن العلاقات الدبلوماسية فهى 
أنضا لا تمنع قيام الحرب . . نخذ مثلا اليابان فى ( بيرل هارير ) لتقد كان السقير 
اليابانى فى زيارة ( لكوردل هل ) وزير خارجية أمريكا ى نفس الوقت 
الذى كانت اليابان تقتصف فيه ( بيرل هاربر ) بالقنابل . . 

إن الحدود المفتوحة والنمثيل الدبلومابى مسألة سيادة ولكل دو 

فى أن تفتيح حدودها أو تقيم علافات دبلوماسية مع من تشاء من |! 
أن يكون هذا أى دخل فى قيام الحرب أو السلم . . وقد دعوت الر 
إلى آن'يتأمل موقف أمريكا مع السوفييت بعد ثورة سنة 1411 فقد القفت 
تسعة عش رعاماً قبل أن يعتر فوا بالاتحاد السوفبيى ولم يكن هذا يعنى أو يدعو إلى 
الخرت بين الدولتين . . ونفس الشبىء بالنسبة للصين الشعبية فمتوى التمثيل 
الدبلومامى بينها وبين أمريكا لم يرد إلى الآن عن. قنصلية أو شىء من هذا 
القبيل مع أنه قد انقضى على ثورة الضين الشعبية ما يقرب من ثلاثين سنة . 

فلناذا نطلب من العرب. إقامة علاقات دنلوماسية كاملة مع إسرائيل 
كشرط من شروط السلام وكأن السلام قد أصضبح مرهونا بمثل هذه العلاقات 
وهو الآمر الذى لم يكن فى يوم من الأيام بين أية دولة وأخرى كا يقوك 
ليا التاريخ ؟ 

إن طبيعة السلام البى تنطلب إسرائيل معرفتما البوم ليست فى الواقسع 
إلا مخاولة جديدة من جانب إسبرائيل لإعاقة السلام تبدف من ورائها إلى كسب 


له الحو 


ب؟ 1#" 


لوت اك من رض سئاعة الأرز لراكات ا ا 
1 الأرض العصربية الغئلة.. . كا تحاول الآن.. . ثم على المدى البعيد لكى 
0 أزمة العلاقة قل يعود هناك تغسارض ,بين مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا 
كا هر حاذث الآن . . 

وف هذه الناحية أدعو القارىء أن يعقد معى مقارئة بسيطة بين موقف العرب 
اثيل إزاء المصالح الأمريكية , . 

إن 45/ من مصالم أمريكا فى المنطقة معنا نحن العرب وحن أصدقاء ونوه 
أن نل أصدقاء مع أمريكا .. ومضالحها عندنا مصانة وكل ما نطلبه منها أن لا تقف 
راء روح النو ع والعدوان الإسرائيل . . ونحن لا ننادى يأن ترمى إسرائيل 
:ايحأو أن لطع أمريكا علاقبا الخاصة معها . . فلتعطها كا تثاء 
ولكن داخل حدودها . . ولن ييثثر هذا على علاقتنا بأمريكا بأى شكل من 
الأشكال فنحن كأصلقاء ها تبمنا مصالخها وأقرب دليل على هذا قرار رفع 
حظر اليترولالذىق اتخذناه عندما .وجدنا أن الحظر قد بدأ يضر عضالح 
الشعب الأمريكى . . 

وهذا عكس ما تفعله وها فعلته إسرائيل ىق كل مرحلة من المراحل . 

تملاقتها بأ ريكا برغم أنها وطيدة وجبوية وبطلق عليها كلمة خاصة 
تمنعها فى أى وقت من الأوقاتمن التضحة بمصالح أمريكا فى سبيل محقيق 
ما يعسود عليها وعك أظماعها التوسعية بالتقم .- : 

هذه حقفيقة أدركها العالم كله أخير؟ وارجو أن تكون أمريكا قد أدركها 
بالفدر الكاق فأنا أحمل أمريكا سئولية كبيرة ليس فقط محو إقرآر اكلام 
فى المنطفة كدولة عظمى + بل وأو تقسها ومضالحها ف هذا الحزء الخام 
من العام وكل ما نطبه من أمسريكا وهى ترسم سياستها فى هذا الصدد ثبىء واحد 
وهو أن تفكرتفكيرا أمريكيا الما بنفق مع مصالح شعبها ‏ وأرجو أن لا يغضب 
منى القازىء الأمريكى لتولى هذا ففد سلمت أمريكا فى أوقات متعددة 
نفسما وسياستها إلى إسرائيل وخاصة فى أيام جونسون ‏ عندما قيل لنا وقتها تحن 
الانستطيع أن تفعل أى شى ه ‏ فتفاهموا أنتم مع إسرائيل إذا شم . . وبجعرفتنا 
خط إسرائيل وعجرقبا كان هذا بمثابة تنازل أمريكا عن كيانها كدولة عظمى 
مستولة عن السلام 2 


وموقف إسر 


#4 


أرجو أن لا يتكرر هذا فأنا متفائل جدأ بعد مقابلتى مع كارتر ووائق أنه 
سينبض يمسثوليته كرئيس لأعظم دولة ف العالم . . وأعتقد أنه سيستمر فى 
عملية السلام التى.بدأناها سوبا والتى أرجو أن تتم إن شاء الله فى جينيف برغم 
اللمملات.الإسزائيلية الى. سيتعرض لما الرأى الغام الأمريكى والكو نجرس 
محساولة فرض شروط إسرائيل على الغرب وهو ما لن تقبله . . فقد رفضتاة 
وتحن مهزومون فكيف تقبله بعد انتصار اكتوبر وإثبات ذاتنا ؟ 

بىشىء,واتحد أريد أن أقوله للشعب الأمريكى الصديق : نحن مستعدون 
للسلام ريده ونرحب به وقد مددت يدى ى عبادراتى منذ سئة ١919/١‏ إلى 
الآن.. . > أتمتى أن تفعل إسرائيل نفس الشىء . 
, قد أصبح أمرا واضحآ كل الوضوح للعالم بأجمعه زيار الناريمية للقدس 
فى توفير سنة /1910 . 

ل 


قبل البادرة بشهرين تقريباً فوجئت برسالة من السفارة المضرية ة 


كيف تمت هذه الزيارة ؟ 
واشنطن تقول إنها تسلمت خطابآً خاصا لارئيس السادات من الرئيس كارتر 
وأنه مكتوب يط اليسد ومختوم بالشمع الأحمر . ققلت هم أرسلوه . ولكن 
السفارة لم ترسله فى الحقيبة الدبلوماسية بل أصرت على إرساله مع مندوب 
نخاص ( كان بالصدفة ابن المرحسوم المشير أحمد إسماعيل على الذى بعمل 
بالسفارة هناك ) . قرأت هذا امطاب الذى لايعم أحد عنه شيا ٠‏ ويخيل إلى أن 
أحداً ان يعل عنه شيئآ في المستقبل أيضاً ‏ ثم كنبت الرد عليه بنفس الطريقة , 
أى بط اليد ووضعت عليه الشمع الأحمر وسلمته لنفس المبعوث الذى سافر 
به وسلمه للرئيس كارتر شخصياً . 

وبا تادر إلى ذهن البعض أن هذا الخطاب تضمن طلبآً من الرئيس كارتر 
لى بالقيام بهذه المبادرة . ولكن هذا غير صحيح . إذ أننى منذ أن زرته فى إبربل 
51/0 وأنا أتبادل معه الرسائل عن طريق سغارتينا وأتبادل معه تقييم الموقف من 


ب ها"م ا - 


وقت نسي والإتفاق عل اطوات القبلحة .وقد أه تشتل اذلت 
أنضا مم بقية الأطراف وخاسة مع إسرائيل .وقد علمت أناء وجودى ف 
أن وخطا أحمر و بين الرئيس الأمريكى ورئيس إسراثيل ) + 
. _ رغ أن هذا اللقطاب كان خطابآ شخصيا لا يمكنى أن أفصح عن 

8 مد . آخر تقيم للموقف ويثل ف الحقيقة بدء التفكير 
مختوياته فقد كان يتضمن آخخر نهييم 9 
ف المادرة الى حدثت بعد ذلك بشهرين + 

عنا قلت لم يطلب كازتر منى هذه الممساهرة فهو لا يستطيع ذلك الله يعل 
أن يننا وبين اسرائيل حاجزآ نفسيا رهيبا ..ولابد أنه قد تبين ذلك بتفسيه عتدما 
قابانه فى واشنطن أثناء زيارق للولايات المتحدة فى إبريل 1899 وأعتقد أنه 
عرف أن ذلك الحاجز بمنعه من طلب هذه الميادرة . 5 

وللتاريخ , المق فإن كازتر رجل صادق مع نفسه وصادق مع الاخرين 
دون شك .. وهذا ما يجعلى لا أجد صعوية فى التعامل معه . فأنا أتعامل مع 
إنسان يفهم ما أريده.. مع رجل لديه إيمان ولديه قم وإلى جانب هذا فهو 
فلاح مثلى . كانت رمالته تشعئل - "كا قلت - على استعراض للموقف .وكان 
ردى علبها بنقس الروح الى تسود تعاملنا . ومع ذلك فقد فتحترسالته لى طريقاً 
جديا كل الحدة . لماذا ؟ 

بعد أن أرسلت ردى أخنت أتأمل المؤققف قنبين لى أثنا داخلون على حلقة 
مفرغة رهيبة ‏ كماما كالى عشناها طوال الثلاثين غاما الماضية . إذ أنه يسبب 
المدار أو الماجز النفسى الرهيب الى أشرت إليه ‏ أخذت إسرائيل فى هله 
المرحلة التمهيدية لعملية اللام تعترض على شكليات وإجراءات - من 
أبسط الأشياء كفاصلة أو نقطةى النص إلى كلهة مضافة أو كلمة ملوفة 
وكان يبمها جد أن يفال إن.ورقة العمل التى تكون أساسآ لإجتماع جنيف 
ورقة أمريكية إسرائيلية . . 

وأخذنا تحن العرب. أيضآ سب ذلك الحاجد الرهيب تعترض بصورة 
تلتائية على هذه الشكليات فتقول إننا لا يمكن أن نقبل ورقة عمل أمريكية 
إمرائيلية بل إتى إذا قبلت من ناجيى ورقة عمل عربية أمريكية فإن إخواى 


اناه 


العرب سوف يرفضون كلمة أمريكية ( مع علمهم أنه لا بمكن تحقيق حل 
يدون أمر يكا ) وبذلك.دخلنا الحلقة المفرغة للإجراءات الشكلية وابتعدنا 
عن بجوهسر القضية |. 1 

والخاجز التفسى الذى أعنيه هنا هو ذلك االجدار الضخم بن الشك والدوف 
والكراهية بل وسوء الفهم إذ أن كلا من الطرقين غير مستعد اتصديق 
الاتخر وغير مهيأ نفسيا لتقبل ما يصله منه عن طريق أمريكا ( بل ويشك فيه 
عشرات المرات لو وصله عن طريق آخر ) . 

ولذلك أشبه هذا الحدار الرهيب بالحاجز المرجانى الضخم عند أستراليا والذى 
يمكن أن يشطر أى سفينة تقترب عنه شطرين . 

وإذا كان عمق ذلك الحاجز ثلاثين عام أى منذ قيام إسرائيل ‏ فإن له 
جذورا أعمق من .هذا التاريخ ‏ أى أنه إذا كان بيجين يدعى أن للسألة بم دا 
دينياً بالنسية لحم فإن لما بعدا دينياً أيضا بالنسبة لنا . . وهكذا . بدأت أتامل 
الموقف من زاوية جديدة وعكفت على دراسته دراسة ذات عمق جديد , 


وهنا وجدت ما تعلمته فى الرترانة 4ه فى سجن مضر دنى بقوة جديدة 
وطاقة جبارة على التغيير . إنثى أواجه واقعآ بالغ التعقيد يحناج إلى طاقات نفسية 
أولا وقكرية ثانيآ لنغييره ولقد تعلمت آثناء تآمل للإنسان والحياة فى ذلك المكان 
المنعزل أن من لايستطيع أن يغير أفكاره أولا” لن يستطيع أن ث أى تخبير 
فى عالم الواقع .ومن ثم لن يستطيع تحقيق أى تقدم . التققدم مستحيل دون التغيير . 
وليست هذه مجرد فكرة. اهتديت إليها بل أسلوب.عمل وديدن حياة متذ 
أن اكتغفت ذاق فى الزتوانة عه .. 

ماذا يمكنى إذن أن أغيرة:؟ لفد درجنا على اعتباز إسرائيل موضوعاً مشحوناً 
بحساسية وخطورة إلى الدرجة الى تحرع الاقتراب منه . بلى لقد استمر هذا 
الموقف سنين :طويلة حبى بلغت الثرا كنات حداً يصعب معه التغيير إن لم يكن 
يستعضن ‏ فغلا ‏ تمافآ مثلما حداث بالنسبة للنظرة الإسرائيلية للعربه - 
وهنا وجدت أن النبيل الوحيد إلى التشيير لابد أن يتناول صلب هله النظرة 
وجوهرها . فإذا كان لنا 'أن نناقش جوهر القضية وأساسها بغية تحقيق السلام 


ب اا" لم 


أسلوب جديد تمام؟ ‏ أساوب يتخطى مرحلة الفكليات 


الدائم فلابد لنا من 8 اذ الفلقة 
8 عدم الثقة المتبادلة حتى لا نعود للدائرة المغلقة 


والإجراءات ويكسر حاجز 
والطريق المسدوة . - 

هذا من ناحية , نظرت من ناحية أخرى إلى موقف أمريكا . ماذا تستطيع 
الولايات المنحدة أن تفعل ؟ كان لابد من بحث هذا الموضوع على ناس 
حقائق. الحياة وأولها أن قدرة الرئيس كارتر على اللبركة مرهونة. بالوضع 
العام الراهن . وثائيا أن قدرة أمريكا على المساعدة لا يكن أن تخطو طبيعة 
علاتا انقاصة بإشرائيل . إذ أنه من غير المع ول أن أكلف الرئيس كارتر 
با لا يستظيع أو أطلب منه إيقاف هده العلاقة الخاصة أو أن يقف إلى جؤارى 
ضد إسرائيل . أعل أن هذا غير مكن وتأكدت منه أثناء مباحفاى ق واشنطن 
ق إبريل 1310 

إزاء هاتين الحقيفتين ومن منطلق, النظرة العلمية الواقعية وجدت أن كل 
ما أستطيع أن أطاب به الرئيس كارتر هو انتباج خط سيابى أمريكى أى 
موقف يتس أولا مع مصالح أمريكا ويتسق ثانياً مع مسكولية الولايات المتحدة 
كقدة عظمى مسئولة عن السلام فى العلم . ومعى هذا وضع حد لسياسة ؛ الكارت 
يلائش الى أعطها إدارة ونون لإسزائيل -. أى أن تعطيها: اللأييد الكامل 
غير المشروط مهما فعلت . 

وربما كان أهم من هذا كله تلك الحقاتق اللديدة الى أت بها حرب 
أكتوبر إلى العالم وأولها أن العرب ليسوا جثة هامدة بل قوة قادرة على القنال 
وهزيمة إسرائبل قعلا ( ولعل النداء - نداء «أنقذوا إسرائيل6 الذى صادر ف اليوم 
الرابع للقنال أكبر برهان عق هذا ) وثانيبا أن العرب قد استخدهوا سلاح 
البتوول - عضب المائبة فى الغرب _الأولامرة وبكفاءة عالة : 

وهنا لابد أن أذكر الشعب الأمريكى أنه بمجرد أن شعرنا أن حظر اليترول 
قد بدأ يضر بالمواظن الأمريكى رفعناه فور لآن الهدف لم يكن عقاب المواطن 
الأمريكى أو الفربى يل التنبيه بأن الاعياز الأعسى لإسرائيل له ثمن . . فالغرب 
مصالح مثلما لنا مضالح ولنا قضية وينبغى أن يعود الغرب إلى رشده ويتبين 
آين مصالحه ومصالحتا ) . 


مام - 


وهكذا ‏ بالنسبة للبادرة ‏ كانت هذه الحقائق مجتمعة .تشكل البارة 
الى مجمعت عندها خيوط تفكيرى بعد أن تلقيت رسالة كارتر . 

ول :نفس الوقت استقبلت مبعوثا من الرئيس حافظ الأسد فوجدته ما يزال 
يردد نفس العبارات التى سادت العالم العربى سنين طويلة والى تفضح عن 
العقد التى تحكم موقف ابكانبين .“قال إن إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل 
وإنما تلعب على الوقت ( وهذا صحيح ) وقال إن الولايات المتحدة لا تريد 
حل الشكلة وحتى لو أرادت فإنها لن تستطيع . وهنا أبديت اختلائى مع هذا الرأى 
وقلت للندوب السورى إن الرئيس كارتر يريد ال حل ويستطيع تحقيقفه 
واستشبدت على ذلك يواقعة فض الاشتباك الثانى عندما كان رئيس الولايات 
اللتحدة معنا وغير متخب وكاتت أمريكا ما تزال تعائى من اففيحة 
ووتزجيت.. وقد بدأت أيفساً تدخل دوامة الانتخابات القادمة ‏ أى أن الإدارة 
الأمربكية كانتق أضعقف حالانها ومع ذلك استطاعت أن تحقق فض الاشتباك 


٠‏ الثانىلأن الرئيس.فورد كان لديه العزم والتصميم . فإذا كان هذا هو الموقف 


بالنسبة لارئيس فورد قما يالك بالرئيس كارتر ؟ 

اشتمر اتفكيرى فى ,الموقف. وبدأت الأفكار تأحعذ صورة أكثر مجنيدا 
ووضرحا . فإل جانب الموقف النفسى الذى تبلور فى أعماق ذاق داخل 
الزنزانة 4ه وإمانى بأنه لا يمكن إحداث التغيير فى عالم الواقع إلا إذا استطاع 
الإنسان إحداث تغبير فى عالم أفكاره وجدت أن مسئوليى تجاه شعبى ‏ تلك 
المسيولية أو الأمانة الى أحملها بالثبة لهيلنا وبالنسية للأجيال اللقبلة 
تفرض على أن أقوم بما ينبغى أن أقوم به دون اعتبار لكرسى الحكم . 

لابد أن أئدى واجى كا ينبغى وإذا كان فى إمكانى أن أجنب أجيالنا المقبلة 
الضورة التى ورثناها - إذاكت أستطيع ذلك ثم تفاعست عنه فسأكون قد 
أخطأت أمام نقبى وأمام الله الذى شوف يحاسيى على كل ما أفعل . . 


- ولت 


1 


اتبت ذه ار حلة من تفكيرئ قبل أن اتوع بالبساذزة بشبرين - يعد أن 
7 00 عارتر وقبل"أن أقوم بزيارك إلى كل من رومانيا وإيران 


0 خبران عن احتما 
عندما ولت إل وَومانيا تحدنت مع شاوسيسكو طويلا تأخبرى عن 0 
0 متاحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل واستمر تماق 3 
2 مع سجر : 5 : 
2 فت ار ود الزسمية ومت ساعات بِيْبما عل انفسراة ).سال 
غاوسيسكو عن انطباعاته فقال لى  :‏ 
إن بيجين يريد التوضل إلى حل ٠‏ 


قلت له ا 1 
كل ما يشفنى فى هذا الموضوع هو هل إسرائيل تريد البنلام حقا أم 
يو؟ . . أنااعن نشمى أريند انلام وقد اآتت علااعا للع ا 


أحد. لكن هل إسرائيل ايوم - وخاصة بيجين زعي كتلدة ليكود المتعصبة - 
تريد السلام ؟ هل بيجين الذى يسلك هذا المج المنطرف رجل يريد السلام ؟ 

تقال لى : 

ت دفق أقرر لك إنه بالقطيع يريد السلام ٠ ٠‏ 

كان شاوسيسكو بالغ القة وأنا أن فى حكه . وإلى جانب هذا فهو على 
ملة طية بالإسرائليين م تتقطع يومآ ما.. ولذلك فحينما أكد لى أن بيجين 
يريد البلا وأ و جل قرى ا كان اذك ال لالع عو ما ار 
أولا من الحاجة املدحة إلى النزير . . والتغير من المائيين . ولذلك عندما ركبت 
الطائرة ف طريق إلى إيران -وبالذات عندها مرث الطائرة فوق تركيا - وجدت 
ملامح المبادرة تبرز بوضوح أمامى . . كان معى فى الطائرة وزيز اللفسارجية 
1 1 تنتطع أعصابه تحمل المبادرة واستقال . .سكين ... قلت 
له إن أتصور دعوة اللدمسة الكبار كارتر وبرنيف ودينتان وكالاعان 
وهوا كوقبنج إلى اجتماع ف القادس ...فى الكنيست . . لماذا؟ 1 

أنا من الامتين بأنه لا ينبتى أن نضفط مرسلنين فى مرخلة واحدة وبأنه 
إذا كان لتر جنيق أن ينجنح فلابد من التحضير له تحضيراً كاملا . , وقد 


- 


حسمي 


حر مرضي له من قبل عن طريق بلحنة اليمسل الى اقترحتها والتى تقدم بها 
فانس وزير الخارجية الأمريكية ولم تلق أى استجابة نتيجة انفس الموقن 
الذى ساد. بين العرب والإسراثيليين - نفس الشكوك وتفس الحثر . . وتقم 
الدائرة المفرغة . . لابد إذن من تحضير يتخذ صورة أخرى . وقد تصور 3 
أنه من الأفضل أن أدعو اللدسة الكبار- أضحاب الفيتو نى مجلس الأب. ‏ 
إلى اجتماع فى القدس وأن أدعو معهم الأطراف المعنية فى العام الى ء 
أى دول المواجهة ‏ سوريا والأردن ولينان والفلطييين لد يك 
يعم بيجين أننا قد عقدنا العزم على التجضير بصورة جادة لواتمر 0 
بصدد إعداده ورقة عمل تتحدد فيها الموضوعات الرئيسية ( 14011066 ) 
حتى نبدأ موتمر جنيف بنجاح تام . 

أما بالنسبة للتؤقيت فقد فكرت أن تكون الزيارة مناسية لى حى أصلى الميد 
مثلا ( أو ابلدمعة) فى المسجد الأقصى ثم أزور كنيسة القيامة وهما مثلان 
لنا مسلمين ومسيحيين قيمسة هامة بل وأساسية . . فتقوم مع بزبارة ذه 
الأماكن المقدسة ‏ أصدقالى كار تر وديسنات وكالاهان وكذلك هوا كوفيتج 
الذى قال ماوتبى تونج عنه الحسى مبارك إنه رجل ممناز وفال له وهو على 
فراش موته: الراجل ده كويس جدآ وأنا يازكيه لكم وللدنيا كلها . ( وكانت 
هذه آخخر:وضية له  )‏ أما بريجنيف فم أكن وائقا أنه سيقيل رغم أنى أقول 
وأسجل هنا أنه الوحيد الذى يتمتع بعقلية سياسية فى القيادة السوفيتية ولذلك 
لم أختلف معه مطلقا . وإئما كان الحلاف دائماً مع زملائه الآخرين والموظفين . 


كانت هده هى الصورة الأولى لمبادرق ‏ كنت وائقاً من ترحيب أصدقائى 
كارثر. وديستان وكالاهان وهؤاكوفينج وكان تصورى أن بريجنيف لن 
يد مفرا من القبول إزاء ترحيب هوؤلاه . ومن ثم يمكتنا أن نعقد اجتماعا 
نحن الأطراف المعثية فى الشرق الأوسط للتحضير لوتمر جني حتى نجعل 
إسرائيل تملم ‏ فى القدس نفسها ‏ أنه لا فكاك ها من العنصرين الأساسبين فى 
التسوية وهما.الانسجاب من الأرض العربية المحتلة يعد عام 1651 وقيام دولة 
فلسطين كجل للمشكلة الفلسطينية الى هى لب القضية . 


شنا د 


لا أورطد أحداً من أصدقاق 


2 0 7 ت إلى القاهرة بدأت 
5 م مسكوليتها بالكامل , و 0 0 
أ أن صلاة للد أففل فى التفسن.ن اعلا المتصتة اد 
رائعة إثقاء أهلنا فى الأرض ١:‏ 0 00 


مرح المدعكلة أن الوقت ضبيق إد كان يبنا وبق 
للك نرتيب زيارة انلدسة الكبار ومعسرفة 
من الممكن ترثيب 
نطاق هذا الوقت الضيق ٠‏ 


مدى ملادمة موأعيدهم ىق 


تاحد شكل الزيارة الى 
السجد الأمى تنا قله من أنى مستعد أن 


أمامهم حقائق 
إذا كائرا بريدو 


اعادت أننى أعنى .ما أقوله مام وأئى عل استعداد ' 
كان هذا شبحقق أهدافنا أمام الحم / 
يا فات . كان رد الفعل المباشر 34 حمل 7 
ولسوا اذ دزا كرا طلا سنا :ف ل ١.0‏ 
العادة أن بقولالياميى كلاما لآ يعنيه.. . وهدذا لاد القلمد” ْ 

وقد حدث قبل أن أتجه إلى مجلس الغعب لإلفاء خطاى أن انضل بى الرئيس 


حافظ الأسد ليذكرئىة بالوعد الذى كنت قد أعطيتة إياه بأن أزوره ف الصيف _ 


وليدسم ف الائقية .وهنا قلت اهلاني ساق على التزر. , وقتلا:..اسافرت 
إلى سوريا واجتمعت مع الرليس الأسيد ذى سألى :- 


اتكسيعةا يكت 


- هل تعتى ما قلته فى خطسابك بالنسبة لزيارة القدس ؟ 


فأجبت 3 
نعم .. .. آنا لا أقرل شيا لا أعنيه. , 
فتساءل : 


- ولكن كيف يتم ذلك ؟ 

واستمرت مناقشاتنا أربع ساعات كاملة قلت له بعدها : - 

اسمع يا حافظ ... لو ثبت أن هذه آتحر مهمة أقوم بها كر ئيس جمهررية 
وف أقوم بها وأعود لأقدم استقالتى إلى ملس الشعب فى مصر كا ينص 
الدستور . أما أنا فمقتنسع مائة فى المائة بإتهام هذه البادرة , 

انفصلنا بعد هذه المناقشة الطويلة الى لم يقنعنى فيها و1 أقنمه كا أعلتت 
ذلك فى موثمر صحى لم يحضره الرئيس الأسد ثم عدت ماشرة إلى الإساميلية 
حيث جاءى السفير الآمر. يكى حاملا الدعوة الرسمية لى من بيجين . كان ذلك 
يوم اللخميس .فقبلم! على الفور وحددت يوم السبت موعداً لسفرى وقمث بإعداد 
القطاب الذدى سألقيه . 

وهنا أجب أن يعرف الناس أن وزير خارجيى خاف من هلم الجادرة . 
فعناما كنا تستعد للسفر إلى سوريا اعتثر كتابياً عن مصاحبتى بسيب المرض 
فقلت لا بأس . . بمكنه أن يصاحبى إلى إسرائيل , 

ولكن نائب رئيس اللجمهورية شرح لى الأمر بعد ذلك وهو أن الوزير 
معترض على المبادرة كلها فن أساسبا . وإزاء هذا قلت له إننى لا أكلف أحداً 
أن يفعل شينا غير مقتنع به . ثم قبلت استقالته , 

وضلت إسرائيل فى أفل من أربعين دقيقة استغرقتها رحلة الطائرة من 
مطار أبو صوير أن القناة إلى مطبار اللد . لا أجد يصدق والذهول يوه . 
بمجرد أن محطوت بخارج الطائرة وجدتنى وجهاآ لوجه أمام جولدا ماثير 
الى كانت فى أمريكا ثم قطعت رحلتها وعادت . بادلتها اسلام . ثم رأيت ديان . 

جع - 


0 ل سبو ١‏ . ثم قابلت أبا إيبان وبعده 
بان أنا أعر فه لأنه كان خصمى فى معسر 000 
3 ارون ابلثراك ززم كان لديئا فى التغزة ‏ قلت له إذا ات ا 
لشاف الورية اا عون الس وا ليك ارات لاا يقل 7 


آنا خالبآ وزير الزراغة ! + ن : 
ليأ وزير 0 الأركان الخالى الذى كان قد 


ثم رايت بعد تغطية هجو 
0 أنه أقر دعة وأن الهدف من الزيارة هو تغعد مي 
01 قبل زيارق بانى 6 - : خلاق مطلفسا . . 
20 ا 3 قلت لهذ لا أ 1 الخداع الأخلاق 


4 9 1 اليدا: 
الداع الاسثراتيجى واللتداع التكتيكى مقبول ولكنتى لا يكن أن أقبل الحداع 


الأخلاق ٠.‏ 1 
سد قت ريت اليزج رق امال 01 
مان ..وسلت إلى القدس الإسرائيليية وثز ا 7 
فى الصبا- خرجت لصلاة العيد , وخلت القدس العربية لثانى مرة .بعد 717 ستة 
018 كانت المرة الأولى عندماكنت وزير دولة وسكر تيرأعاماً للموتمر الإسلامي). 
نين ا أن المسجد الأقصى قد ساءت حاله إذ ما تال آثار الحسريق 
عي عام ول قائمة . . وجدت أن متبر صلاج الرن قد احترق نمام 
وأن عملي إصلاحه تسير بضورة بالغة البطء ويهذا أمرت أن يتم بيغا الي من 
جديد عل أيدى المصربين الذين بنوا منبر بصلاح الدين ويليها عدت إلا لعي 
عد سيم اتجهت: إلى الكنيست وألقيت خطابى م فا بإلقاء 
خطاب مضاد وتلاه زعم المعارضه ببريز واثبت جاسة الكيفت 6 
والارهاق الذى كابدته ذلك اليوم فقد أحسست يغادة غامرة لآن ابن علمت 
كانت قد رزقت مولود (بئت ) ف الثامنة بباح وأنا أصل أ المسجد الأقصى 1 
م يكن سبب الارهاق هو المشاغل الكثيرة أو المقابلات ولو أن 
به - ولكن كان المبب الحقيى هر اللركيز الذهنى العميق إلى 
عسل الإنسان بحس بالتعب . كان اذه 
كنت أعنير هذا الهمة مهمة مقبسة .حقآ و 
إلى ققد كنت مسمدا إذا أبدى أى زفض من نوجه إل مجلس ١‏ 
عتدنا وأقدم استقاللى ٠.‏ , 


ولكن لقى لم تخب . ففسد خرج خمسة ملايين مواطن من بين الملايين 
الثمانية الذين يعيشرن فى القاهسرة لاستقبالى عند العودة . كانت مظاهرة تأريد 
سبق لم١‏ متيل .كان ابلمميح فى قلسق على” وكاتوا يرون أنما مجازفة متى أكثر 
اسن كان الجميع يلهجون بالحمد والشكر لله وهم لا يكادوت 
يصدقون ولا يعرفون كيف يعبرون عن فرحتهم الغامسرة . كان إحسامى 
بهذا هو قمة السعادة وبأنتى قد كلفت تكليفا لا فكاك منه بأن أكل هذا العما 


الى بدأته . . كان تكليفاً بأن أخدم شعى وأهلى حتى محقق سو جيك د 
البستائرة , ١‏ ع 0 


ولابد أن أسجل هنا قبل أن أنتقل إلى النتيجة أن الرئيس جعفسر تميرى 
زارف فور عودق وأبدى تأبيده الكامل تماما مثلما زارنى فى أعقاب ثورة 
التصحيح يوم الجمعة 14 هايو 191/1 . . إنه موقف لا يسعنى إلا أن أذكره له 
ولشعب الدودان الشقيق . 


هاذا كانت النتيجة ؟ ماذا كانت حساباق ؟ وهل تحققت ؟ 

كنت قد قرت أن توؤدى رحللى إلى كسر الدائرة المفرغة ‏ الحقة 
الى ظللنا ندور فيبا سنين وسنين . . وأنا أضع دائاً لكل شىء صاباته الدقيقة 
( تماماً مشلا فعلت فى حرب أكتوبر 141 ) وقد صدق ما حسيث له . إذ أنه 
مثلما استقبلى شعبى هذا الاستقبال الرائع المذهل كانت استجابة الشعب 
والناس فى إسرائيل ‏ النساء والأطفال والشيوخ - استجابة مذهلة . حتى 
القوات الخاصة وقوات المظلات الإسرائيلية الى كلفت بحراسى كانت ترقص 
فرحا وتحية لى رغم أننى حاربتهم فى “1808 وألحقت بهم غسائر لم يروا ها مثيلا 
طوال “٠‏ عاماً . . لماذا ؟ 

لأنهم يحترمون المقاتل ولأنهم يحترمون أكثر ذلك الإنسان الذى يستطيع بعد 
النصر أن يقول لمم فلتكن سرب أكتوير آخر الحروب ولنجلس مع] مثل 
كل المتخضرين حول المنضدة لناقش ما تريدونه وهو الأمن بدلا من اللجوء 
إلى القوة . 


د نضا 5 


ا 
1 يل بعسد أن انفقت هناك على شيئين أساسي 
عدت من إسر ادل * 


7 1 بر قروب 
00 ب أكتوبر 5 : لقا 
إوله : أن اتكون حر 3 زيتزوعات فى ضوع الأمن فم ل 


5 وإسرائيل ولم يرسل باق 
7 الأم المتحدة 0 
يعانات إلا من أمريكا كتير عام الاثم 


و : إل : القنة ‏ إلى أن بصدر 
00 0 باق الأرض العربيا 1 
0 1 بإقامة دولة أو ع تال كارتر معى - وطن قوبى. 
1 ب 
5- د معنن كراضة ل كر ام 
دهم رمرلة دنا قر والحولان مع موزيا 0 حٌْ ْ الفلسطينيين 
- 0 506 الفلسطينية .وابخلام 
هن الأنانى اث م 210 سكن ري يان لنى ريد اسلام اقأم 
وار ةع 5 
: عل الملل .وآنا مستعد لآن أبيل ق سبيل ذلك كل ثى 


2ت 


أما إذا كان الأمر أمر فرض إرادة طرف على طرف آخر فلابد أن أقول إتتى 
مثلما أغلنت عن استغدادى للذهاب إلى آغتر العالم نى سبل السلام فأنا أعرب 
عن عزهى على أن أحارب إلى آخر العالم فى سبيل هذا المدف . 


لقد فقدت أخى الأصغر الذى كان بمثابة ابن لى بعد حمس دقائق من بده 
معركة أكتوبر 77 ولقد رأيت المصابين فى ثلك الحرب ‏ غبالاً فى عر 
الزهور كتب عليهم أن يقضنوا بقية عمرهم مقيدين إلى كرامى ذات عجلات 


ولقد رأيت حالات مائلة فى إسرائيل وتألت لما ألى لكل من ثالت منه 
وبلات الحروب . , أيا كان . . ولغل هذه الروج هى التى ساعدتنا على تاكيد 
الهدفين اللذين تحذدا فى زيار وها أولا” ألا تقيع حروب بعد حرب أكتوبر 
وثانياً أن تحقق الأمن للطرفين . . 


ولابد فى الباية أن أحبل أن الشعب المصرى قد استعاد كر امته وثقته بعد معركة 
أكتوبر سنة | مثلما استعادت قواتنا المسلحة كرامتها وثقتها . . لذلك لم 
تعد تحركنا أ عقد سواء عقد التقص والإمبزامية أو عقد التشكك والأحقاد . 


و هذا هو الذئ جعلنا نلتى ‏ بعد أن انجلى غبار المعركة ‏ سواء فى فض الاشتباك 
الأول أو الثالى أو عندما قابلت جولدا ماثير لدى وصولى إلى إسرائيل . 


لم يكن بيننا - بعد أن اتنهى القتال ‏ إلا الاحترام ‏ وهذا هو ما يفهمه 


شعبنا المتحضر ... وهذا هو ما جعل خسة ملاين مواطن يخرجون لتحيبى 
وجعل القوات المسلحة تحيينى كا لم تحبى إنسانا من قبل . 


إن جذورنا الحضارية قائمة . . عمرها أكثر من سبعة آلاف عام وما تزال 
حية ونابضة . . لم تن أو تضعف أبدا . . وإذا اندهش البعض فذلك لألهم 
لآ يستطيعون فهم هذه الحقيقة وإدراك طبيعة المصريى الأصيل الذى ينى 


الحضازة اليوم مثلما ‏ بناها على ضفاف التبال منذ آلاف السنين فى ظل الحرية 
والسلام . . 


هذه قفية الس اخ المرى الإثر اليل أو قصة محرير مسر من الاسئلاك 
وي 0 0 3 . ريما كانت .فلك 
عاء وأصثر , , ولكنبا فى المقام الأول قصب البحث عن اللداث م ذال .وذات 
انعبر ذلك التكيان الواسسد. الدى أشرق فى لفسى مذ الطلفولة عندما توحدات 
ذال عم ذات يلاد أزضا وشا , 

هل ممم البحث ؟ هل استفامث محقيق سورة نلك الذاث الى و عتما نصيه 
حيتي ملل طفولي امبكرة ؟ أنرله للقارى“ لمكم عل ذلك - فكل ما أستطيع 
أن أفوله - وحبب ميلع علنى -. عو هلا 0 

م برلى يرما بربئ الحم الدئيرية بوم أحاول قبل أن أن سعادق عل 
عاب شقاء الكعرين . فانا آسبر نى كل قسرار اذه ؤكل جمل أقوم به عن 
الإبمان الر اسم بم الإنسان ‏ الكزامة. والجربة والسلام والمساواة . 

لد وجدث ذال ل السداقة . , وى الحب . . وق العمل الى برق غياة 
من حولي , , وف ال#سار الح عل الباطل , . باختصاز فى كل عا من شانه حرق 
سررة كبال الذي عو كيان بلادض , 

م أسم يوم وراء السلطة إذ اكنشفت ى قر حيال أن قرق ليع من 
عامل - من زعا المالق بالقير واطق واطمالة . 

وأعسمد اله أنتى " أعيلت الوم ا كتنث عنذ سنوات بعيدة + عندها كلت 
أخير مع خروق الشسى وأخترج إل اخقول لأمل مع الآترين سبق تمرد إل 
الأرض اطهاة , . وحمل الالشيجار الإابسة الثاز مرة ار . , , 

م به للبحث يقد . و أعسقد أله أن يتبى يوناما . . إ أئناق كل عل ندم 
افستين فراتنا مقن إراءة الله وإر اذه عر وجل" غبايدة . ١‏ 

عاز إل اما و أمام شمبي عرب طوبل لابد أن تقعطنة حى اتصلع حهاة يسرفعا" 
الطب وظشلام والرعاء والاكتياك + م [ 
ونا لل وعدى عسانا وعل ابطبيع ىق كل عكانا , 
3-0-7 


جا 


١ 


الزسالة التى وجبها السيد الرئيس 


لبريجينيف فى .+ أفسطش إراون عي 


المديق المزيز الرئينن ليونيد بريجتيف 


السكرتير الأول للحزبالشيوعى السوفييتى 


كفب اليك عهميا لشفتى فى مشاعرك الصديقة التىلمستها 
بتفسى خلال لقاءاتنا المتعددة لعملنا نخرج من الداث رة 
المفرقة التى عجعازها المسلانات بين بلدينا ى 


تقس بسوم الفهم الذي أحس أنه سيتفاتم 


التى أسبصسست 
اذا لم تتض الأبور. 
لذلك سيكون ر اذى فى هذا الخطاب الصراخة التامةمهها 


كانت حتى تكون على علم بوجبة .نظرئا كاملة بعيدا عبتن آى 
تحليلات مشبوهة أو موؤثر ات مفتعلة ٠.‏ 


١‏ ه- 


أن تجربتكم فى الحرب العالمية الثانية مازالت 
مائلة فى أذهائنا ه فلقد رفضت الشعوب ١.سوفيتية‏ 
الاحتلال النازى ولم تستطع صبرا على استسر اره ووحاربت 
بتجاعة وقدمت كل التفحيات من أجل تحرير الأرضولم 
تبخل بشى* من اجل الحفاظ على كرامتيا .ومن تكلم 
فليس قريبا أن يكون الشعب العريبى فى مسر هلو 
الاغر حريما على تحرير أرظ مستعدا لتقدهيم كل 


5 


1 


المشيات ناهد 1 السبيل مهما بلفت ٠‏ 


سن ناا ال ديرق بجا أن تكون نقطة البسدء 


الففيحة + 

تم لفل دقن فقن ابد أن وجب لجراي فل أشنا محفت 
يقعقيتى أن آبد1آ هذه الرسالة من حيتث انقطع الحواازر 
بيتتا بعد آثر مقابلة فى ابريل سنة 1:78 لكى “ادذخل 
الى صلب الموضوع الدن آناى الى هذه الوقغه بيثتاا 
لعلتا تستطيع ان دكمل هذا) الحوار وتصل الى جوهر 
المتكلة ء قاذ!ا استطعبنا التفهم لوجبة نظر كل متا 
أمكى معالجة كل الظزاهر الاخرى ٠‏ 

- ددلاك: خب افتقتى *ايبا العديق العزيز على ألنى كتت 
033 أند الحرص على اتير از مداافقتا ودعدب- خا 
فى جميح المجالات ه ومن ثم كانت زياراتى الاربتجح 
لوسك فى إعارس و أكتوين ورا ف لجرا والتركل 
من الناما لحالى ء ولقد كان الموخوج الاساى ات جبيسجح 
هذه اللتنا ءات هو بحت فشكلة العدوان الاسراف ب لي 
والخكرات التى ينرم أن تتبعها لتحزير الارضء 


وعتنا “ارجر أن تسح لي أن *اذكرك أثنيى كنتت 


نا ع جين النقاادات الكي كفنا مح القنادة الترفب: 


دس حت تههة 


سس اذ 4-* 
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هرئاستكم حلي تأكيد مبدأين رليسيين, 

اولي دهه اننا لانريد ان يحارب معركتنا أحد قير 
جدسودنا . 

تاتيجماء.. اتنا الاسرزيد ولاتشفي الى :ان فكون مم كفنا 
سوبا فى مو اأجبة بين الاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة لما يحنيهثلك من 
كارئة للعالم كله ٠‏ وائثى كنت اقول 
بالحرف الراحب أن من يسعى الى لتك 


لان 


مجنون بلاشك ٠‏ 


ولقد كان الرأى الذى اتفقنا هليه فى لقاءاتنا وخاسة 


فى اللقاءالاخير فى ابر يل سنه 1:08 هو أن اسراثيل 
ومن ورائها الولابات المتحدة لن يتحركا لتحقببتى 


كلل الللشفكظة: سوام" قان سلنيا اوقير ملسن الا ١3١‏ آحسية 
اعر اكمل. بلأن قوتنا النسكرية اصحت قادرة على أن تتحدى 
:التفوق الحسكرى » الاسرائيلى ومبدعذ.فقط ستجد اسر ائثيل 
وايضًا الولايات المتحدة ان مصتلحتها الوصول الى حيل 
للبشكلة ٠‏ 

وفى امنا قماحنا المتكررة كنت أذكر ازيكون لدينا 
سلا للردع ٠‏ يجعلالعدو يتردد فى ضرب عمق اراقينا 
كنا فكل فى الماشى عتقما يعلم, اتنا ستكون تادييتكن 


حلى الومول الى عمق ازايو* 

وكان واذحا ولايزال اننا بدون توفر سس خخ 
الردع فلن نكون قادرين على التجرك عسكريا وبالتالى 
فلاحاجة تدعر اسراكيل الى إن ثنير من موتفؤيباا 


المتعنت بالنسبة للومول الى أية تسوية للمشكلة ٠‏ 


اد من هنا كانت رسالعى ابجع الجا ركال لون عقكر افد 
زارنا فى مايو سنة 698( قبل اجتماع موسكو بأيارء 
وقد عملت من جاتنى على أن تنجح زيارته علي 
أروع صورة ٠‏ ووافقت على اصدار البينان الذى أتى به 
من موسكو ه وكان هذا البيان ينض على ان الطياريين 
البمريجق. هذ اتتخدمو ا الطابرات الس كن ا 2 تر 


ثلاث مرات ( مين 5#) وان قاذفات مقاتلة جدييدة قيد 


استخدتت قى مدر ٠‏ 


وكان هذا كله غير صحيح 6ه 

ولكننى و انقت على اصدار ماصدر لكى تتج سح 
الزيازة كنا حَلِت واولاتنى كنت أغرف أحد اف الييانة 
السبانية خاعة قبل اجتماع موسكر بأيام ببأردت كمدييق 
أن يكون حديلكم فى موسكو من موقسج القوة ٠‏ 


نايا 


1-٠ 1-0‏ 1د تقذ - 


ولكثنى فى نفس الوقت حملت المارشال جريتش كو 
رسالة محددة لك عما يجب ان يكون عليه تصرفئا بعد 
اجتساع موسكو ٠ه‏ لانالتكين بنتائج اجتفاع نوسكلو 
بالنسبة لمشكلتنا لميكن لغزا ولا معضسلة . وحددت 
وم أكتوير 11978 انهاية لما يجب ان تنجزه فى هله 
الفكرّة> #أوعى أفشرة تكفى بالكاد لكى: تكمل اسقمد ادانحا 
لجولة مابعد. الاتتغايبات الافزيكية ووكنا اأبلضهاست 
الللو كال جرية فكو انا فى حاية الى كل ساعة وخحل 
دفيقة الى ذلك التاريخ حتى ننجز ماهو ضرورى لدخغول 


الجولة الجديدة من أرضصلبة ٠‏ 


حين 'ايلندى سفيركمع يرصالتك .من تثيجة اجشماع موسكير 
يوم + يوثيو ه أى بعد الاجتماع بحوالى العشرة أبار: 
لم يكن هذا جديد| ولا مستغربا لنا .وأرسلت لك 
قامس اليوم رسالة محددة فى مقاط سبع أكدك نيبا 
رسالتى لك مع المارثال جربتشكو وبتحديد والححت 
أن لانضيع. الوقت الى وم أكتوبر فكل دقيقة لبا ثمن. 
وفى هذه الرساكة تجدون أثنثى طليت رسبيا حل 


مشكلة القيادة والسيطرة فوراهء قلا يعتل ان تكون 


هناك وحدات سوفيتية فى مصر ولانشفع للقيادة المصريةء 
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كامل وبعد الباح مثا امرة عن طرق ركيتس 
الوزراء ومرةعن طريق ونير الخارجية ‏ جاءت 
رسالقك. لى التى تسليمينا فى م.يوليق .علا جتني 
كما أخطرتك من :قنييل اكتنت أحضب اليوم و الساعة و الدقيقة ٠‏ 


- يعد شير 


وكانت رسالة مخيبة اللافال لانها تجاهلت بالكامل 
كق ماحودى الي وملعم لك سواء مع المارشال جريتش-كو 
إو فى يونين + ولكنها أكدت الى حفيقة اهن أن مكدر 
الاسلوب فى التعامل و التجاهل لاوضاعنا وممركتثا يتبيع 
من عقلية عاتيتا هتنبا طوال السئوات الخيبيس بعد 
العدو ان ء وحاولت أتامرارا طوال سئة ونصف أن أنيبه 
اليبا ولكن بدون فائدة -. 

ومن أجل هذا رفغت هذه الرسالة ورفقت أيغاسا 
الانلوب » وكان لابد لنا من وقفة اكأجدتاء فنحدن نيبا 


مواتفنا بضراحة ٠‏ 


كود آبيا . #السد يم ان لع لا ا ادر 
ملك الثعرة ء لان من حدك عدبي ان برف بي سير ناعه 


قراراتى ٠‏ 
الازمة متجيدة والأدوجد طرقمتاحة للتحرك ٠‏ 


لفيفنا 


الادعاء الامريكى يتصاعد حتى بعد اجتماع موسكو 
بقدرة الولايات المتحدة وحدها” ووحدها فقط على الحل... 

اسر اثيل تزداد عريدة فى المفطقة المربية 
بلا رادع .. 

البنان الصادر عن موتمر مرسكو يقول بالاشرخاء 
المسكرى فى المتطقة بعد حل المشكلة .. 

رسالتكم فى « يوليو تتجاهل بالكامل ما اتققئا 
عليه ومايتحتم علينا ان نتخذه من اجراءات نوسن 
أنبا خرورية لتمكننا من التحرك عسكريا اذا ل نم 
الاثر بعد. الانتعابات الامريكية ٠.‏ 

ار تمان اامراقيل بلا عساب .وقوه دلي ححا 
سلا الطير ان بالكامل بخلاف. الاسلحة المتطورة الاخرى. 

موقفكم بعد الرسالة يوضم ان الحظر الجزئى الذى 
فرفْتُموه. هلينا بالتسبة: لاسلحة. الردع مئذ خم سئوات 
امتد فى هذه الفترة الحرجة الى فرورات إساءسية 
كتيت لك عنها فى رسالقى بالتحديد وتجاعلتبوها 
بالكاميل . 


من كل هذه الامتبار اشاكان قر آزئ بانياء مبيتة 


فنا 


المستشارين كوقفة تنهى ببا مرحلة لأبد أن تنتبى لكى 
عبد مرحلة جديدة بفمم جديد وتقدير جديد وتحديدق 


فنا “اماق الغرب معروض جباز الكثف الى الانق ع 


وين سرا ء ومعروضلبا. أجيزة المسافات على الاثل 


لمواقفتا . عشوين مرة اكثر مما عندنما وليسسرا أيضا . 
دعنى. اين الصديق ان أضرب لك امثلة مما يدور داخل ما ذااايكون تعليق ضباظ البخرية ...؟ 


قنواتنا المسلحة وبالثالى بين الشعب + فليستستُ 
القوات المسلحة الا أبناء لله ٠‏ وكان يجب الى 
الستعاريين ان بعلتو ينها قيل) أن يكقان 11101 كل ضباط الطير ان .وهم خريجد كلياتكت بعلمسون 


أن انديكم طاترات متفوقة مثل ( زووو م ) الستى 


مثلا ؛ 


ف راقطنن ا 


١‏ .دقن الجسية ع 


كانت عندنا ٠»‏ ولكن كل شىء عندكم سر ولا يقترب 
ظل قائد البحرية طوال أربع سئوات يطالب بجباز يك الجحجحهم + 

جديد لكنف الغواصات لان الجباز السوفييتى الذى 
لديتا مداه نعف كيلو مثر فقط »و ؤكان الرد 
ولايزال الى يومتا هذا انه لبوجد غير هذا 


ظاقرات القواريع عتدناا سرغتيا وعى تحبل المواريخ 
تلعف سرعة كامرة. ال ركاب البومن 6 العجارييسة 
و البويئج . و الصاروخ يتطلق متها بسرعة أقفتل 
١‏ هن بوغة السوت ويظل معزنا أكثر من ١‏ دقائقى 
/ للابلحة المشادة . غى الوقتت الذى صل فيه 
العتالتق ذالت المرتين وريع شرعة (السوت 
الاروغ, الامريكن. خر ايك وينظلي بأسرع من الموت 
لبسا + وعد يبتكم فى ينه ع طريق عفيرم وقيل 


أن يظلق غلينا غشرة صواريخ مثه .ء, 


فى الاتحاد السوتييتى بن لوقت ال رق 
قينه كل خباط التحرية عندنا ان مفتع سرود 
يججاز يكمف الغ امات الى الأفق ( ٠‏ «معنهار ) 
وهر مالدى الثرب آيما ء+:وليسسهذ! مرا فدنان 
لمتا دولة متخلفة . والنا با لظي 
العرق والخرب ٠‏ بناج الثاني كله اه والادن بن 
اذك أن سنن اسطولخم تميشنبيننا , 


اذا يكون تعليق قباط الطيران .. ؟ 
ورا | 


1 كنا 


تناف 


عن عأفى الاليى ؟” 
7 لمي ممم 


أأرملتم قن مدع موز ع أنظمر المديع لو 0 ]| 
الذى زودت امريكا آسر اثيل به ء ولكن المقارتنه 
رحيية ٠‏ 

المدقع الامريكى محمل على ديابة وسرييع 
ومعه ادوأت ادارة النيز ان لكن يغرب الى " افحى 


.. ومدفتك اكابتاينتاج الى غشريين متتر 


الدرمتة 


0 ولبسمه ادوات ادازة النير ان لكى يمل 
الى آقص مدى افلابكون هجوميا وهو مايدغل قسن 
الحلر ٠‏ 

امريكا ارسلت اعداد غير محددة من هذ]| البدقفتمح 
الججرين لاسر اكيل. ٠.‏ كما أعلن * 

وأنت ارملت اننا أربعةا مداتع قط عل لبتم 
طولما .خراكم ٠‏ 

خياطنا يعرفون ان لديكم ماهو أتوى بن المدفع 
الانريكن ومخمل ايشا ء ولكته كالمالة سيية 
وممتشارركم يتولون ليس لدينا شىءء 

مات يكرح عنلين بباط المدعيق ١‏ ؟ 


: كنا 


وفى المشاه يعرف كل ضابط وجندى ان اسلجمة 

فتح التغرات تساوى حياته عند بدء السليات,”, 

ومع ذلك فبا لديثا نينا" ع إعلية ‏ (المسحِحرب 
الثانية وكل ضباطنا وهم متعلمون فى فرولينز 
بعرفون أن لديكم ولدى الغرب. وليس سرت 
صو اريخ تفتح الثغرات ٠‏ و الححنا سنتين فى طلييا 
الى اليوم ء والرد كما هو ه ايوجد فى الاتحاد 
السونيبيتي ٠‏ 

هذه عيئات يسيطة من مثات الامئلة » أستطييع أن 
اسوقها لكه يعرفها كل ضابط وجئدى فى مقووع 
القوات المسلحة و انثقلت الى الشعب . 


فبل هذا هو اسلوب تماون الصديق ؟ . 


ان جبازنا الدفاعى ينقصه الكثير من التفاميل 
بوم 'ننا ثقول للئاسوللعالم يدكسذزلكه 
وهذا هو ما أريد أن نغفعئده لكى نناقش العقلية 
التى ورااة كلا هد 1 . 

انك تعاملونتنا وكأئنا دولة متخلفة لاتعرف ثيئا 
فى الوقفت الذى تلكن فيه كناظنا العلمى قنبى 
مد ارسكم كشباطكم تماما + علاوة على أننا تشايببع 


نايا 
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العالم شرقه وغربه فى كل ىه وهو اليس سرا لان الاتسليج 
مكتوب فى كتب متد اولة فى العالم عله ووشدما 
يسثال المستشازون الموفييت كانوا يجيبرن اما بالصت 
او إنانه ليس لدى الاتحاد السوفييئى +- 


وتس اتعم وين بعلم" 'ان لدى الاتحاد السوفيية 


كل شى م انءء 
وأسارحك 5 الميق أننن استشمر الان خلس ورة 
شديدة على يستقبل علاناتنا 0. لطر ما فيبا اتهيا 
ستشرك لدى شعيثا مرارة من الاتحاد السوفييتى ٠‏ 

فلكم الحق كل الحق بعد عدور قراراتقن أن 
تتخذدا الموقف الذى ترونه متاسا لبمالكم ٠‏ 
ولكنتى لا أعتقد ابدا ان من مصلحتكم ان تتركوا لدى 
شعبئا مرارة من الاتحاد السوفييثى بعد هذا الشوط 
الطويل من العد اقة والبناءالذى أتممنا» سويا ٠.‏ 


ان قزار سحب الطائرات ( وروي“ ) بعدات 0 


مدر ببان سوفييتى معرى اثناء زيارة الفارعال جريتشكوه 
أن الكيازين المغربين استحديوها فى تظسرى هو مبن 
اسوآ القرارات التى تعيب شعينا وقواتناالسلجة, 
بالمرارة ٠‏ 


يفا 
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وان سحب اجهزة التخويش التى تان يعمل علي 
افر اد سوتيوبت بحجة الباسرا أو أننا لادستيار_ دا 
#تنيطم اق أى عد اخغرى هو ايها فى لتاسرى يبر 
اسوآ القرارات الثى تصيب الصداقة السوفيتكيلة ٠‏ 


المصرية فى الصميم . 

أن محنى هذه القر ارات هوقرض الشسروط بو 
جانب: الاتحاد . السوفييتي ٠...‏ 

ولقد كسرئا احتكار السلام فى العالم, سلويا 
مذ سنة وم؟( ء... 

وآأمر آخر أغطر .. 

اننا فى معركة نواجه عدوا مزودا بكل شى+*.. 

غماذا يكون اسعنتاج المواطن العادى .. 

اتنى اتركالك.تقدير كل ذلك . ولكتئى أقلون 
منصر] فى حق عد اقتنا اذا لم :ذكر لك كل لهذا 
يعقل هذه الضركمة + 


مرا اغير1 اأريدة ايكون وآعنا انامك... 

لقد سبق لى ان حددت ناريخ وم اكتوبر فى رسالتم 
لك مع المارشال جريتشكو وفى رسالتى لك من سقيركم 
قى ‏ يونيو ء ولخطركم ايضاا بيه رئيس الوزراء فسسير 
ثيارته الاغيرة لكم . 


انثا 


0 11 كنا كنات كيس الوزر اه لكم هبي 


لين كل مذ ! الدسو التكشفى.» 


مدان بيان معقركايوفر 


ولكدكم راختم 


أن اقول لك بكل صدق وصر احة اتثنى متمسك 
كفاريخ عامل يتنثا +٠‏ 


ويبمتى 


جد الجوعد [م اكتبويرن 


و أرجوك نلعا وبأخوة إن مورك انثى الاأوجنيم 


انذار1 ما يمام بيش :ان :فس متك لابويه لاأحد 
انذارات + لإننا لاتقبل ان توجه إليثاا من أبجد 
انذاار ات ٠‏ 

ولكن هذا التاريخ مبتى فلى عاملين تندهها 
سياس تاخز مرق * 

نا الحامل الياس خيىو اننا حست اتغائئتا 
فى آر القاء وف اراتك لكر بويد ااتفستيانا بعكم 
انتخابات. الرئاسة الامرم قبع أن وف اندي تف و 
تحركا امريكيا واأساتيليا يبناف ابي توعل لمالحج 
وان امكن على ار مله عكري كا 
اتفقنا فاثتا يشدخل الى الحلقة المفرقةمرة أعرى 0+ 
مجمة يارنج .٠‏ وقران نجلس الامن .+ و اسر ائيللاتة سرك 


لتفوقيا + 


إن الشاكل الخاقى وهى المسكوى . جيه 
أن تسال, العسكريين: مفدك ماذا. سيكورن عليه التقموة 
. ميكون عليه 'التقفوق 


الامر اثيلى فى توفمبر وديسمير القادمين . 
آن. اسر اثيل ستكون قد استوعبت بالكاسل ككل 
انتجديد فى طير انها بالامداد الكبيرة من الغانتو, 


والسكاى هوك ع غجوة 
هوك » وستتسع الفجوة بيننا بأغطرما 
و 3 باخطرباهلى 
آلان ٠ء‏ 


وحكدا يمح نك ايها الصديق ان لبذا التاريخ 
كدكولاً عياجبا وعسكريا سيق ان ااتفغتناا عليه ٠‏ 


وبعد ... 

اننا نمى ممر سنظل مارقين بالجميل لمساعدحكم ٠‏ 
وليس. ادل على ذلك من التى عتدما مااعلئت قرارات 
آنباء مممة. المستشارينن السوفييت خرصت فى احاديثى 
الى الشحب العربى فى مصر وفبى المنطقة كلها على 
ك3 دور الاتحاده النتونيينكن. فى مساتدجتنا ٠‏ 


ولكن و اجب الامائة يدعوئى أن اذكر أن اولوية 
أزلى فن هذة العماون الذى ترقبه فى فى مكينتئتا 


من تحرير ارافينا ٠‏ 


اننا ترغب فى دهم التماون بيثتاة الى أتصى مدى., 


"48 


رعشي الّععقدو! غتسالتى. مودتى وتقديرى ة 
مع ألليب تمتياتى لكم عخميا ولزملاتكم القسادة 
السوفييت ؤالشغعب السوفييتى الصديق ٠‏ 


اوهذة الندى سيحددة المدى الذى 
امدقاونا فى الاتحاد السونييتق فى مدنا 0 
على جل مفكلتنا الاولى والاغيرة وهى تحرير الارضاه 


"اكات 


نقد كتبت اليك لكنى أطلب تدخغلك شخميا لثقتىي 
الكاملة فى مشاعرك وفبمك لقفيتنا وحمامك من أجل 
جليا + 
ان مشكلة تحرير الارضضس كل شن * ير 


التاهرة فى 1115/6/6٠‏ 


ان لايقدر البعضهذا الامر خق قدره 0 
بدلامن الهصدائة », 


000 
أروفنا ٠‏ فان دور 


الِنٌ ريسن 


بدقوات المسلهصة حلا للازمة ٠.٠‏ وقى هذا السبيل فقد تفوعت ولاثلبا 


كي اظَبوْل: 'قران. ونع الاين مهد 888 بجار بسع 


17م شوقمير 117 الى ظبول جيود السقينر جوثارن يارتيج » 


هم جبود الدول الاريعة الكبرى ء كم جهود لامبت 


واج نقد عم ع الات عدا اا ل ا بها القوتان الاعظم . شم مبادرة تتقدم بها ورزيرل 
3 العدى الاسراكيد بجزده من التراب المزين ٠»‏ الخارجية الامريكية وليام روجزى ه «عى تقدمت مبائرة 


1 1 بمبادرة لدل يكون فيه فتح قناة السوريس بداية 


عالااتن 
وار 0 اك وك , المزاعل. اكسحاب خامل حطييقا الللزان. مولس الانن ٠‏ 
واقياة أنه ومع االافضط اعني اخدو متكي ونكن كل مذه الجيود لم تصل الى تكيبة ,فين 
3 05 فح ان ااتمحتقة الصييية وا أما فشنت أى توقفت .. أو عاول اعداوءسا الشقروع 
أمخها وفن بصضاكرهًا . بها عن مقاصدهاا . 
0 َ 
لفن م عدي و ل لاه سد الا 1 اانا مس ابت ميات مكرية ذات طابع ,موود 


' الام اك الى وونيةا 147 1ن دهبد 1 
اخلاق الكار عن ملس الامن 4 فى امنشوات 14 148 و ءلاؤو , كثلك. قدمت دعسا 


يضيع ) كييزا مدزات المقاومة الللسطيهية لسباعرة عمليات 


ا ل أن تحسيخات ات 0 

خديعية عن امطويد أأى داخل الارض الموطلة +ء ولكدن اجن الوا الموليد المه 
ي عموما ورزادت من اءكمالات كا 355 هسسسسد 

ده عنقت كحي كان ورت الى احفاقج تيحتسا اشوره ومع جرا 
/ آهمية أزمة الطاقة وأزمة النقد فى العالم لفان 
500 كانها لاسياب متمددة كم حل فى ضعقطهبا ان 
1 الشقط العربيى فئن ا«<وال ملائبة يستطيمع ان يكليون 

عنس اآنحدى | أوى . انمد البلانم اه 
عاملا اله قيمحجه ا. 


5 مص كانت قدرك طول الوقت اكه سوك يجى وقت 
3 هم - أن حأشيرات الموقف العربى العام دحجلت بشكل واضج 
اعذيهااادية أن ححفمل ا سفونياتيا + وكصات 
يحعين عليها الى أوضاع حسليونا .. فالى جاتب ما «طنًا عليه 
ور ند موب نوا عقي به امو آي فود ايا؟ اليوم 
من الاجعاد السوفبيق والكتلة الشرقية . وهو كخص , 
كل ما نستطيع ع. رلي ءدود طاقتنا ٠.‏ ومع الترابكا 
فقد اتيمدت لنا من مماد. الحرى أنواع من اللاحع 
00 |القرف ٠‏ 
بواجب الدفاع عن التراب ىا لم تكن متوفرة لكااء 


مما كان يخصون أعد 
ذافن الشعب فن مصن حدمل بأككن ان (العدى هئ هبه غربة عالسية ‏ يمد الهيود السمرية 


غصونه وأسدفاوءة عدي السواه .. وقد كاكت الاعياه الب ميا فى كلس الاين وسصصية "صعدية الفسص م 


حيكية بعت + نادي ومسدوية ا انعباة حاذمكة امفحيدة وكين تقنة _الوءدة الافريتية الاصير فى 


يد يحديلما الا شعب يوءمن بالهرية ويفقض هسبلي 9 اذيك اننينا > فتراحمن الوق هيل التحجيرة النددف 


ادق فى التجوافن + 


0 2 
الرسى 
- 
ب بك 
إنت مركتلسهة 
١‏ ان الموقت الدولى يجين 2 قينا :ما 
مسحمرة .. وقد نجد اننسنا أمام حواترنات لا وللشلئسة 


00 ووقاسا نن اتعرية ١‏ الاق الاسزافدي هن لوصول 


الى الخاع معن والامة العربية انه اي اواكدة امن جهيدعا 


يس حك اي بس 


5 بجاولات هن الشيادة النوطحية 4 


كانخا ‏ عن استراحيجية مص فى هذه المرءلة 
امل 
ان البدف الاستراتيجىن الاىا يتهمل المسكولية 


السيابنية فئن اغعطاكه للقوات المسلهعة المصرية .. وعلى 


اساس كل ملا سمعت ومحرفت | من أوضاع الاستمداد يتدخقتصض 


فيما يلى :و 


حددى_ كطرية الآمن الاسراكيلى وذلك عن طريق ع 
يب امات القران اسل 
عسكرى إيكون هدفه الحاق اكير قدر من الكسائن بالعدق 
من مواسيلة ا«حلقه لاراضينا بفرض عليه شمخنا 
ألا يستطيع دفعه .. وبانتالى فان نظريته فى الامن ب علن 


آساس الحفويقف التفس والسياسن والعدسكرى ب ليس درعا من 


القولاد. يدميه الان ىو فى المستكبل ٠‏ 
واذا استطعنا مشجام ان انتددى لظرية الامن الاسراكيلى 


مان دبك سوف يو٠دىا‏ الى شتائج مدققة فى المدى القريب 


وفن المدى البعيد ٠‏ 


الاسراكيلى يمكن آن يصل با الى اتحاقي 


الاصراكيليى يمكن آن يددث مجغيرات 


جغيير اسان فى قكن العدي وتلسيته 


رايما- عن الجؤئيت 


ان اسوكت من الآنا 
مر 
ملع أكل الملاعمة. امحل . 


كب هت 


ومع العزلة الدوئية لبعد .. ومع الهيري 
أنذئ يسود هذه يعنافات الامدمايات ابعرييّسة 
وصراعات الختصيات . افان اححمالات الفرمة المناسبة 


احصيع اشن اماقكآاه 


مك 1 

5 رحن عام 
ابكار رنقان كا ناك 
7 كينلا الما 

و .ا الكت مب 


بف + فزق 3 دك الأسجد ااعيك عت 


ع ليام بمو التؤمريت ١‏ 


500 
وك أدف كترر لالاااء 


بر قسة 
رتم .7 يتاريب حم عم |١7‏ /117 
الى الرئيس عاقظ الالم 


القد عاربتا اسراشيل الى اليوم الحامس عش . وفى الأريعة 
الايام الاونن كانت اسراشيل وهدها هكثفنا موقفيا فى الجبية 
المعرية والسورية وسقط لهم باعتراقيم ...م دياية عي 
البيبتين واكثر من ماشتى طاكرة ٠‏ 

اما فى المشرة الايام الاخيرة قاشتى على الهببة المصرية 
أخارب ١مريكا‏ باحدث مالدييا من اللحة . انثى بباطة لا استطيع 
أن ؟عارب امريكا أو أن )تمل السشرلية الشاريقية لتدميسر 
قواتنا الملحة مرة اخرى . 

للك فانتى اخطرت الاتعاد الوفيجى باننلى اقبل وقف اطلاق 
النار على النطوط العالية بالشروط التالية : 
الت ضمان الاتحاد السرفيتى والولايات الستحدة لاتسحاب السراثيل 
كما عرس الاتحاد الرفيتي . 
بيده مؤحمر سكام فئ. الامم المتحدة للاتطاق على تيوية شاملة 
كما عرش الاتعاد السونيتي +٠‏ 
ان تلتى لهقظن دنا وأنا اخطرك بيذ؛ ولكثتي اعس ان 
نيلا شعخم اعنى (مغاذ امدد القران ٠‏ ونوف /واجه ينا 


ٌ اعطاب الرئيس 
اقسادات فى الكتيست 
اوعب وو 
هيد لرئيى 
ا النيدات والنافة 


لتقام يكم + , ورحسة الله 
والسلام اله سيا . . يإذن الله 
انلام أنا جبما ..- عل الأرقى العرية وق إسرائيل , . وق كل مكان من 
لعي هذا الال اأكير امد بصرامات الدامية + المضطرب بكالقفاك الحادة ٠‏ 
امهدد ين اين وا حسين بآكروب المدمرة + تلك الى يستمها الإنسان لتقي 
عل أعيه الات وق المسآية » وين اأنقاض ما بش الإتسان وين ا لللاة 
امن يي الإنسان .+ فلا غالب ولا متظبرب + بل إن المارب الحقيق 
هو الإنان . . أرق ماعلق لل .- الإتان ات علق اله لا يقو 
اختمستى في السلام م لكن بسعى بعل قدي و يت أطياة . . ويعيد له » 
وقد بجنت بكم ابم على قدمين #بتين + لكي انثى حباة جديدة لكى غيم 
الام كنا جل حفه الأق :+ أرضى لله ؛ كنا صلمون ومسيحيولةوييسود: 
تيد الله ولا تشركا به الحدا .. وتعالم لله ... ووصاباء . . فى حب وصادق 
وظهارة وسلام 

وإتى انق الغقر لأكل من" تسيل الرارى خندما أغلك لالم كلد + كبام 
على الكب السرى ؛ بالنعفة .بل بالدعول بل أن الع :فد صووت له 
اتقايأة امنيفة أن قرئوى لبنس أكثر من متاورة كلامية للاستبلالة أمام الرأق 
بقمام العالى ٠.‏ بلى و ضفة بعقى آثبر بأنه كيك سيابى الك أي به لواباف 
أل بشن خرب جقيدة 

ولا أن بييكم أن احد سامدى ق يكب رئيس الجنهوربة ألصل إن 
فى ساهة متأعوة من اكبل مد عوفق إل يت بن مجلس لشب ء الإبألى 
اق فلن : ومادا تمل با سبادة ائيس لو. وجهت إلبلك إسرائبل الدخرة انلا 
ات يكل هديوء < سأئيتها على برو .. 
ت ابن سآدعب. إل تمر «عاف.. سالتجب ول إسرائبل لإلثى الريم: 

وج التي كاي تحب إسرايل. 
إلى #اتى الدر الكق :من لذمته اققرار . لر متيكك فى سلامة اتتوايا وراء. 
أجد يتصور أن رئيس أكي دولة عرية ٠»‏ بتجمل العية 
كم والمنتولة الأولى أل قشب تلخرب والقام + فى منطقة الشرق الأومط 
كن أن يعرقى قراره بالاتمسداد إل الذجاب إلى أرغن اللعصم . وحن لا ثرال 
فى حبالة حرب » على محن جبيعا للا تزان لمق من أثار أريع روب قابية خلال 
علاين عدا » بلى أن إسر ضحايا جورب أكون +لالا ال تعيش تنى الأرمل 
رهد الأبناء واستتباد الآباه والأخرات. 
الى كا يت آن امت مرزقيلسل انعلول هذا ارمع ليد مزؤملاق 
وأعوق رؤساء موك قمريةة, الو دول الموذجية . . ولفد اعطرضى مين انبل لي مهم 
د إفلاك ترا ١‏ 9ن اله انشك للأكاملة + وظدان لقة اتكاملة ٠‏ بين نول 
أتعرية راتحي التلسطيى من جهسة وين إسرائيل من جهة أخري + لا نزال 
غالة ى كش الفوس ويكق أن أثير؟ طوينة كان يفكن ل م 6 
يليا حول إعزادات عقناد 


قد افتعث يمد تذكير طويل + أن لمانة المسثولية أمام اده وأمام اليد ء' 
تقرغ هل أن أذعب إلى آعر مكان فى العام ... بل أن العضر إل بيت القندس + 
الأعائب أعشاء الكيث مل شب إسر ائبل بكل المقائق الى تعددل أى تفسى + 
وأ كم بحد ذلك لكى عفر روا نكم وليععل الل بنا بعد فلك ماييقاء ٠‏ 

ها اليداث والنافة + 

إن فق حياة الام واهدموب عسات بين فيا هل هرلاء النين يتصفو 
باندكة والرئة اقية أن ينظووا إلى ما وراء اماقتى جتقيداته وروئب من أجل 
الطلاقة جصررة عر آلآق جديدة , 

رملا لذبن بتبحملرث مثا غلك المسنولية القاة عل ماقا هم أول: من ينب 
أن عرف لدبهم, الشجاعة لاعاة الفرارات المصيرية الى تكلب نع جلا 
المرفن + ويب أل ترتفع جنيما قوق جبيع مور لسعب وتوق عباع 
نفس وقوق نظريات التفوق ابالبة فى المهم الاتاسي بدا المسنة ل وحدم . - 
رإذائك إن لربد أن اجتب ل اثشمب المرى ويلاث حورب جديدة نفجمسة ؟ 
تزتى أملن أمامكم يكل الفتدق : إنى أجل تقس المعاعر ولحبل نفى المستولية 
الكل إنسان فى المالم وبالتأ يد عو الشب الإسر اليل 

اضميه الحرب : الإنناك : ١‏ 

إاتروح الى تزه ف الحرب» عى روح إثسان. سواء كان عرما أو إسرايليا., 
إن اقروجة الى ترمل ‏ : هى إنسآتة من حقها أن نميش فى أسرة سعيدة سؤاء 
كانث عربية أر إسرالبلية .... 

إن الأطاك الأبرياء الذين يففكء ن رعاية الآناء وعطقهم عم أنتقالاا جسعا ,. 
على أرشى المرء إنرائيل لمم علينا المنشولية الكبرى ى أن نوقر خم 
الحاشر القائلء والقد البصل ... 
من أجل كل هذاءء ومن أجسل أن تمسى حياة أبنانا وأمواتنا مي . 


من أجل أن تج مسماتنا +.وهى آم ملمتة , . من أجل تطرر الإنا ٠.‏ 


وإسعاده وإسسائه حذه فى الحيان الكريجة » من أببل مستوليت دام الأجيال القبلة ».. 

من أجل بسسة كل طقل بولد عل أرقي .. 

من أجل كل هذا اثلت قرترى أن أحضر إليكم ‏ رغم كلل اطهاقير-- 
الك أقول كلصي .د 
ولد تميلت واتحمل معللبات المستواية الارعنية من أل ذلك مانت من قبل 
ومن أعوام وباتحديد فى + فبراير 189/1 + الثى مسد تتوقيع إثقاق. 0 
إسرائيل : ركان هذا هو أول إملان بصدر من مسنول يعربى م أن بدأ الصراع. ٠‏ 
المرى الإسرائيل وبكل هذه الدراقم الى تفرضبا سترلية القيبانة أعلنث 
فق انامض عشر من أكتوير 187 وأمام ملس الشعب المصر + اللدمرة إل 
مرثمر مول بغرن ف الام الال للدم 

دل أكن ف ذلك الوقت فى وضع من ستجدى السلام ,أو يطلب وقف الثر .. 
ويبلء النواقسح كلها : الى بلرم ,ها الرايب الازجتى راتبادى + وقمنا تاق 
فك الاشباك الأرل ‏ م اتقاق فك الاشليالك فال فى سيلو , لم سينا تطسرق 
الآبراب المنترحة والمغلقة لإاد طريل ممين مو سلام دنم هادل وكحنا قطوبنا. 
الشموب للعالر كله لكى تتفهم دراقطا + وأهداننا ٠‏ ولك تقشع لقعلا أن دعاق 
0 

وينم النواقع كلها ٠‏ قررث أن احضر إليكم. , بنقل مفنوح. .وقفي 
مفتوح رإرابة وامية + لكى نيم السلام انام لتقام على الل ١‏ 

وعاءت القادير أن شي" رحلى ليم د رحلة النلام : أن بهرم. 
الااملان اكير عبد الانسن الماك عد اتفحة وللقداء ٠‏ حين. 
علب السلام : جيد العزب والييره. ألول حين أمرم الله : ولوجة إليابكل جواوحه 
حر اتضحية بقللة كيده . .. 
الخياة نترى ميقا ولملهاءة. 


ابية اشيدات والسافة + 

دعولا تضارح ٠‏ بالكلنة المستقيمة. + والقكرة الواسمة الى ل تحمل لى 
ون مسف و ا 
الفريدة . الل يمن أن تكوك نشطة مول جتَرى فى مسار تاريخ فى هنم 
التطقة من لالم + لك لم يكن أت الام كاله .. 

دعو تصارح وين يهب من الال لاكي ‏ يق يكن أن تحقق البلام 
القائم المادل . 

القد حت إلبكم أخبل جوانى الواضح الشريح على هذا النزال الكيم م 
لك يسته الشعب فى إسرائيل « ولك سمه ها الجمع ».ولك يسمه أبقنا 
كل آولئك الذين تصن أسوات دموات أسواتهم القلصة إلى أذان .+ انلا أن 
اتسجقن أن اقبايةالتائح الى يرجسوها اللاين من هذا الجاع التاريى, 

وقيل أن أمان لكم جراب. + أرجر أن أاحد يكم ؛ أتى أعتد فى هنا 
النواب الواضح الصريع ٠‏ عل هدة حقاتق لا سهر ب تأحد من الاعتراف با 

- المليقة الآرلى : كلا سمادة لد عل صاب لقاء الآعر ين 

.- اليقيقة اليه ,إن م ألمدث + وان أتمدث سمل وان اغامل 
بسياستين ولستا أنعائل مم أحد. ‏ إلا بلفة واحدة : وسيامة واسدة ؛ ووجه 
وآخدء 

- الحتيقة اانه إن المواجهسة الماهرء أن اط المتخيم هرا قرب الطرق 
وأجمها للوسول إل ادف الواضح . ' 0 

->الحقيقة الزايعة .إن دموة السلام الدائم الماول + الى خل ترام فرازات 
ال الجعدة ٠‏ أضبحت ارم دمرة الام كلها وأصبحت بير وافيحا عن 
إزائة تع الدوك ٠‏ عوآء فى ا#مراضم الرحية الى تتم السبامة وقد 
الفرلز ٠‏ أو على مستوى الرأئ العام اتعالئى اللشعي, إترأى العام القى بتر 
الى صتع السياسة والماد القرار. , 

لقي ال دلملها أبرز الحقائن وأوضسها أنه الأمة المرية لا درل 
قستها من أجل السلام ادام العادل ؛ من موفع ضف أر إعتراز » بل جا عل 
المكس اما تملك من مقرمات القؤة والامتقرار ما ججمل كنسبا نابعمة من إرادة 
صادقة نمو انلام ٠‏ صادرة عن إدراك -حشازى بأنه لكى لعجتب كارة 
ملا وَعلكم وعل العام كله , تإله لا يديل عن إقرار سلام عادل ٠‏ لا ترعزعه 
الأنواء ولأتعيث به الذكوله + ولا بيه سوء المقاصد أو التواء النوايا 


ليث المشكلة فى مصر وإسرائيل ٠‏ وأك 
رد بين مصر وإسرائبل أو بين آي حولة من خولا المراجهة وإسرائيل 
يم السلام لدم ادل فى المعلقة كنها ٠‏ بل أكثر من ذلك ٠‏ قإله حتى الى 
تمل السلام بين دول المواجهة كلها سر اليل » بغر حل عادل للسشتكلة اقل طينية 
قبن ذلك لن عق أبدا الام الدائمالعادل الى يلم امال كله اليوم علي . 
1 حال ل لح لل سا ل 
ربٍ أ هله المرحلة . ثم رجينء المشكتة يرمتها إلى مرحلة دالية . 
فين هذا هو احل الجذرى الى بصل بن إلى الام الام .. 
ويرتيط مذااتى (اجىء إليكم ٠‏ لكى نغق على فى إشتباله ثالث فى سبناء ٠‏ 
اميناء وإيطولان والضفة النرية' » فإن هذا يش إننا تؤجل قنط إشتغال 
الل إل أى وقت مل .. 
2 قاقد ميان مزبيهة دلوي رين ليت من قن 
ل سا كم فسن درف 


يكل السدق والإيتان 
أتلم تربدون المي معلااقن هذه المفقة من للعال 


ونا اقول لكم يكل الأخلاص: إن بحب يكميت: .. بكق عادر | لأس 


إن هفنا جد فاه بد ل عاللة ٠.‏ من ملاناث مل جر بعر حم 
قد كنا فشتكم , اعزتا. . ممم 
القند كنا رعش الاجماع بكم 85 
فق كنا لمكم بإسرائيل الرجوعطة ,.. لحم 
اند كات لننعنا لمر الك لم شالك البوقية - كان فر 
لا يبادطون افبحة وملام . عم 
وعيع ايف يكل طرق حل ]هراد .احم 


ماختات فض الاحداك الأول + ١‏ وهكها ابم 
فق الامتاقد الث 
كا إن فنينا أتضرا فى موائمر جسنت 18 
انر 
:ولكتى أفرك الكم البوم . ٠.‏ عن تما! 
ذالم وعادل  .‏ ولا تريد إن تمبعاكم إو بطم 


أو بقذائف الأحفاد والكراعية 


العالم ٠‏ وحملت اقتوتاد ااسظميان 
وما كا تيد الللام فبلا وحقا ونا ترحب بأد تميدوا يسا ق. لين وسلاتم 
فلا وحآ 
قد لان بين وييتكم حجان حم مراضح ار 
ن الزداق ٠.‏ .ولكه محطمْ فى علو 1و1 د 
المسسنرة فى الباببا ولصامدعا 
كان دارا من التخريف يالقرة ادرة 
من أقماها إل أنساها 
كان دارا من النرو. 


عل [ناح لأس لعرية 


جدار بهد دام بالتراع الطريلة لقابرة ع لتر صوك 

كان ججدا رأ يعذونا من الإبادة لقنا إذا ين حاوقة أل تحدم حقا المشروج 
أن تمرير أرضة الحنقة 

وطيا أن برف سا . بأل هذا قناز لد وفع وتحطم ل عاد 1497 
والكن بق دار لسر 

هذا لبقداز الآر . يشكل حابير؟ تنبا سسند؟ يبنا رينكم 

حاجز] من الشكرك حامزا من الفور ٠‏ 
من الأرخسام حول أى تصرف أر. ضل أو قزثر 
المابىء نكل حندث أو عدبت ١‏ 

وهلا الابز أفقبى هو لذى عيرث غلا ٠ق‏ تمرعات رعية + اله 
بتكل سبمين ق الماة من المشكلة. 

ون أسأفكم فوم .# بزيلرل لتكم امسلا لاد لدبا بصدق « سفت 
و إعلاس + لك تلم هلا مغاجز منا؟ 


حاز) من علي المداع حدبرآ 


حاجز من اليم لحر 


:واقواء للخاسد وإعفاء حفائق نويا 
ب جه ومسل لان بي 
حت في 
0 مسد سا يله شيا ولدازة نامسا حا لام 
إضن واتيدد: بع لايد سه مزه و اإسلهه مر نهار ارد 
اررفصة الإتاك؟: 
نورت من لأجل عا لك لا < ولاق لبر انيم 
ا#أطاك مل ارجات : وعم الأسر » وأين الفحف ؟. 
ساةالا تين عبكة الات لرردمافى أل سلا الحكم : 
,ات ف لاب الذي كرون فى شر لا اش وذ بلملام هم فرح ؟ < 
ون بيه تيلم _ بر عن يت :بال ع لعا 


0 

لخن الو نكم أن لام ل بكتن سما على مسسى مالم يكن تان عل اناق 
واب اق يحلا لعن لبر 

ل 2 2 

وبق صردجة . وبائروج لي حدت ب إل لدوم يكم 
ع 0 
افضزة ع عبو وسبة التعامل مع العرية 
رسيت 


كن كز ء شوح كن لضا لاغيل الناوية ٠‏ وإبسث عرغسة دل - 
إن كل اب الوسلو والقوى يحبر الديا و ميزه #واندى ادس بلرعئ افق كت 
1٠‏ في الل.نرمى عله اكلام , ولا ملك أى منا ولا بقل . ألا باز عن عير راسد 
| هاه ثر أن يبل سبعا يدل والشلزعة عليه - 

والجن أتول لكي أبدأ + إن أنام اليوم #قرمة الباعة لام رهن قرعة 
1 لامك جره اران ابا جا امي خا عفاد لبزالهم 
عي عمل بقار ليا + لبن 


0 بك سق لبف يفاح من عن ١‏ 


ا ار انار 
ا 0 ٠‏ 
0 الل 
معام 0 0 ب 
روح مسر ين للملاب وسلاء 
إن دور البادة الإسلامية والسيعية ليست غمره 
00 


تمن ممثر الميجين واللديك / 
رمتو اقول لم بن أذ تزددااج 

الخدم برجاء أن تمل قواتكم من الأرغى | 

0 للك 


ولك 3 2 لانت ليباه لاق مز زر تر 
ا 
القند مرونا نحن الغرب ببذه الفجرية من قبل . ٠‏ معكم ٠‏ .. نه الوجود 
1 الإسرائيل واتفل بنا قصبراع. :عن جرب إل حر 3 ذا إل مزيد 
١‏ احني ونصلن ايوم - تحن زا للر جد عبار 07 توه 
إلا عنم نتم يوم سما غرسة سدم 
5" طع ل وي رع ماج انحا ا هي 11 
0 .ولا حل لمدكتة أيدا امورب لها أ خمال عليا 
7“ بمكن أن يستفر سلام بمحاولة فرغى أوضاع وعرية . 
1 00 
-- لق الحلقة الممرلة مع المت اللسطيى . . ولا جذوى عن 
لك لامر سو فك . ا 
اقلا سماوة لأحد خل حنات شفاء الآعرين. . كا أن المواجهة 
انا الى دفو 
القلسطيتية ...و النة الرنحدة لعلاجها حر سلام 70 


اسه 
. الام سوردل ا . . وضتنا عق أجراين 


أدير ها لام عله 


قن لوجد بدا أندق طبول الخرب و]) وجبدت قن بسمع لها صرت . 
يتا رد فم فيضي سد 


1 لفل اراي زات الرية لى احلت فى م1089 - 
7 تق الكقوق الأمائية عدب الضطيى وحقه فى تترير المصهر 
تك علق فى [قامة موا 

كل انول النققة أن اليش أ ملام الى حشومض الآننة 

والمضسونة بخن عطريق إجراماث تفن عليا شحفق الأمن الناسب هشوه الدولية + 
القبالات الول التانية 

٠‏ ايم تتم كل صل المسلقة إدارة الملاقات فب بها ذا لأهداف وميادى* 

2 ودعي بلا إل القوة .. . وحل الملافات 


اجا نر عاق انظ _ 


ا ابه جدينه فارخ 

ركذ في المناءاة به ا#دناع. عن أيه خيرات أو امراب 

2 جار د كل الأضاح والشبوات 
ل ٠‏ أن اقسراريخ والوارج 


هله فى مسر الثى سل خسيا لبائة #رسالة الللنسة 
والأبات رقلام 

فيا “كل رجل وإمراة عل ل إسراايل حسمو فيفاعكر غل, شاك انلام 
واسحه الجهره إل بياء رح شافخ 
بسواريع التماز 


دوا شال كته + شووة الإنان اليد في نا تلتق اعبائر ةلتك 
ايكون قدزة الإسان المصي - .. إنسان كلام 


دروا أباتم , . آناما متى + هر آلعر ١‏ 
ادم اب الحعيية الحو 2 7 
معي اك + قياة المديدة حياة الحب غير زاغرية والسلام 

ونا أبيا افروحة الثرملة 
ويا ها الآين الل فهذ الاخ زالا 

ا كل فسايا الحروب 

املأوأ الصدور والقلوب .مال الام .. .: اليملوا الاندودة حتيئة. 
«صمن :.: أعتقرا الأمل تمصن عمل لقتال , + مواق ادمرب 
85 

نا اقسيبات: رقادة 

تبل إنا اسل إلى هذا اكاك + توجهث يكل سعة فى فت ٠‏ ويك عقمة 

في خسسيرئ + إل الله سسماتة ولعال > ف وح ,التو الحم 
وأ أزور كبيية القانة توجهث إن الل سسانة كمال بالناعاء أن لهسي القوة 
وآنة يراكد ينين إدئى بأنا تمل هذه اتزجازة أمداتها اللي أرمرها امن أجل 
حاقسي سبيد + ومطل أكثر سعادة 

دتري يرع على "بل لتق واه الى رطا فدرلا افمارية , 
ورخم أن إحلان الأرفى العرية لازا قاما. ٠‏ ,ا كان إملان من إستتحتادى 
احضور إل (سن اثبل مفاحاة كير هرت حت من المشام مو اذمت “كرام 
المقول , بل شتككت فى تواباما يعفى الآراء ».بر فم كا الك غإلى اسطهمت 
قر ار بكل صفاء لفان وطهارت و بكل امير الصادق عن ل ائة خم ب تواباء 
.واعلرث مدا الطريق الضب + بل أ 3 ختر الكتيرين أصب طريق. 
شرت أن أعضر اليكي .. بالقلب المفلوح و اللفكر للمترع. 

المثرت أن أعطى علء الدفنة لكل ايغهود قالية النوثة من أجل الام 
بارت أن لقدم لكر - وفى بيذكر - اخفات ارد عن الأغراض والأهزاء 
الالكي ثور 

ولا نض آمب يرق ٠‏ اتير دفرلات واشلرلة تي خاريح الفضر ‏ 
سيرك الدلام العاذل والداتم 

إ ليست ممركتى خقط. + ولا عى سمركة القيادات فقط. + فى إمر الي 
ولكلها متركة كلى مواطن على لرخنا جسم + من حقه أن بعيش فى سام 
اللرام اقصمير والمئولية فى قلوب اللايت ٠‏ 

ولقد امل الكثيروق ٠‏ عندما طرحث هذه المابوة عن تصورى 4 يمكن 
إأجازه قا عله الريارة وتوقمان سنآ 

وكا ايت انائنين , الى أمن امامكر إإنى ل أذكر فى النيام بهل الباهرة 
حي عا بج هزه ان وزيز رانأجت ما ل اع رد و لاسن 


اقهم الث رم امم زكزيا قول ‏ أخيرا لحن لام 

واستلهم بات الله اشر احكم حين قال وغل لد بلط وما لز ملي 
وما الزن عل إبراهم وإميامل وإسن يقرب والأنياط وما أرق مزعي 
وعيسى ريون من ربهم » لا ترق بين ألجد ميم + وحن ل مرف ). 


افق 0 
م 


٠‏ اتقصل الرايع. 


مو محرير الذات «الزنزانة 4ه » 


إن 


د 


رقم الإيداع 448؟ /لا 
الترقم الدولى ا لي ناا 


